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  المقدمة

  

        والـسلام        والـصلاة        الكـریم        القـرآن  ّ                               ّشرف اللغة العربیة بأن جعلها لغة             الحمد الله الذى 

       ورضى  ،        أجمعین          أفصح العرب       فكان  ،        مع الكلم     جوا         الذى أوتى   ،ٍ              ٍ على سیدنا محمد

        بلغــاء  ،      اللــسان      فــصحاء          فكــانوا  ،   معــه         بالتخاطــب       شــرفوا          الــذین ،             االله  عــن صــحابته

     .      البیان

  .............وبعد    

ـــه النحـــو العر ـــه المتـــواترة والـــشاذة أصـــلا لا یـــستغنى عن ـــر القـــرآن بقراءات     بـــىً                                                                    ًفیعتب

   .                                لارتباطه  بالقرآن منذ نشأته الأولى

                    بـــالقراءات الـــشاذة                                                 شـــك أنـــه بـــالرغم مـــن اخـــتلاف النحـــاة واللغـــویین فـــى الأخـــذ   ولا 

    ،          اللغویــــة                  رهــــا فــــى وضــــع القواعــــد      تأثی          أننــــا نجــــد                بهــــا مــــن عدمــــه إلا        والاســــتدلال

      أفـــق                        وكـــذلك مـــساهمتها فـــى اتـــساع   ،                                   واخـــتلاف المـــذاهب وتعـــدد الأوجـــه الإعرابیـــة

     اعــدة         مــع الق                                                  اللغویــة  بمــا اشــتملت علیــه مــن أنمــاط صــحیحة لا تتنــاقض     اعــدة    الق

   .       وتكملها           تضیف إلیها                    اللغویة العامة بل

                لقــراءات الــشاذة                  وا أنفــسهم فــى جمــع ا    أوقفــ             اة واللغــویین ً             ًكثیــرا مــن النحــ      وجــدنا        ولــذلك

       ذى كـــان     الـــ                     والعكبـــرى وابـــن جنـــى ه          وابـــن خالویـــ     ومكـــى            الفارســـى             توجیههـــا أمثـــال و

            صدى  لكـل مـن               الـشاذة  والتـ                     فى الـدفاع عـن القـراءات   ت          وى المؤلفا     من أق       محتسبه 

   .         یهون منها

                        البحـــث فـــى المـــشهورة لمـــا     مـــن         الـــصناعة                          فـــى القـــراءات الـــشاذة أقـــوى فـــى       والبحـــث 

   .                                                   یتطلب من معرفة دقیقة بالعربیة واستعمالاتها وأسالیبها

        محمـــد                     فـــى علـــى أحـــد یقـــول الـــشیخ                                       واهتمـــام كتـــب النحـــو بـــالقراءات الـــشاذة لا یخ

      كمـا  ،              وغیـر المتـواترة                   بقراءاتـه المتـواترة              فـى العربیـة                    القرآن الكـریم حجـة (   :     عضیمة

    عـنً     ًشأنا       لا تقل        لتواتر  ا                       الشاذة التى فقدت شرط           فالقراءة ،                   هو حجة  فى  الشریعة
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       اللغـة    نقـل           على أن         العلماء                   وأسالیبها، وقد أجمع                         نقل إلینا من ألفاظ اللغة         أوثق ما 

               . )١ (  )        الآحاد            فیه بروایة     یكتفى

   .             من علم غزیر                                     على البحث فى القراءات الشاذة لما فیها  ى  ی  رأ       استقر    وقد 

                     بـــل  درســـت  علـــى  یـــد   ،                 لـــم  تـــدرس مـــن قبـــل        الـــشاذة                  یعنـــى أن القـــراءات لا     وهـــذا 

                                الاحتجــاج  للقــراءات والاحتجــاجً     اً بــین     فرقــ          ولكــن  هنــاك          ومحــدثین             علمــاء  قــدماء

     فـى                     الكشف عن وجه القـراءة (        نقصد به                        ل فن من فنون القراءات و      فالأو ،         بالقراءات

         تأصــیل     "    مــن                         بــه مــا یــراد بالاحتجــاج بهــا  اد    یــر  ولا  )                       أو  صــرفها أو لغتهــا     نحوهــا

   .            دراسته هنا         ما أرید   وهو  "                     قاعدة  نحویة فیها         بات  صحة              القراءة  أو إث

               ولكننــى أردت   ،                       متــواترة أم شــاذة كثیــرة                    ه القــراءات ســواء كانــت                 فالدراســات فــى توجیــ

                قابلیة القراءات       مدى      معرفة         محاولة      ، وهى       معینة     جهة        استها من    در   بحث         فى هذا ال

       وكــذلك   د          التقعیـ                             اللغویــة التـى اعتمـد علیهــا فـى        المـادة نً            ً تكـون جــزءا مـ         الـشاذة لأن

     ارنــة      ومق                   وذلك عـن طریــق مقاربـة ،                                         مـدى مـساهمتها فــى اتـساع أفـق القاعــدة اللغویـة

ـــة الـــواردة فـــى ـــشاذة بالأ                          الأنمـــاط  النحوی ـــراءات ال ـــا  نمـــ                     الق        التـــى ً                ًاط الـــصحیحة لغوی

          إجازتهـا          التـى یمكـن           الجدیـدة              معرفة الأنماط       وكذلك            فى التقعید                  اعتمد علیها النحاة

ًاعتمــادا  علــى القــراءة  الــشاذة بــدلا ً                                 ً         لخطــأ أو       أو ا        بالــضعف     لهــا                مــن اتهــام الــبعضً

          للقاعــدة                   الــخ لمجــرد مخالفتهــا    ....                  بــاللحن أو  الغلــط       نفــسها         القــراءة             رمــى قارئهــا أو

   . ة      اللغوی

   ،                 علیه بعـصر الاحتجـاج                    جمعت بعد ما اصطلح         معظمها  فى              أن القراءات     خاصة

ًبعد النحاة عنها جلیا          لذلك كان ُ                    ً    .              الموضوعة آنذاك        قواعدهم               لأنها خالفت ،ُ

                            ات الـشاذة وذلـك عـن طریـق عـدد       والقـراء                          لعلاقـة بـین القاعـدة اللغویـة    ا           فأردت إبراز

       بنــاء        فــى مجــال        الــصرفى     ى أو               وات الأثــر النحــو ذ                            لا بــأس بــه مــن القــراءات الــشاذة 

                                                 
  . ٢    ،  ١ /   ١     ج ١ ق  :                              دراسات لأسلوب القرآن الكریم  )١ (
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      مجـال                النحویـة،أوفى                   مجـال اخـتلاف المـذاهب                               اعدة النحویة أو الصرفیة أو فـى    الق

     سـواء    ،                                        مجال الاحتجاج بها علـى إثبـات قاعـدة معینـة    فى و أ         الإعراب           تعدد  أوجه

         وكـــذلك   ،                        مـــا یـــساندها مـــن شـــواهد أخـــرى                               الاحتجـــاج  بهـــا وحـــدها أم معهـــا    كـــان

   .        اللغات                    یستدل بها على لغة من       التى    اذة             القراءات  الش

                              رة حكـــم علیهـــا فریـــق لا بـــأس بـــه مـــن                                 وتطرقـــت مـــن خـــلال دراســـتى لقـــراءات كثیـــ

                         وأســباب ذلــك والــرد علیــه ،                             والخطــأ والــشذوذ ورفــضها بعــضهم      بالــضعف         اللغــویین 

   .         اللغویة                      وعلاقة  كل ذلك بالقاعدة

   ،      علیه    بها                        القراءات  التى یستدل ً      ًأولا ثم                              ذلك عن طریق ذكر النمط النحوى    وكل 

                            قــراءات  أخــرى  ســواء  كانــت                            ، ومــا یتعلــق  بهــذا الــنمط مــن        بینهمــا            وبیــان العلاقــة

   .     بینها                           تواترة  أم شاذة  والمقارنة  م

                       بالنمط النحوى  الـذى               ولا علاقة لها               شتمل علیها الآیة ت           الأخرى التى              أما القراءات 

         الحكـم       علـى     بهـا          یـستدل       التـى           هـو القـراءات         یعنینى      فما ،     بها         فلا دخل لى        أتناوله 

   .   معى     الذى 

ــــست  هنــــا بــــصدد دراســــة مــــسائل نحویــــ    كمــــا  ــــى أننــــى ل             ولكننــــى   ة                                                   أود التنویــــه إل

ـــدر الـــذى  ـــین        حتاجـــه  أ                                    ســـأتعرض للناحیـــة  النحویـــة بالق ـــراز  العلاقـــة  بینهـــا وب                            لإب

   .                   القراءة  الشاذة فقط

                   وقــد حرصــت علــى أن   ،                        ل هــذا العــدد مــن  القــراءات       لتنــاو              تتــاح لــى الفرصــة    حتــى 

   .                                 أصل فى نهایة الأمر إلى نتائج حاسمةً           ً كافیا لكى ً    ً  عددا    یكون

   :   إلى                 البحث أن یقسم               اقتضت طبیعة هذا    وقد 

          والطریقـة       لـه                                               تحدثت فیهـا عـن أهمیـة هـذا الموضـوع وسـبب اختیـارى :     مقدمة    -

   .     علیها          التى  سرت 

   ،                      وضـابط القـراءة الـشاذة ،ً       ًواصـطلاحا      لغـة            معنـى الـشذوذ (             تناولت فیه  :   هيد تم    -

   )           لنحاة منها        وموقف ا
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   :            وأربعة مباحث

   .       قواعد      أقر من     ما                          بالقراءة الشاذة على صحة       الاستدلال   :    الأول      المبحث   -

   .                       بعض  المذاهب  النحویة ى                        ستدلال بالقراءة الشاذة عل  الا   :        الثانى      المبحث   -

                                                 بالقراءة الشاذة لتقویة لغة مـن اللغـات أو وجـه مـن          الاستدلال :      الثالث      المبحث   -

     .      الوجوه

                                                       الاستدلال بالقراءة الشاذة على صحة أنماط جدیدة لم یقل بها    :        الرابع ث    المبح  -

   .            جمهور النحاة

          الخاتمة   -

   .                  ثبت المصادر والمراجع  -

   .     المحتوى  -
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  التمهيد

  

أولا 
ً
    
ً

معنى  الشذوذ  لغة  واصطلاحا   : 
ً

                          
ً

:   

  

      :                الشذوذ فى اللغة

ًشــذ عنــه یــشذ شــذوذا «   :             جــاء فــى اللــسان ّ َّ                 ً ّ    ،         فهــو شــاذ ،  در                     انفــرد عــن الجمهــور ونــ :َّ

                         ة بابه وانفرد عن ذلـك إلـى                                   وسمى أهل النحو ما فارق ما علیه بقی    ...  .َ          َوأشذه غیره

ِّوقوم شذاذ إذا لم یكونوا فى منازلهم ولا حیهم     ...  .ً         ً غیره شاذا َ ُ                                           ِّ َ ُ« ) ١( .               

              شــذ الــشئ یــشذ  .                           یــدل علــى الانفــراد والمفارقــة ،               الــشین والــذال  «   :            قــال ابــن فــارس

ْشـــذوذا وشـــذاذ النـــاس ًَّ ُ                 ْ ًَّ    ،                     مـــن قبـــائلهم ولا منـــازلهم         ولیـــسوا  ،                       الـــذین یكونـــوا فـــى القـــوم :ُ

َّوشذا ُ    َّ                . )٢ ( »              المتفرق منه  :       الحصى نُ

ــى  ــاء ف ــر   "         وج           والــشواذ                        معرفــة الحوشــى والغرائــب :                  النــوع الثالــث عــشر «   : "      المزه

               . )٣ ( »                                       هذه الألفاظ متقاربة وكلها بخلاف الفصیح  ،        والنوادر

ّ یشذ شذّ  ّ شذ «   : "        القاموس   "     وفى  َ        ّ                . )٤ ( »                 ندر عن الجمهور  :ً        ً ا وشذوذاَ

   ،         والنـــدرة ،         والتفـــرد ،                                                  والحاصـــل أن اللغـــویین أجـــروا مـــصطلح الـــشذوذ مجـــرى التفـــرق

   .        والقلة ،           والمخالفة ،        والغرابة

وأما اصطلاحا
ً
            
ً

   .                                       فالشذوذ عند النحاة یعنى مخالفة القیاس :

          إلـى قلـة ً                                 ً مـا یكـون مخالفـا للقیـاس مـن غیـر نظـر :       الشاذ «   : "          التعريفات   "        جاء فى 

               . )٥ ( »             وجوده وكثرته 

                                                 
  .  "     شذذ     : "          اللسان  )١ (
  .  "    شذ     : "                              معجم مقاییس اللغة لابن فارس  )٢ (
  .   ٢٣٣ / ١  :                                المزهر فى علوم اللغة للسیوطى  )٣ (
  .  "    شذ     : "              تاج العروس  ، "   شذ     : "                                  س المحیط لمجد الدین الفیروزآبادى         القامو )٤ (
  .  "    شذ     : "                 المعجم الوسیط  )٥ (
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               . )١ ( . "                 التتابع والاستمرار    : "         لذى یعنى ا  "        الاطراد   "                           ویقابل مصطلح الشذوذ عندهم 

  "     طـرد   "           أصـل مواضـع    ( :     فیقـول  "     شـذذ   "   و   "     طـرد   "             بین مواضـع             ويفرق ابن جنى

           هــا واســتمرت  ت          إذا اتبع ،              طــردت الطریــدة        مــن ذلــك ،                          فــى كلامهــم التتــابع والاســتمرار

               . )٢ ( )                        كلامهم فهو التفرق والتفرد   فى   "     شذذ   "            وأما مواضع     ...  .       ین یدیك ب

* * *  

ثانيا 
ً

      
ً

   :                     ضابط القراءة الشاذة  : 

                                                                 لــــم تعــــرف القــــراءات الــــشاذة علــــى وجــــه التحدیــــد إلا بعــــد وضــــع ضــــوابط القــــراءة 

ـــم توضـــع ضـــوابط القـــراءة الـــصحیحة إلا بعـــد إجمـــاع الأمـــة علـــى  ،       الـــصحیحة                                                        ول

     هـــو --                            ى هــذا الأســـاس یكــون مـــصحف عثمــان      وعلـــ--           مــصحف عثمــان 

   .                والقراءة الصحیحة                               الحد الفاصل بین القراءة الشاذة 

ً                      ًمـام كـان إیـذانا بـالحكم               ظهـور المـصحف الإ   ( :                            يقول الدكتور عبد الصبور شـاهين

                                          والواقـــع أن هـــذا هـــو المعنـــى المقـــصود مـــن وصـــف  ،                علـــى مـــا خـــرج عنـــه       بالـــشذوذ

               . )٣   ( )                       المصحف العام دون تجریح                      أى بالانفصال عن نهج  ،               القراءة بالشذوذ

   .                 غیرها من القراءاتً                       ً یجدر بنا الكشف أولا عن                             وقبل وضع ضابط للقراءة الشاذة

   :    هى ،                          أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام ،                ى تقسيم القراءات ف         ما قيل      فخلاصة

               الـسند بـالقراءة       صـحة  :                                        وهى ما تحقق فیهـا أركـان القـراءة الـصحیحة :          المتواترة- ١

                      قت الرسم العثمانى ولو       وواف ،                               متواترة من أول السند إلى آخره--  الله           إلى رسول ا

   .                       ووافقت العربیة ولو بوجهً       ًتقدیرا 

                                                          وهى ما تحقـق فیهـا الأركـان الثلاثـة غیـر أنهـا لـم تـصل إلـى درجـة  :         الصحيحة- ٢

   .                                    خلاف هل تلحق بالمتواترة أو لا تلحق بها                  التواتر وهى موضع

                                                 
  .    ٩٦ / ١  :           الخصائص  )١ (
  .          نفس الصفحة  :              المرجع السابق   )٢ (
  .   ٢١٦  :                تاریخ القرآن  )٣ (



       
 

  ٤٥٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

     أو  ،              أو خالفـت الرسـم                     الصحیحة من جهة الـسند                       وهى ما لم تبلغ مبلغ  :        الشاذة- ٣

               . )١ (             خالفت العربیة

ًآحـادا أو مخالفـا للرسـم أو العربیـة َّ                           َّ إما أن یلحق بالشاذ إن كـان          ذه الأقسام      وغیر ه ً                                 ً ً

   .                أو جاء للتفسیر       الوضعً                                 ً أو لا یعد قراءة أصلا إن كان من قبل ،

                    وافقـت العربیـة ولـو         كـل قـراءة    (  :                         ى عن ضـابط القـراءة الـصحيحة  زر            ويقول ابن الج

ّ                       ّ وصــح ســندها فهــى القــراءة  ،ً                            ً المــصاحف العثمانیــة ولــو احتمــالا د           ووافقــت أح ،    بوجــه

                حرف الـسبعة التـى              بل هى من الأ ،ّ                                       ّالصحیحة التى لا یجوز ردها ولا یحل إنكارها

                                                  على الناس قبولها سواء أكانت عـن الأئمـة الـسبعة أم عـن        ووجب                نزل بها القرآن 

                              ومتــى اختــل ركــن مــن هــذه الأركــان  ،               الأئمــة المقبــولین                      العــشرة أم عــن غیــرهم مــن 

                                                                     الثلاثـة أطلـق علیهــا ضـعیفة أو شــاذة أو باطلـة ســواء أكانـت عــن الـسبعة أم عمــن 

               . )٢   ( )                               ند أئمة التحقیق من السلف والخلف               هذا هو الصحیح ع  ،              هو أكبر منهم 

           بعـضهم أن        فقـد رأى  "                                                 أن العلماء اختلفوا فى تحدید ضـابط القـراءة الـشاذة          والواقع

                        فى حین ارتـأى آخـرون أن  ، ف ح                                            الشذوذ فى القراءة یأتى من مخالفتها لرسم المص

                        ثــم نجــد مــن یــشذذ مــا عــدا  ،                   أى مــن قبــل الروایــة ،       ط الــسند                 شــذوذها مــن تخلــف شــر

                                               كذا دون تحدید للشرط الذى افتقدته القراءة حتـى  ،                           السبع ومن یشذذ ما عدا العشر

               . )٣ ( "             وسمت بالشذوذ 

                                                 
                                                                               سوف أوضح من خلال هذا البحث أنه لیس المراد بمخالفة العربیة مخالفتها كلیة مـن كـل  )١ (

              وهـذا لا یعنـى  ،                                                               ها بـل مخالفـة القاعـدة اللغویـة التـى وضـعها النحـاة علـى اسـتقراء نـاقص    أوجه
ٕ                                     ٕ بـل جمیعهـا قـراءات صـحیحة واطـلاق الـشذوذ  ،                                           تخطئه النمط اللغوى الوارد فى القراءة الشاذة

                                                                              علیها من جهات أخـرى غیـر مخالفتهـا للعربیـة كمخالفـة رسـم المـصحف أو كونهـا أحادیـة أو 
  .                   ح منها فى العربیة                  ن هناك ما هو أفص لأ

                        نـافع وابـن كثیـر وأبـوعمرو  (                    القـراء الـسبعةهم -   ٣٣١ / ١  :        البرهـان  :         ، وینظر  ٩ / ١  :         النشر  )٢ (
      یعقـوب   ،                 أبـو جعفـر المـدني   (              وبـاقي العـشرة   )                                       البصري وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر 

  ،   ي             والحـسن البـصر  ،                 ویحي بـن المبـارك   ،          ابن محیص   (               والأربعة بعدها   )     خلف   ،        البصري 
    ) .      والأعمش

   :         المحتسب ،   ٢١٦  ،    ٢١٥ / ١   :        الاتقان ،   ٣٩٤  ،    ٣٩٣ /  ١٣ :         بن تیمیة  ا            مجموع فتاوى   :        ینظر  )٣ (
  .   ١١٦ / ١   :                            القراءات وأثرها فى التفسیر ،  ٣٤ / ١



       
 

  ٤٥٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   .                                               فى ضابط القراءة الصحیحة هو شرط موافقة العربیة          وما یعنینا

                                فقد عقب ابن الجزرى علـى هـذا الـشرط    ،      فـى هـذا                             وأمیل إلى ما قاله ابن الجـزرى 

ًنرید به وجها من وجوه النحـو سـواء كـان أفـصح أم فـصیحا   "          ولو بوجه     ( "  :     بقوله ً                                                  ً ً

      ولـم  ،       یر مـنهم               أهل النحو أو كث                    فكم من قراءة أنكرها     ...  .ً              ً أم مختلفا فیه    علیهً     ً مجمعا

               . )١ ( )                               المقتدى بهم من السلف على قبولها                بل أجمع الأئمة  ،             یعتبر إنكارهم

                                                            وأئمة القراء لا تعمل فى شئ من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة     (  :      ثم قال

      إذا  ،                                              بــل علــى الأثبــت فــى الأثــر والأصــح فــى النقــل والروایــة ،            س فــى العربیــة ی    والأقــ

                                   لأن القراءة سـنة متبعـة یلـزم قبولهـا  ،              بیة ولا فشو لغة                         ثبت عنهم لم یردها قیاس عر

               . )٢   ( )              والمصیر إلیها 

   .                                                                  ولا داعى للخوض فى بقیة الشروط فقد تحدث عنها الكثیر من الباحثین قبلى

               القـراءة التـى  :                                                         والتعريف الذى تطمئن إليه النفس فى تعريف القراءة الـشاذة هـو

   .               ه وخالفت المصحف                                     صح سندها ووافقت اللغة العربیة ولو بوج

   .ُ                                                                    ُوبهذا یعلم أن القراءة الشاذة عند الجمهور هى ما لم یثبت بطریق التواتر

                                                                       ولعل الـسبب فـى تـسمیتها بـالقراءة الـشاذة یعـود إلـى أنهـا شـذت عـن الطریـق الـذى 

ًنقل به القرآن حیث نقل بجمیع حروفه نقلا متواترا ً                                              ً ً.   

***  

  

ثالثا 
ً

      
ً

   :        الشاذة                                موقف النحاة واللغويين من القراءات  : 

                                                                       القـراءات التـى وسـمت بالـشذوذ سـواء أكانـت للرسـم أو للنقـل موقـف معظـم العلمــاء 

   .                                       الذین یحتج بكلامهم أنها من القرآن الكریم

                                                 
  . ٧   :                                                      القراءات وتوجیهها من لغة العرب للشیخ عبد الفتاح القاضى  :        ، ینظر   ١٠ / ١   :       النشر )١ (
  .  ١١  ،   ١٠ / ١   :       النشر )٢ (



       
 

  ٤٥٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

          فـــى شـــرحه  ه       خالویـــ             كمـــا قـــال ابـــن ،             ممـــا فـــى غیـــره    أفـــصح                    بـــل إن لغـــة القـــرآن هـــى 

               . )١   (                       وحكى عدم الخلاف فى ذلك ،          لفصیح ثعلب

   .                                               العربیة مع شواذ القراءات فى الاحتجاج والاستشهاد                       وبهذا المنظور تعامل أهل

                                      مــا ورد أنــه قــرئ بــه جــاز الاحتجــاج بــه فــى      فكــل ،             وأمــا القــرآن ( :            یقــول الــسیوطى

ًالعربیة سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا  ً ً                                          ً ً ً( )   ٢( .               

                 ویجــوز الاستــشهاد  ،                 أفــصح كــلام وأبلغــه-        ز اســمه   عــ–        فكلامــه  ( :             وقــال البغــدادى

               . )٣   ( )     شاذة           بمتواترة و

   :                                             فموقف النحاة من القراءات الشاذة كان على رأیین

   .                                                        احترم هذه القراءات وأجلها وهم كثیر من النحاة واللغویین :           الفریق الأول

ً                                                    ًقـــد أجمـــع النـــاس جمیعـــا أن اللغـــة إذا وردت فـــى القـــرآن فهـــى   (  :              قـــال ابـــن خالویـــة

               . )٤   ( )                                    أفصح مما فى غیر القرآن لا خلاف فى ذلك 

                   لا أقـول الـشاذة بـل  ،ً                                    ً فقـد رفـض كثیـرا مـن القـراءات وطعـن فیهـا :                 أما الفریـق الثـانى

       لأنهــــم  ،                             وتـــارة بــــالرداءة وأخـــرى بالــــضعف ،                     فیرمیهـــا تــــارة بالخطــــأ ،              المتـــواترة كــــذلك

                      بمـــا وضـــعوه مـــن المعـــاییر                       فـــإذا اصــطدمت القـــراءة  ،                        وضــعوا معـــاییر وقواعـــد للغـــة

                     أو رموهـــا بالـــضعف أو         رفـــضوها                                         لجـــأوا إلـــى طریـــق مختلفـــة لردهـــا إمـــا أولوهـــا أو

   .      الشذوذ

                                                                        وبـــالنظر إلـــى كتـــب النحـــاة واللغـــویین یتبـــین أن القـــراءات متواترهـــا وشـــاذها كانـــت 

   ،                                                                     حجة عند أغلبهم حتى هؤلاء الذین أنكروها كـان ذلـك الإنكـار لقیـام مـانع عنـدهم

   .                 ات عند الجمیع حجة                              أما مع عدم المانع فكانت القراء

                                                 
  .   ٢١٣ / ١       المزهر   :        ینظر  )١ (
  .  ٣٩  :           الاقتراح  )٢ (
  . ٩ / ١ :             خزانة الأدب  )٣ (
  .   ٢١٣ / ١   :      المزهر  :        ینظر  )٤ (



       
 

  ٤٥٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                    بــالقراءات الــشاذة فــى                       بــق النــاس علــى الاحتجــاج      وقــد أط  (  :                  ولــذلك یقــول الــسیوطى

ًالعربیـــة إذا لـــم تخـــالف قیاســـا معروفـــا ً                                  ً                                     بـــل ولـــو خالفتـــه یحـــتج بهـــا فـــى مثـــل ذلـــك  ،ً

ٕ                                                                       ٕالحرف بعینه وان لم یجز القیاس علیـه كمـا یحـتج بـالمجمع علـى وروده ومخالفتـه 

                                 ومــا ذكرتــه مــن الاحتجــاج بــالقراءة ،                                  فــى ذلــك الــوارد بعینــه ولا یقــاس علیــه      القیــاس

ٕالشاذة لا أعلم فیه خلافا بین النحاة وان اختلف فى الاحتجاج بها فى الفقه  ً                                                                    ٕ ً(   ) ١( .     

ــا إلــى أمــر                ..............  .   هــذا    فــي ً                     ً ســوف أنبــه علیــه كثیــرا  ،   مهــم                        وأود الإشــارة هن

       القـرآن ً                                               ً أن بعض النحاة كـانوا یجـوزون وجوهـا نحویـة فـى غیـر  :                أثناء دراستى وهو

       وهـذا  ،                                       فإذا معظم هذه الوجـوه قـراءات لـم تـبلغهم ،  هاً                           ًانطلاقا من الآیة التى یعالجون

ًالأمـر وان كـان نـادرا لــدى سـیبویه والأخفـش نـراه متفــشیا عنـد الفـراء والزجـاج وفــى  ً ٕ                                                                        ً ً ٕ

   .                                              بعض الأحیان عند النحاس وابن جنى والعكبرى وغیرهم

                                                                            فالجهل ببعض القراءات والمخالفة للقواعد اللغویة العامة التى بنیـت علـى اسـتقراء 

                                                       علـى شـذوذ القـراءة عنـد بعـض النحـاة ووصـفهم لهـا بالقلـة أو          نا مؤشـرین       ناقص كا

   .                         ئتها ورفضها فى بعض الأحیان                      الندرة أو الضعف بل تخط

                                                                     وهــذا یعنـــى أنــه لـــو تــم جمـــع القــراءات الـــشاذة ومعرفتهــا والإلمـــام بهــا قبـــل عـــصر 

   .                                                                 الاحتجاج لاتسع أفق القاعدة النحویة بما یتلاءم مع حجم المادة المدروسة

  –                    القـراءات القرآنیـة  «   :                        عبد الصبور شـاهین فـى قولـه /              أؤید الدكتور    .... .     هنا   ومن

           ســـة العربیـــة                       الاعتمـــاد علیهـــا فـــى درا       ینبغـــى                مـــن العلـــوم التـــى–               مـــشهورها وشـــاذها 

                                                               لأن روایاتها هى أوثق الشواهد على مـا كانـت علیـه ظواهرهـا الـصوتیة  ،      الفصحى

           بـــل إن مـــن  ،             لـــسنة واللهجـــات                                            والـــصرفیة والنحویـــة واللغویـــة بعامـــة فـــى مختلـــف الأ

                     بالمـادة اللغویـة التـى           التـراث       مأثورات                                         الممكن القول بأن القراءات الشاذة هى أغنى 

                                             والتـــى یلمـــح فیهـــا المـــرء صـــورة تـــاریخ هـــذه اللغـــة  ،ً                      ً أساســـا للدراســـة الحدیثـــة    تـــصلح

   . )٢   ( »        الخالدة 

                                                 
  .  ٣٩  :           الاقتراح  )١ (
  . ٨  ،  ٧  :                                             القراءات القرآنیة فى ضوء علم اللغة الحدیث  )٢ (



       
 

  ٤٥٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

  المبحث الأول 

  الاستدلال بالقراءة الشاذة على صحة ما أقر من قواعد
  

                                            مــن خــلال مــا أتناولــه فــى هــذا المبحــث مــن قــراءات -         بمــشیئة االله  –        ف أحــاول   ســو

ـــدا للق ـــشاذة منهـــا مـــا جـــاء مؤی ـــراءات ال ـــة فـــى الق ـــین أن الأنمـــاط اللغوی      اعـــدة ً                                                                  ًأن أب

                                               فیستدل بـه علـى صـحة هـذه القاعـدة إلـى جانـب الـشواهد                           اللغویة التى أقرها النحاة 

   .     الأخرى

                       ممـا یؤكـد مـساهمتها فـى  ،           قـضایا مطـردة                       ات الشاذة مـا اشـتمل علـى             لأن من القراء

   ،                                                       وأنها جزء لا یمكن إغفاله من القواعد التى أقرها النحاة  ،                    بناء القاعدة اللغویة

          لأن رواة  ،                                                           ولا غرابــة مــن هــذا التلاقــى بــین مــا شــذ مــن قــراءات ومــا أقــر مــن قواعــد

   ت                             وهــى اللغــة ذاتهــا التــى اســتنبط ،                                     هـذه القــراءات فــى مجملهــم عــرب حــسنت لغــتهم

   .             قواعد النحو    منها

                           مــن غیــره فكــان لــه حــق الابتــداء                                           ولا یمكننــا هنــا أن نحــدد أى الــشواهد كــان أســبق 

                                     القراءة الشاذة أم الشواهد الأخرى ؟ ،             وبناء القاعدة

                             اس لهـــذه القواعـــد والأمثلـــة لأنهـــا                               الـــشاذة مـــع القـــراءة المـــشهورة الأســـ              وتبقـــى القـــراءة 

ًالأوفـــر ثقـــة والأصـــح اتـــصالا وســـندا ً                            ً       ومـــن  ،                   ات مـــا لا نعـــرف قائلهـــا            إذ مـــن الأبیـــ ،ً

   .ً   ً حولا ن                                أبیات الجاهلیة ما یمكن أن یكون م

ً                                                                    ًومــا أتناولــه مــن قــراءات فــى هــذا المبحــث أقــل عــددا مــن القــراءات فــى المباحــث 

ً                                                    ًقر من قواعد أو ما كان منهـا مطـردا لـه أدلتـه مـن القـرآن  أ           ن إثبات ما    لأ ،     الأخرى

                      ولیست الدلیل الوحیـد  ،     ل فقط لا  تد                                والقراءة الشاذة جزء من هذا الاس ،             والشعر والنثر

                                               ن هنــاك قــراءات ســبعیة كثیــرة یعتمــد علیهــا فــى إثبــات    لأ ،         فــى الغالــب          أو الأساســى 

   .               ما أقر من قواعد



       
 

  ٤٦٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                               وأبقـى التوسـع فـى القـراءات علـى  ،                                      فسأقتصر على بعض القراءات التى تؤكـد ذلـك

    اعـد                                                                    المباحث الأخرى التى یستدل به علـى قواعـد لـم یقـل بهـا جمهـور النحـاة أو قو

ً                ًخیـرة لـم تنـل حظـا        لان الأ ،                      لـضعف أو الخطـأ أو الـرفض                      اتهمها بعـض اللغـویین با

                 ومعظـــم مـــن درســـها  ،                                                مـــن الدراســـة مثـــل القـــراءات المندرجـــة تحـــت المبحـــث الأول

           دون محاولــة                                                         اقتــصر علــى توجیههــا ونقــل بعــض الآراء فیهــا بالــضعف أو الــرداءة 

                             ة تثرى القواعد اللغویة وتوسـع                                               منه لإثبات أنه یمكننا من خلالها إجازة أنماط جدید

   .                         من أفقها دون تعارض بینهما

             والتــى تمثــل  ،                                                       یلــى عــدد مــن القواعــد اللغویــة التــى أقرهــا النحــاة أو جمهــورهم      وفیمــا 

                               دلــة المعتمــد علیهــا فــى إثبــات هــذه         بــه مــن الأً                                  ًالقــراءة الــشاذة فیهــا جــزءا لا یــستهان 

   .       القواعد



       
 

  ٤٦١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

  جواز حذف عامل الفاعل – ١

  

 فیجوز حذف الفعل وبقاء ،حاة حذف الفعل لدلالة ما قبله علیهأجاز جمهور الن

 كأن یجاب به استفهام مقدر ،ً                           بأن كان ما قبله مشعرا به،فاعله إذا دل علیه دلیل

   .)١( أو محقق أو غیر ذلك
َّیــــسب  {         قــــراءة  :                          وممــــا شــــاع الاســــتدلال بــــه علــــى ذلــــك َ ُ    َّ َ ِّح لــــه فیهــــا بالغــــدو ُ ُ ُ ْ ِ َ

ِ
ُ َُ                 ِّ ُ ُ ْ ِ َ

ِ
ُ َُ

ِوالآصــال
َ ْ َ       ِ
َ ْ ٌرجــال *َ َ ِ     ٌ َ ً      ًمــضمرا   " ِّ     ِّیــسبح   "      فاعــل   "      رجــال   "    فـــ      )٣ (   "َّ     َّیــسبح   "          بفــتح یــاء      )٢ ( }ِ

                     لأن الرجـال لا یكونـون  ،                              مع عدم صلاحیة إسناده هو إلـیهم ،  به  " َّ     َّیسبح   "       لإشعار 

ِّمسبحین بل مسبحین َّ                ِّ      . )٤ (                                       فلا یجوز هذا الاستعمال إلا فیما كان هكذا ،َّ

   .                                                    فشرط الرفع على الفاعلیة ألا یلتبس الفاعل بنائب الفاعل

           لأن اللـــبس  ، "                     یـــوعظ فـــى المـــساجد رجـــال   "    :                          فـــلا یجـــوز إضـــمار الفعـــل فـــى نحـــو

                فلا یجـوز إضـمار  ،                       یلتبس أن یكون نائب فاعل  "      رجال   "      فـ  ،               حاصل فى مثل هذا

   .       فاعل له  "      رجال  "             الفعل على أن 

  "   ٌ   ٌ زیــد   "ٕ                        ٕفیجــوز إضــمار الفعــل واعــراب   ،ٌ            ٌ سجد رجــال زیــد مــ          یــوعظ فــى ال  :            أمــا إذا قیــل

   . )٥ (       فاعل له

   ،                                      فذهب الجرمى وابن جنى إلى جـواز القیـاس :                       فى القياس على مثل هذا      واختلف

   .          أكله زید :           على تقدیر ،ٌ    ٌ  زیدُ        ُ ل الطعامِ  كِ  ُ  أُ :      وأجازا

   .           القیاس علیه             ومنع الجمهور 

                                                 
ــــراء   :        ینظــــر  )١ ( ــــرآن للف ــــضب ،   ٣٥٧ / ١ :                    معــــانى الق ــــرآن للنحــــاس  ،   ٢٨١ / ٣   :         المقت                       إعــــراب الق

  .   ٢٩١ / ١   :     لقرآن              مشكل إعراب ا ،   ٢٢٩ / ١ :         المحتسب ،   ٥٨٢ / ١ :
  . )  ٣٧  ،   ٣٦ (          من الآیتان   :         النور  )٢ (
           التبیـــان ،   ٣٣٢ / ٢  :         ، النــشر    ٤٥٦ :                 الــسبعة لابــن مجاهــد   "                           هــى قــراءة ابــن عــامر وعاصـــم  )٣ (

     ".   ٢٩٩  ،    ٢٩٨ / ٢ :     تحاف  لإ   ، ا   ٥٠١ :    جلة  ن                         الحجة فى القراءات لابن ز ،   ٩٧١ / ٢ :
  .   ١١٨ / ٢              شرح التسهیل  )٤ (
                المقاصـــد الـــشافیة    ،    ٨٠ / ١    :           شـــرح المفـــصل   ،   ٢٤٦ / ٤  :                رائـــد للـــدمامینى  ف        تعلیـــق ال  :       ینظـــر )٥ (

  .   ٥٦٥ / ٢   :       للشاطبى



       
 

  ٤٦٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   :        لـو قلـت ،                                            ولرفعـه علـى الفاعلیـة شـرط وهـو ألا یلـبس بـالمفعول    (  :            قال أبـو حيـان

           وأن یكـــون  ،        سم فاعلـــهً                         ً لالتـــبس أن یكـــون مفعـــولا لـــم یـــ ،                   یـــوعظ فـــي المـــسجد رجـــال

                    وفــى القیــاس علــى مــا  ،    فاعــل  "      رجــال   "                              فــلا یجــوز إضــمار الفعــل علــى أن  ،ً    ً فــاعلا

                                     فالجمهور على أنـه لا یقـاس علـى مـا سـمع  ،                           سمع من ذلك باعتبار شرطه خلاف

   . )١   ( )                                           وذهب الجرمى وابن جنى إلى القیاسي على ذلك  ،      من ذلك

َوكـذلك  {   : )٢ (                 الـسلمي والحـسن    راءة قـ  :                    من القراءات الـشاذة                     ومن الشواهد على ذلك  َِ َ َ      َ َِ َ َ
ِین لكثُ  زُ َِ َ َّ       ِ َِ َ ُیر من المشركین قتلَّ َْ َ َ

ِ ِ ٍْ ُ ْ ِّ                   ُ َْ َ َ
ِ ِ ٍْ ُ ْ ْ أَولادهم شـركآؤهم ِّ َ ُْ ُ َ ُ ِ َِ ْ               َ ْ َ ُْ ُ َ ُ ِ َِ   "        ورفـع  ،                   ببنـاء الفعـل للمفعـول   )٣ (  } ْ

   . "        شركاؤهم   "        ورفع  ،           على النیابة  " ُ    ُقتل 

   . )٤   ( )              ن لهم شركاؤهم ّ  یَّ  َ  ز :          كأنه قال ، ه ی        بفعل ینو  "         الشركاء   "      برفع     (  :          قال الفراء

  

                 جــح ابــن جنــى الوجــه                          ذكرهمــا ابــن جنــى وغیــره ور                      وهــذه القــراءة تحتمــل وجهــين

     :                   فاعل لفعل محذوف قال  "         شركاؤهم   "                الأول وهو إعراب 

ّ أن یكون مرفوعا بفعل مضمر دل علیـه قولـه  : "          وهو الوجه     "  :      أحدهما ( ً                                       ّ    ، "    زیـن   " ً

ُ زین لكثیر مـن المـشركین قتـل أولادهـم :            كأنه لما قال ّ ُ                                 ُ ّ    :      فقیـل   م ؟            مـن زینـه لهـ :     قیـل ،ُ

   . )٥   ( )                 زینه لهم شركاؤهم 

       مرفوعـة   "         الـشركاء   "      أن  :     وهـو ،                      ولم یختاره فهو لقطـرب           الذى ذكره              أما الوجه الآخر

ُ                                    ُ وكذلك زیـن لكثیـر مـن المـشركین أن قتـل  :          كأنه قال ، "    قتل   "                  لأنها فاعل للمصدر 

َ               َشركاؤهم أولادهم 
) ٦( .   

                                                 
           المساعد ،   ٢٤٦ / ٤   :               تعلیق الفرائد ،   ٤٢٤ / ٢ :        الخصائص   :         وینظر  ،    ١٣٢٣ / ٣     :         الارتشاف )١ (

  .   ٤٠١ / ١  :          التصریح ،   ٣٩٤ / ١ :
    علـى     "   ٤٦  :   ه                                ، مختصر شـواذ القـراءات لابـن خالویـ  ٩٨  ،   ٩٧ / ٢     :                     إعراب القرآن للنحاس )٢ (

  .   ٢٧٤ / ٦  :                 معجم القراءات  ،   ٣٢٩ / ١   :          المحتسب  ، "            بن أبى طالب 
  . )   ١٣٧ (        من الآیة   :          الأنعام  )٣ (
  .   ٣٥٧ / ١     :                     معانى القرآن للفراء )٤ (
  .   ٢٣٠ / ١  :           المحتسب  )٥ (
  .   ٥١٣ / ١ :                       إعراب القراءات الشواذ ،   ٢٣٠ / ١   :       المحتسب  :        ینظر  )٦ (



       
 

  ٤٦٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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         لاحتمـال  ،        قاطعـة                          لـسیبویه فـى الوجـه الأول حجـة              إلـى أنـه لـیس             وذهب البـاقولى

ْسأَلَ  تَََ   وََلا   {    :ٕ                 وٕاذا جاء نحو قوله    (  :              الآیة غیره  قال ْ   َ ْ َ عن ذنوبهم المجرمونْ ُ ُِ ْ ُْ ُ
ِ ِ ُ َ                    َ ُ ُِ ْ ُْ ُ
ِ ِ ُ        برفع  )١ ( }َ

        شركاؤهم   "            فلأن یحمل  ،               وجزمه على النهى  "      تسأل   "               وفتح التاء من   "          المجرمین   " 

              ومــع ذلــك فقــد  ،                لیــست بمــصادر محــضة  "        الــذنوب   "      لأن  ،    أحــسن  "       القتــل   "     علــى   " 

   . )٢ ( )                           ولا تسأل عن أن یذنب المجرمون  :                         فیه المصدریة وكأنه قال    توهم

ٕ                                                                 ٕوهــذا وان كــان صــحیح المعنــى إلا أن هــذه الآیــة التــى نحــن بــصددها لیــست منــه 

   :              كما قال ابن جنى

               ارتفعــوا فــى صــلة   "         الــشركاء   "               وهــو أن یكــون  ،                           وأمــا الوجــه الآخــر فأجــازه قطــرب  ( 

       أن قتـل ّ                     یّـن لكثیـر مـن المـشركین ُ              ُ  وكأنـه وكـذلك ز ،                           المـصدر الـذى هـو القتـل بفعلهـم

ـــه ،َ              َشـــركاؤهم أولادهـــم ٌ حبـــب إلـــى ركـــوب الفـــرس زیـــد :             وشـــبهه بقول ُ ُِّ                        ٌ ُ          أن ركـــب  :    أى ،ُِّ

        بدلالـة  ،ّ                    ّ فأمـا الآیـة فلیـست منـه ،                   ونحوه صـحیح المعنـى-     لعمرى–      هذا  .ٌ         ٌ الفرس زید

ُ أن المــــزین هــــم الــــشركاء :            وأن المعنــــى ،                     القــــراءة المجتمــــع علیهــــا ّ                      ُ                 وأن القاتــــل هــــم  ،ّ

   . )٣   ( )         وهذا واضح ،        المشركون

                                                                         فجعــل ابــن جنــى القــراءة الــسبعیة مؤیــدة للوجــه الأول الــذى تحتملــه القــراءة الــشاذة 

   .                                                          وهو حذف العامل لأنها تنص على أن الشركاء هم المزینون لا محالة

  

أيضا–                    ومن الشواهد على ذلك 
ً
     
ً

َكـذلك  {   :                                 قراءة مجاهد وابن كثير وعبـاس وغـيرهم- َِ َ     َ َِ َ

َیوح ُ    َ ِي إلیك والـى الـذُ َّ َ ََِٕ َ ْ ِ                ِ َّ َ ََِٕ َ ْ ُین مـن قبلـك اللـه ِ
َّ َ ِ َِْ َ                ُ
َّ َ ِ َِْ    ، )٥ ( "  االله  "              للمفعـول ورفـع     "  ىَ   َ یـوح  "         ببنـاء  )٤ ( }َ

   :                  وفى رفعه ثلاثة أوجه

                                                 
  . )  ٧٨ (        من الآیة   :         القصص  )١ (
  .   ٩٥١  :               كشف المشكلات  )٢ (
  .   ٢٣٠ / ١   :         المحتسب )٣ (
  . ) ٣ (       ن الآیة  م  :          الشورى  )٤ (
  ،    ٤٨٦ / ٧   :            البحـر المحـیط   ،   ٥٨٠ :                    ، السبعة فى القراءات   ٣٦٧ / ٢ :       النشر ،   ٤٤٨ / ٢ :      الاتحاف   )٥ (

  .   ٣٠٨ / ٨  :                ، معجم القراءات   ٣٤٤ / ٢   :      البیان



       
 

  ٤٦٤
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 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

ّ أن یكون مرفوعا بفعل مقدر دل علیه  :    الأول ّ ً                                  ّ ّ    .      أوحى :      تقدیره  "      یوحى   " ً

            خبــرین عــن االله   "               العزیــز الحكــیم   "         ویكــون  ،ً                        ً أن یكــون مرفوعــا بالابتــداء :      الثــانى

               وقدره أبو حیان    ،     الخبر  "                  له ما فى السموات   "       فین و           ن یكونا وص أ        ویجوز  ،     تعالى

   .                         االله العزیز الحكیم الموحى :  بـ

   . )١ (        هو االله  :         وتقدیره ،                     لأنه خبر مبتدأ محذوف ،ً               ً  أن یكون مرفوعا :      الثالث

أيـضا–        ومن ذلـك   -
ً
     
ً

ِقتـل أَصـحاب الأخـدود {   : )٢ (         قـراءة- ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُِ             َ    ِ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُالنـار *ُِ َّ      ُ ُ ذاتَّ َ     ُ ِ الوقـودَ ُ َ ْ        ِ ُ َ ْ {  ) ٣(  "    

   .         تهم النار ق     أحر :    أو ،              قتلتهم النار :   عنى  بم  "           برفع النار

   :                            ومن الشواهد على ذلك من الشعر

   :          قول الشاعر
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        یبكیــه  :    أى ،             ضــارع لخــصومة :                 مــن یبكیــه ؟ فقــال :          كأنــه قیــل ،           لیبــك یزیــد :       لمــا قــال

   . )٥ (             فأضمر الفعل ،           ضارع لخصومة

   :      الآخر         ومثله قول
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� �                                                         أنـه یجـوز حـذف عامـل الفاعـل إذا دل علیـه دلیـل بـأن یكـون مـا  :           وخلاصة القول

  ً                       ً ولا أرى مانعــا مــن القیــاس ،             جمهــور النحــاة                   كمــا ذهــب إلــى ذلــك  ،    بــهً          ً قبلــه مــشعرا

   .      جد لبسً                          ً ما دام الدلیل قائما ولا یو    علیه

                                                 
  .   ٣٠٨ / ٨   :               معجم القراءات ،   ٣٤٥  ،    ٣٤٤ / ٢   :      البیان  :        ینظر  )١ (
  (    سى                                          وابــن الــسمیفع وأبــى عبــد الــرحمن الــسلمى وعیــ ل                                قــراءة الأشــهب العقیلــى وأبــى الــسما )٢ (

  ،    ٢٥٣ / ٢   :              معــــانى الفــــراء ،    ١٢٨٠ / ٢   :   یــــان  تب    ، ال    ١٩٦٤  :                ، المحــــرر الــــوجیز   ٤٤٤ / ٨  :      البحــــر
  . )   ٣٦٨ /  ١٠   :             معجم القراءات

  . ) ٥  ،  ٤ ( ن ی       من الآیت  :          البروج  )٣ (
  :           ، الخزانـــة   ٨٠ / ١ :             شـــرح المفـــصل  ،   ٢٨٨ / ١   :      الكتـــاب   (                           مـــن الطویـــل للحـــارث بـــن نهیـــك  )٤ (

  . )   ٩٤٨  :              كشف المشكلات ،   ١١٩ / ٢   :             ، شرح التسهیل   ٣٠٣ / ١
  .   ٩٤٩  :               كشف المشكلات  )٥ (
  )   ٢٠١  :                   ، شرح شواهد المغنى   ١١٩ / ٢   :           شرح التسهیل  (                           من الطویل لتوبة بن الحمیر    )٦ (



       
 

  ٤٦٥
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                         وممـا یقــوي الاستـشهاد بهــا                                         الـشاذة الــسابقة جـزء أصــیل مـن هـذه القاعــدة  ات       والقـراء

   .                                      على هذا الموضع القراءة السبعیة السابقة

                                         فعل محذوف أولى من تقدیره خبر مبتدأ محذوف  ل                             وتقدیر المرفوع فیما سبق فاعل 

   ،       الــسبعیةً                          ً ولوقوعــه فــاعلا فــى القــراءات  ،                          لاعتــضاد التقــدیر بمــا یرجحــه ،        أو العكـس

ُولـئن سـأَلتهم مـن خلقهـم لیقـولن اللـه  {                                 أو فى آیـات مـشابهة مثـل قولـه تعـالى  َ
َّ َّ ُ َ َ َُ َْ ُ َُ ْ َّ َ ْ َ

ِ
َ                          َ       ُ َ

َّ َّ ُ َ َ َُ َْ ُ َُ ْ َّ َ ْ َ
ِ
َ {  ) ١( ،   

                             جئ ذلك فى شبه هذا الموضـع وهـو   لم   ،                             لیقولن االله خلقهم بل خلقهم االله :       فلا یقدر

َولئن سأَلتهم من خلق السماوات والأرض لیقولن خ { َ ََّ ُ َ َ َُ َ َ َْ َّْ َ َ َ
ِ ِ

َ ْ َّ ُ َ ْ َ                                    َ       َ َ ََّ ُ َ َ َُ َ َ َْ َّْ َ َ َ
ِ ِ

َ ْ َّ ُ َ ْ ُلقهن العزیز العلیمَ
ِ
َ َْ ُْ ِ َّ ُ َ َ                   ُ
ِ
َ َْ ُْ ِ َّ ُ َ َ {  ) ٢( .   

           فالمحــذوف  ،                                                          أمـا فــى غیـر ذلــك فالحمـل علــى الثــانى أولـى لأن المبتــدأ عـین الخبــر

   . )٣ (             بخلاف الفعل  ،                    فیكون الحذف كلا حذف ،          عین الثابت

                                                 
  . )  ٨٧ (        من الآیة   :          الزخرف  )١ (
  . ) ٩ (        من الآیة   :          الزخرف  )٢ (
         ، الأشـــباه    ١٧٣ / ١   :                      ، الإیـــضاح فـــى شـــرح المفـــصل  ٥٠  ،   ٤٩ / ٢ :           شـــرح الأشـــمونى  :        ینظـــر  )٣ (

  .  ٦٧ / ٢  :         والنظائر



       
 

  ٤٦٦
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   اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث-٢
  

              إذا لـم یختـل  ،  یـث     التأن  "        المؤنـث   "                مـن المـضاف إلیـه   "        المذكر   "              یكتسب المضاف 

   .                                    وكان المضاف بعض المضاف إلیه أو كبعضه       المعنى 

   . )١ (                                                  والشواهد على ذلك كثیرة من القرآن والشعر وكلام العرب

   :                                        ومما استشهد به على ذلك من القراءات الشاذة  -

ِلتقطــه بعــض الــسیارة  ت   {       قــراءة
َ َّ َّ ُ َ ُْ ْ َِ ْ                  ِ
َ َّ َّ ُ َ ُْ ْ َِ                    فــى الآیــة مــذكر اكتــسب   "     بعــض   "      فـــ  ، )٣ (        بالتــاء )٢ ( }ْ

   . "       تلتقطه   "                 ولهذا أنث الفعل   "         السیارة   "                  ث من المضاف إلیه       التأنی

         وزعمـوا  ،                         وأجاز ذلك جمیـع النحـویین ،      بالتاء "       تلتقطه   "          قرأ الحسن      (....  :          قال الزجاج

َّ                  َّ تلتقطـــه ســـیارة بعـــض  :           فكأنـــه قـــال ،                                    أن ذلـــك إنمـــا جـــاز لأن بعـــض الـــسیارة ســـیارة

   . )٤   ( )        السیارة 

ــال العكــبرى        ومنــه  ،                          لمعنــى إذ بعــض الــسیارة ســیارةً                      ًویقــرأ بالتــاء حمــلا علــى ا  (  :           وق

       . )٥   ( )                ذهبت بعض أصابعه 

ٕ                        وٕان شـئت حملتـه علـى تأنیــث     (  :             قـال ابـن جنــى ،                       إن ذلــك مراعـاة للمعنـى  :    وقيـل

ُفلــه عــشر   {                            ألا تــرى إلــى قــول االله ســبحانه  ،ّ                               ّالمــذكر لمــا كــان یعبــر عنــه بالمؤنــث ْ َ ُ ََ        ُ ْ َ ُ ََ

َأَمثالها 
ِ َ ْ        ََ
ِ َ        . )٧   (   " )     حسنة   "               لأنه فى المعنى   "       المثل   "          فتأنیث  )٦ ( }ْ

                                                 
         دراســــات  ،   ٢٣٦ / ١   :         المحتــــسب ،  ٣٧ / ٢   :                     معــــانى القــــرآن للفــــراء ،  ٥١ / ١ :  ب      الكتــــا  :        ینظــــر  )١ (

  .   ٢٩٢  "/ ٣ " ج  "  ٣ " ق  :              لأسلوب القرآن 
  . )  ١٠ (        من الآیة   :        یوسف  )٢ (
    (               قرأهــا ابــن كثیــر  :        وقیــل  ،                                                      هــى قــراءة الحــسن ومجاهــد وقتــادة وأبــى رجــاء وابــن أبــى عبلــة )٣ (

        إعـــراب  ،   ٢٣٧ / ١ :          المحتـــسب  ،  ٦٧   : ه                 مختـــصر ابـــن خالویـــ ،   ٤٤١  :                     إعـــراب القـــرآن للنحـــاس 
   ).   ٢٨٦ / ٥   :       البحر ،   ١٤١ :         الإتحاف  ،   ٧٢٤ :          التبیان  ،   ٦٨٥ / ١ :               القراءات الشواذ

  .  ٩٤ / ٣   :              معانى الزجاج )٤ (
  .   ٧٢٤     :         التبیان )٥ (
  . )   ١٦٠ (        من الآیة   :          الأنعام  )٦ (
  .   ٢٣٧ / ١     :         المحتسب )٧ (



       
 

  ٤٦٧
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ٕ                                          ٕلــه علــى حــذف الموصــوف واقامــة الــصفة مقامــه لأنــه                  أن هــذا أولــى مــن حم     وذكــر 

   . )١ (                      أتاه إنما هو فى الشعر                              لیس بمستحسن فى القیاس وأكثر م

أيضا–        ومن ذلك   -
ً
     
ً

َفـانظر إلـى آثـ {   :                                     قراءة الجحدرى وابن السميفع وأبى حيوة- َِ ُْ َ             َ َِ ُْ ِ   ِار َ

َرحم ْ َ    َ ْ َ الله كیف ِ  ةَِ ْ َ ِ َّ          َ ْ َ ِ َحیي الأرضُ  تَُّ َْ ْ ِ ْ         َ َْ ْ ِ              . )٣ (        بالتاء )٢ (   }ْ

   ،                                لأن الرحمة قد یقوم مقامها أثرها ،                           ذهب بالتأنیث إلى لفظ الرحمة  (  :          قال ابن جنى

ّ      ّ وفـــرق  ،        بالتـــاء ،ً                                  ً  أمـــا تـــرى إلـــى غـــلام هنـــد كیـــف تـــضرب زیـــدا :               ولا تقـــول علـــى هـــذا

                                    فـإذا ذكـرت أثرهـا فكـأن الغـرض فـى ذلـك  ،                                     بینهما أن الرحمة قـد یقـوم مقامهـا أثرهـا

   .          إنما هو هى

   .                       ولا یعبر عن هند بغلامها ،                       ورأیت علیك أثر النعمة ،                  رأیت علیك النعمة : ل   تقو

                                          وأنت تعنى أنك رأیتها ؟ وأثـر النعمـة كأنـه  ،              رأیت غلام هند :                 ألا ترى أنك لا تقول

       . )٤   ( )          هو النعمة 

                                                    ومثـل ذلـك لا یجـوز إلا إذا كـان المـضاف بمعنـى المـضاف إلیـه    (  ان يـ          وقال أبو ح

       . )٥   ( )    حال  بً                 ًن أجنبیا فلا یجوز              وأما إذا كا ،   ببه       أو من س

أيضا–        ومن ذلك   -
ً
     
ً

َنفع نفسا إیمانهاَ  تَ   َ لا  {   : )٦ (                   قراءة أبى العافية- ُ ََ ُ
ِ ً ْ َ َ                 َ ُ ََ ُ
ِ ً ْ َ{ ) ٧( .           

   .ً                                                 ًوهناك من غلط هذا القراءة لأن الإیمان لیس بعضا للنفس

ــشرى ــال الزمخ ً                             ًبالتــاء لكــون الإیمــان مــضافا إلــى   "        لا تنفــع   "          بــن ســیرین  ا     قــرأ  (  :           ق

           وهـو غلـط لأن   "                 ذهبـت بعـض أصـابعه   "                   لـذى هـو بعـضه كقولـك  ا            ضمیر المؤنث 

                                                 
  .          نفس الصفحة  :                 المرجع السابق  )١ (
  . )  ٥٠ (        من الآیة   :         الروم  )٢ (
  .   ٣٧٦   :             اءات للكرماني           شواذ القر ،   ١٧٤ / ٧   : ر      البح ،   ١٦٥ / ٢   :         المحتسب )٣ (
  .   ١٦٥ / ٢     :         المحتسب )٤ (
   ،                        مجـــئ الحـــال جملـــة إنـــشائیة–ً     ًأیـــضا –                               ، وممـــا یـــستدل علیـــه بهـــذه القــراءة    ١٧٤ / ٧ :       البحــر )٥ (

   ،ً                           ً حملا على المعنى لا على اللفـظ ،                            جملة منصوبة الموضع على الحال  "         كیف تحى   "       فقوله 
  .  "    ١٦٥ / ٢    :        المحتسب  "                    ییة للأرض بعد موتها                           فانظر إلى آثار رحمة ربك مح  :           فكأنه قال 

  . "          لابن سیرین     "    ٢٩٣ / ١ :           عراب النحاسٕ  إ   و ،   ٤١٦ / ٢   :            وفى الكشاف ،   ٢٣٦ / ١   :         المحتسب )٦ (
  . )   ١٥٨ (        من الآیة   :          الأنعام  )٧ (



       
 

  ٤٦٨
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      وهـــو  ،                                  ویحتمـــل أن یكـــون أنـــث علـــى معنـــى الإیمـــان   ،ً                     ًالإیمـــان لـــیس بعـــضا للـــنفس

       . )١ ( )                                كتابى فاحتقرها على معنى الصحیفة         جاءته  :     مثل      فكان ،                  المعرفة أو العقیدة

     أن               ذكـرت أنـه إمـا            فقـد سـبق أن ،                                      ولا یلزم أن یكون المضاف بعـض المـضاف إلیـه

ًیكون بعضا أو كبعضه بأن یكون مشتملا علیه ً                                      ً ً.   

                            لیس ینبغى أن یطلق على شـئ لـه   (  :                                     وفیما قاله ابن جنى توضیح لذلك حیث قال

   .ٕ                                                 ٕوجه من العربیة قائم وان كان غیره أقوى منه أنه غلط

                                                                     وعلى الجملـة فقـد كثـر عـنهم تأنیـث فعـل المـضاف المـذكر إذا كانـت إضـافته إلـى 

       . )٢ (   )                           المضاف إلیه أو منه أو به                  وكان المضاف بعض ،    مؤنث

          فى هذا شـئ   (  :                                    یتضح فى تعلیق النحاس على ذلك حیث قال  "           منه أو به   "       وقوله 

ــنفس كــل منهمــا مــشتمل علــى الآخــر، )٣ (                دقیــق ذكــره ســیبویه                                                  ،وذلــك أن الإیمــان وال

     )٤   ( )             فجاز التأنیث 

   ذا                                                    أنـه یجـوز أن یكتـسب المـضاف التأنیـث مـن المـضاف إلیـه إ :           وخلاصة القـول

   .                                   كان المضاف بعض المضاف إلیه أو كبعضه

   .                                                                والقراءات الشاذة التى تعرضت لها جزء لا یمكن إغفاله من هذه القاعدة

                                                 
  .   ٥٥٢ / ١ :          التبیان  ،   ٢٦٠ / ٤ :       ، البحر   ٤١٦ / ٢   :        الكشاف )١ (
  .   ٢٣٧ / ١   :         المحتسب )٢ (
  .  ٥٤  ،   ٥٣ / ١   :        الكتاب )٣ (
  .   ٢٩٤ / ١   :   حاس                  إعراب القرآن للن )٤ (



       
 

  ٤٦٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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     جواز حذف الصفة-٣
  

ً توضــیحا والموصــوف تخصیــصا       الكــلام                        الغــرض مــن مجــئ الــصفة زیــادة ً                        ً          فحــذفها  ،ً

       یل یــدل                                     ومــع ذلــك وجــد حــذفها فــى كــلام العــرب لــدل ،                        عكــس المــراد مــن الإتیــان بهــا

   .     علیها

                    وذلـك فیمـا حكـاه صـاحب    ،                               وقـد حـذفت الـصفة ودلـت الحـال علیهـا  (  :          قال ابن جنى

                وكــأن هــذا إنمــا  ،          ســیر طویــل :          وهم یریــدون ،              ســیر علیــه ســیر :          مــن قــولهم )١ (      الكتــاب

                    وذلك أنــك تحــس فــى كــلام  ،ّ                                         ّحــذفت فیــه الــصفة لمــا دل مــن الحــال علــى موضــعها

          طویـل أو  :                         التعظیم ما یقوم مقام قوله                                          القائل لذلك من التطویح والتطریح والتفخیم و

   مـــن                فأمـــا إن عریـــت  ،                                  فعلـــى هـــذا ومـــا یجـــرى مجـــراه تحـــذف الـــصفة    ...  .       نحـــو ذلـــك

       . )٢   ( )                                                   الدلالة علیها من اللفظ أو من الحال فإن حذفها لا یجوز 

ٕ                         ٕ واذا لــم تــدل الحــال علیهــا  ،                            ولكــن بــشرط دلالــة الحــال علیهــا ،               فحــذف الــصفة جــائز

   .               فحذفها غیر جائز

ــن  ــال اب ــيش        ق                                                وأمــا الــصفة فــلا یحــسن حــذفها لأن الغــرض مــن الــصفة إمــا   (  :    يع

         والحـذف  ،                                             الثناء والمدح وكلاهما من مقامات الإطناب والإسهابٕ             ٕالتخصیص واما 

                     وقــد حــذفت الــصفة علــى  ،                      فــلا یجتمعــان لتــدافعهما ،                      مــن بــاب الإیجــاز والاختــصار

       . )٣   ( )                                وذلك عند قوة دلالة الحال علیها  ،         قلة وندرة

 مالك عن ذلك قائلا          وقد عبر ابن
ً
                  
ً

:   
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  .   ٢٢٠ / ١ :      الكتاب  :        ینظر  )١ (
  .   ٣٧١  ،    ٣٧٠ / ٢   :         الخصائص )٢ (
  .  ٦٣ / ٣   :            شرح المفصل )٣ (



       
 

  ٤٧٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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         . )١ (  -                    لا داعى لذكرها هنا –                                         والشواهد القرآنیة والشعریة على ذلك كثیرة 

ًیأخذ كل سفینة غصبا  {                                        وما یعنینى هنا هو الاستشهاد بقوله تعالى  َْ َ ٍُ َِ َ
َّ ُ ُ ْ                  ً َْ َ ٍُ َِ َ
َّ ُ ُ ْ{ ) ٢( .       

                                            ویدل علــى هــذه الــصفة المحذوفــة القرینــة اللفظیــة  ،ً     ً  غــصبا                كــل ســفینة صــالحة :  أى

َفــأَردت أَن أَعیبهــا   {                       الــسابقة وهــى قولــه تعــالى ََ
ِ

ْ ُّ َ       َ   َ     َ َ ََ
ِ

ْ ُّ                      بــه إیاهــا لا یخرجهــا عــن  ی         فــإن تعی }َ

           الغاصــب لا           لأن الملــك ،ٕ                                   ٕ وانمــا المــأخوذ هــو الــصحیح دون المعیــب ،           كونهــا ســفینة

    .                   یغتصب ما لا نفع فیه

                       قـراءة أبـى وعبـد االله بـن  :          ى هـذه الآيـة                            ومما يستدل به على حذف الـصفة فـ  -

ٍیأخذ كل سفینة  { :     مسعود َِ َ
َّ ُ ُ ُ ْ َ              ٍ َِ َ
َّ ُ ُ ُ ْ ًغصبا  ٍ    ٍ الحةَ  صََ ْ َ    ً ْ َ{   ) ٣( .       

                              ففـــى هـــذه القـــراءة دلیـــل قـــاطع علـــى   " ً     ًغـــصبا  "  و   "       ســـفینة  "    بـــین   "      صـــالحة  "        بزیـــادة 

  .                                                           حذف الصفة فى الآیة السابقة وعلى جواز حذفها إذا دل علیها دلیل

َیأخذ كل س { ( :            قال ابن هشام
َّ ُ ُ ُ ْ َ          َ
َّ ُ ُ ُ ْ ًفینة غصباَ ْ َ ٍ َِ         ً ْ َ ٍ       وأن  ،                    بدلیل أنه قـرئ كـذلك ،       صالحة :    أى }َِ

       . )٤   ( )                     فلا فائدة فیه حینئذ  ،                               تعییبها لا یخرجها عن كونها سفینة

  

   :           وخلاصة القول

                                                                     أنه یجوز حذف الصفة للعلم بها حتى ولو كان ذلك عكس المقصود منهـا مـا دام 

             خـاص كـإبراز                                          ولأن ذلك قد یرمى فى بعض الأحیان لبعد دلالى ،ً            ً الوصف معلوما

   .                           أثر الموصوف فى مضمون السیاق

ً                                      ً التى تجعل الاسـتدلال بالآیـة الـسابقة أمـرا  ،                                  ومما یؤكد ذلك قراءة أبى وابن مسعود

     .          لا جدال فیه

                                                 
           ممـا لا داعـى   "                          التغیـر فـى التركیـب الوصـفى   "                                   قد درست حذف الصفة بتفصیل فى بحـث  )١ (

  .                   لتكرار الشواهد هنا 
  . )  ٧٩ (        من الآیة   :         الكهف  )٢ (
  .   ٢٨٣ / ٥   :       لقراءات        معجم ا ،   ١٤٥ / ٦   :              البحر المحیط ،   ٦٠٧ / ٣     :        الكشاف )٣ (
  .   ٧٢٠ / ٢ :         المغنى  )٤ (



       
 

  ٤٧١
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الاسم المعرف بالألف واللام  جواز النصب والرفع فى -٤

   المنادى المبنى علىالمعطوف

  
          لــیس فیــه  ،              علــى منــادى مفــرد          المعطـوف  ،                               یجـوز فــى الاســم المعــرف بــالألف والــلام

   .ً                                           ً النصب عطفا على محل المنادى والرفع على لفظه ،          الألف واللام

ــه تعــالى  - ــرئ قول ــد ق َیــا جبــال أَوبــي معــه والطیــر   {                    وق ْ
َّ

َ ُ َ ََ َ
ِ ِّ ُ ِ                َ        َ ْ

َّ
َ ُ َ ََ َ

ِ ِّ ُ   " َ      َالطیــر   "        بنــصب  )١ (   }ِ

  " ُ        ُیـا جبـال   " ً             ًعطفـا علـى لفـظ   " ُ      ُالطیـر   "             وقـرئ برفـع  ، "       الجبـال   " ً             ًعطفا علـى محـل 

   )٢ (                وهى قراءة شاذة

       . )٣ (                                                                 فالرفع والنصب جائزان فیه لامتناع تقدیر حرف النداء قبله فأشبه النعت

   .         والجرمي                                        واختار النصب أبو عمرو وعیسى بن عمر ویونس

   ال   "             لأن مـا فیـه  ،                                                         والقراءة بالنصب أقوى فى القیاس من قراءة الرفع عنـد الأنبـارى

       . )٤ (                                 فلم یجعل لفظه كلفظ ما ولى الحرف ،                لم یل حرف النداء  " 

  

   .                 على أنه مفعول معه  "       الطیر   "          انتصاب           وجوز البعض

   ،                     اسـتوى المـاء والخـشبة :          كمـا تقـول ،ً                       ًویجـوز أن یكـون مفعـولا معـه  (  :          قال النحـاس

     . )٥   ( )ً           ً قمت وزیدا  :                   وسمعت الزجاج یجیز ،           مع الخشبة :  أى

   .              وتسبیح الطیر :  أى  " ً    ًفضلا   "                 أنه معطوف على                ونقل عن الكسائى

                                                 
  . )  ١٠ (        من الآیة   :       سبأ  )١ (
َ                                               َ وهـو المـشهور عـن روح والأعـرج والحـسن وعیـسى بـن عمـر  ،                          النصب قراءة السبعة وروین )٢ (

   ،                    ومحبــوب عــن أبــى عمــرو ،                                        والرفــع قــراءة الــسلمى والأعــرج وعبــد الــوارث .             ویــونس والجرمــى
      معانى  (       وغیرهم     ...  .             وابن أبى عبلة  ،      عالیة         وأبى ال ،           وأبى نوفل ،                  وأبى بكر عن عاصم ،   نصر و

ـــــرآن ،   ٢٤٣ / ٤ :      الزجـــــاج    :               معجـــــم القـــــراءات ،   ٢٥٣ / ٧   :       البحـــــر ،   ١٣٣ / ٢   :                   مختـــــصر شـــــواذ الق
٣٤٠ / ٧    (    .  

  .   ٢٨٣ / ٥   :       الهمع :      ینظر )٣ (
  .   ٢٨٣ / ٥   :       الهمع ،   ٢٧٥ / ٢   :        البیان :      ینظر )٤ (
  .   ٧٨٥ :                      إعراب القرآن للنحاس  )٥ (



       
 

  ٤٧٢
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            وســـخرنا لـــه  :        تقـــدیره ،                          علـــى أنـــه مفعـــول بـــه لفعـــل مقـــدر                    ویمكـــن أن یكـــون النـــصب 

   . )١ (                   وكل الأوجه محتملة  .     الطیر

    فیــه   "    ال   " ً                                          ً قــراءة النــصب عطفــا علــى محــل المنــادى إن كانــت             واستحــسن المــبرد

                     بل للمح الصفة لعدم  ، ه                    والرفع إن لم تكن ل ،                        لأنه حینئذ شبیه بالمضاف ،       للتعریف

   ،                           ه ألــف ولام علــى مــضاف أو منفــردً                ًفــإن عطفــت اســما فیــ    (  :                 شــبهه حینئــذ بــه قــال

ُ        ُ یـا زیـد  :         فیقولـون ،                فیختـارون الرفـع ،                             أما الخلیل وسیبویه والمـازنى ،ً  اً       اختلاف     فیه   فإن

ُیـــا جبـــال أَوبـــي معـــه والطیـــر    {  :            وقـــرأ الأعـــرج ،            والحـــارث أقـــبلا ْ
َّ

َ ُ َ ََ َ
ِ ِّ ُ ِ                َ        ُ ْ

َّ
َ ُ َ ََ َ

ِ ِّ ُ                 وأمـــا أبـــو عمـــرو    }ِ

  .  . .                                                          وعیــــسى بــــن عمــــر ویــــونس والجرمــــى فیختــــارون النــــصب وهــــى قــــراءة العامــــة

   . )٢   ( )                                والنصب عندى حسن على قراءة الناس 

     ووجـه    ،                                                                  فالمبرد استحسن قراءة الناس بالنصب وفـضلها علـى القـراءة الـشاذة بـالرفع

         فكأنهـا  ،ً             ً لـم تفـد تعریفـا  "        الحـارث   "   و   "       الیـسع   "        فى نحو   "    ال   "      أن  :            التفضیل عنده

      مؤثرة   "       الطیر   "    فى   "    ال   "    و ، "            یا زید ویسع   "       مثل  ، "       والیسع        یا زید   "     فـ ،        لیست فیه

ًتعریفا وتركیبا فأشبه ما هى فیه المضاف  ً                                      ً ً) ٣( .   

                                        نمـا جـاز لأنـه لمـا اطـرد البنـاء علـى الـضم فـى  إ   ف ،ً              ً حمـلا علـى اللفـظ            أما عن الرفع

             فجـاز أن یحمـل    ،                   فأشبه حركة الإعـراب ،                  أشبه حركة الفاعل ،                 كل اسم منادى مفرد

   . )٤ (        على لفظه

                         وابـن مالـك مـن المتـأخرین  ،        لمتقـدمین                                         واختار الرفع الخلیـل وسـیبویه والمـازنى مـن ا

   . )٥ (                  ولأنه أكثر ما سمع-       كما سبق–                   للمشاكلة فى الحركة 

                                                 
   ،   ١٣٣ / ٢ :        المـــشكل ،   ٢٦٢ /  ١٧   :     قرطبـــى          تفـــسیر ال ،   ٧٨٥ :                    إعـــراب القـــرآن للنحـــاس   :        ینظـــر  )١ (

  .    ١٠٩٣ / ٢ :             كشف المشكلات ،    ١٠٦٤ / ٢   :         التبیان ،   ١١٠ / ٥ :        الكشاف ،   ٢٧٥ / ٢ :      البیان
  .   ٢١٣  ،    ٢١٢ / ٤   :         المقتضب )٢ (
  .   ٤٧٣ / ٢     :               الدرر اللوامع :      ینظر )٣ (
  .   ٢٧٥ / ٢ :         البیان  :      ینظر )٤ (
  .   ٢١٢ / ٤ :         المقتضب ،   ١٨٧  ،    ١٨٦ / ٢ :        ، الكتاب  ٨٣ :             الجمل للخلیل   :        ینظر  )٥ (



       
 

  ٤٧٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

             یا زید ویا  :            فإنما أرید ،                یا زید والحارث :         إذا قلت :         أن یقول :                   وحجة من اختار الرفع

             الألف واللام لا      لأن  ،              هذا لا یلزمنا :         فیقولون .ُ     ُ لحارث ا    یا :        فقولوا :           فیقال لهم ،ُ    ُ حارث

           ذلــك الموقــع   -ً    ً أیــضا–                              وأنــتم إذا نــصبتموه لــم توقعــوه  ،          حــرف النــداء             تقــع إلــى جانــب 

   . )١ (                 فكلانا فى هذه سواء

                لأن هــذا كــان مــن  ،           فإنمــا نــصب ، "َ              َیــا زیــد والنــضر     "  :      مــن قــال  (  :         قــال الخليــل

ُّالمواضع التى یرد فیها الشئ إلى أصله ُ                                   ُّ      یـا  :                                    فأما العرب فأكثر ما رأینـاهم یقولـون ،ُ

ُزید والنضر ُ           ُ ُ یا جبال أَوبي معه والطیر {   :            وقال الأعرج ،ُ ْ
َّ

َ ُ َ ََ َ
ِ ِّ ُ ِ                َ         ُ ْ

َّ
َ ُ َ ََ َ

ِ ِّ ُ    . )٢ (   )     فرفع    }ِ

     :            قال ابن مالك
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ُ               ُ یـا رجـل الطویـل  :ً                                     ً العطف حملا علـى اللفـظ أو علـى المحـل نحـو             وأجاز السيوطى

       والنـــسق                                                      وقـــد رد علـــى الكـــوفیین قـــولهم بنـــصب كـــل مـــن النعـــت والتوكیـــد ،َ       َ والطویل

ُیا جبال أَوبي معه والطیر    {  :ً                     ًمحتجا بالقراءة الشاذة ْ
َّ

َ ُ َ ََ َ
ِ ِّ ُ ِ                َ        ُ ْ

َّ
َ ُ َ ََ َ

ِ ِّ ُ    . )٣   (         بالرفع    }ِ

   . )٤ (              للفصل بالظرف  "      أوبى   " ً                                     ً إن الرفع عطفا على الضمیر المستكن فى  :    وقيل

ٕ                         ٕ والطیر تؤوب والانة الحدید :    أى ،                             الرفع بالابتداء والخبر محذوف :    وقيل
) ٥( .   

   :            قول الشاعر :             مرين من الشعر                         ومما استشهد به على جواز الأ
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� �    .             بالنصب والرفع  "        الضحاك   "      فروى 

                                                 
  .   ٢١٣ / ٤   :         المقتضب )١ (
  .   ١٨٧  ،    ١٨٦ / ٢ :         الكتاب  )٢ (
  .   ٢٨٢ / ٥     :       الهمع )٣ (
  .   ٢٧٦ / ٢         ، البیان    ٣٨٢ / ٢   :        الإتحاف )٤ (
  .   ٢٥٣ / ٧   :       البحر )٥ (
   .           من الوافر )٦ (
َوالخمــر   "  َ       َ ٌوهــدة یختفــى فیهــا الــذئب   : َ َ ْ َ                      ٌ َ ْ    ،   ١٦٥ :     زهیــة   الأ (               وهــو بــلا نــسبة فــى     " )     خمــر   "        اللــسان  (َ

  .   )   ٢٨٢ / ٥        الهمع  ، "    خمر     : "              لسان العرب  ،   ٢١٠  :                شرح قطرالندى  ،   ٤٧٢ / ٢      الدرر 



       
 

  ٤٧٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   :           وخلاصة القول

ـــلام أن یجـــئ  ـــف وال ـــه الأل ـــسقا فی ـــادى المبنـــى إذا كـــان ن ـــابع المن ـــه یجـــوز فـــى ت ً                                                                   ًأن

   .ً                    ً أو مرفوعا على اللفظ ،ً                ًمنصوبا على المحل

                 بـل جـزء أصـیل مـن  ،                              لا یمكن إغفاله من هـذه القاعـدة                           والقراءة الشاذة السابقة جزء

   .      أدلتها



       
 

  ٤٧٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

      بعد حرف العطف" إذن "  جواز إعمال -٥
  

   :                             النصب فى الفعل المضارع شروط هى  "     إذن   "      لعمل 

   .ً                      ً فإن كان حالا وجب الرفع ،ً                          ًأن یكون الفعل مستقبلا بعدها  - ١

   .                       فإن تأخرت وجب إهمالها ،          أول الجواب         مصدرة فى   "     إذن   "          أن تكون- ٢

   . )١ (                      فإن فصل وجب أن تهمل  ،                                     ألا یفصل بینها وبین منصوبها بغیر القسم- ٣

   .                   الشروط نصبت المضارع                فإذا استوفت هذه 

                             وفــى هــذه الحــال یجــوز إعمالهــا  ،                           أن تقــع بعــد الــواو أو الفـاء  ":    إذن   "           ومــن أحــوال 

   .ٕ        وٕالغاؤها

   .                                    ز هنا الرفع والنصب باعتبارین مختلفین      فیجو ،ٕ              ٕیقوم واذن یذهب      زید  :        وذلك نحو

    إذن   "                     الـذى هـو الخبـر ألغیـت   "      یقوم   "     على   " ٕ          وٕاذن یذهب   "                  وذلك أنك إن عطفت 

   .                          من العمل وصار بمنزلة الخبر  " 

                   وصــار فــى حكــم ابتــداء ٕ                                                 وٕان عطفتــه علــى الجملــة الأولــى كانــت الــواو كالمــستأنفة 

   . )٢ (                       النصب فى المضارع بعدها   "     إذن   "           كلام فتعمل 

  

         الـواو أو   "              إذا كانـت بـین   "     إذن   "             علـى إعمـال         ر النحاة و                ومما استشهد به جمه  -

   . )٥ (   }ٕ             وٕاذن لا یلبثوا  {    : )٤ (                    قراءة أبى وابن مسعود  :  )٣ (      والفعل  "       الفاء 

وقراءة ابن مسعود وابن عباس وأ
ُ
                              
ُ

بى
ّ
   
ّ

   . )٢ (   }ً            ًفإذا لا یؤتوا    {  : )١ (

                                                 
ـــذكرة  :        ینظـــر  )١ (                الجنـــى الـــدانى  ،   ١٤٧  :    ١٤٢ / ٤  :                أوضـــح المـــسالك  ،   ٣٩٦ / ١   :                التبـــصرة والت

: ٣٦١   .  
               معــانى الحــروف  ،   ٢٦٣ / ٢ :                      الإیــضاح فــى شــرح المفــصل ،  ١٦ / ٧  :           شــرح المفــصل  :        ینظــر  )٢ (

  .   ٣٦٢ :               الجنى الدانى  ،   ١١٦ :        للرمانى 
  .      مضمرة   "    أن   "        نصب بـ                                    هو رأى الجمهور وذهب البعض إلى أن ال  "     إذن   "         إعمال  )٣ (
        إعـراب  ،  ٩٥ / ٢   :                      إملاء مـا مـن بـه الـرحمن ،   ٥٤١ / ٣   :        الكشاف ،  ٨٠   : ه                 مختصر ابن خالوی )٤ (

  .     ١٠١ / ٥   :               معجم القراءات ،  ٦٣ / ٦   :       البحر ،   ٧٩٧ / ١   :               القراءات الشواذ
  . )  ٧٦ (        من الآیة   :          الإسراء  )٥ (



       
 

  ٤٧٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   .                وبه قرأ السبعة ،             والغالب الرفع

                                  ومــن أعمــل راعــى كــون مــا بعــد العــاطف  ،  طــف                   ى راعــى تقــدم حــرف الع غــ      فمــن أل

   . )٣ (            جملة مستأنفة

   :ٕ                                            وٕالى جواز الإعمال والإهمال أشار ابن مالك بقوله
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أ  "                  وحملها سيبويه على 

ُ
  
ُ

قائلا  "         رى وحسب 
ً
     
ً

:   

     إن  ،              فیهـا بالخیـار      فإنـك ،                                    إذا كانت بین الفاء والـواو وبـین الفعـل  "     إذن   "          واعلم أن  (

ُحسبت   "   و   " ُ    أُرى   "           كإعمالك        أعملتها    شئت  ْ ِ َ     ُ ْ ِ    ،                 منهمـا بـین اسـمین ة             إذا كانت واحـد  " َ

ُحــسبت   "           كإلغائــك  ، "    إذن   " ٕ               ٕ وان شــئت ألغیــت  ،ُ          ُ حــسبت أخــاكً      ً زیــدا  :         وذلــك قولــك ْ     ُ ْ "  

   . )٤   ( )                زید حسبت أخوك  :       إذا قلت

          فقـد عطـف              أمـا الـشائعة :     قلـت ،                    مـا وجـه القـراءتین ؟ :       فـإن قلـت  (  :           قال الزمخـشرى

  "     كــاد   "               والفعــل فــى خبــر   "     كـاد   "                                           فیهـا الفعــل علــى الفعــل وهـو مرفــوع لوقوعــه خبــر 

   .              واقع موقع الاسم

ُواذا لا یلبثـو  {         التـى هـى ّ            ُ                       ّوأما قراءة أُبى ففیها الجملة برأسـها  َ َْ
َّ ً َِٕ            ُ َ َْ
َّ ً              عطـف علـى جملـة   }   ا َِٕ

َوان كادوا لیستفزونك  {     قوله  َ َُِّ ْ ََ ْ ُِ َ ٕ َ                    َ َ َُِّ ْ ََ ْ ُِ َ ٕ َ {  ) ٥( .   

   ..  .                       وذلـك إذا وقـع بعـد عـاطف ،                ر من وجه دون وجه            وأما إذا تصد  (  :          وقال الرضى

                                     وذلـك أنـك عطفـت جملـة مـستقلة علـى جملـة  ،                          جاز لـك نـصب الفعـل وتـرك نـصبه

        فیجــــوز  ،                          فــــي أول جملـــة مــــستقلة هــــو مــــصدر  "     إذن   "               فمــــن حیــــث كــــون  ،      مـــستقلة

                                                 ومــن حیــث كــون مــا بعــد العــاطف مــن تمــام مــا قبلــه بــسبب  ،          الفعــل بعــده       انتــصاب 

                                                                                                                     
ـــ )١ (   ب            ، مـــشكل إعـــرا   ٢٨٤ / ٣ :              ، البحـــر المحـــیط  ٩٢ / ٢   :        ، الكـــشاف  ٣٤   : ه                 مختـــصر ابـــن خالوی

  .   ٢٣٨ / ١ :      القرآن
  . )  ٥٣ (        من الآیة   :          النساء  )٢ (
  .   ١٠٧ / ٤   :       الهمع ،  ٣٢  :       المغنى  :        ینظر  )٣ (
  .  ١٢  ،   ١١ / ٢   :         ، المقتضب   ٢٧٣ / ١ :                   معانى القرآن للفراء  :         وینظر  ،  ١٣ / ٣ :         الكتاب  )٤ (
  .   ٥٤١ / ٣  :         الكشاف )٥ (



       
 

  ٤٧٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                         وارتفاع الفعـل بعـد العـاطف  ،          هـو متوسـط ،      م ببعض                      ربط حرف العطف بعض الكلا

   . )١   ( )     أكثر 

                                   وهـي لغـة القـرآن التـي قـرأ بهـا الـسبعة               إلغاؤهـا أجـود   ( : "                   شرح الكافية الـشافية "  في  و

ًواذا لا یلبثون خلافـك إلا قلـیلا   {  :               في قوله تعالى  ِْ َِ ََّ َِّ َ َ ُ َ َ ً َِٕ                           ً ِْ َِ ََّ َِّ َ َ ُ َ َ ً ُلا یلبثـو  {                وفـى بعـض الـشواذ   } َِٕ َ َْ
َّ       ُ َ َْ
   اَّ

   . )٢   ( )         بالنصب  }

  
   :       القول     وخلاصة

          والإهمــال  ،                          الواقعـة بعــد الفـاء أو الـواو  "     إذن   "                               أنـه یجـوز نـصب الفعــل المـضارع بــ 

   .                     بعدهما أكثر من الإعمال

ٕ         وٕان كانـت  ،                     عمـال فـى القـرآن الكـریم          لـورود الإ ،                   الإهمـال أجـود فیـه نظـر        قول بـأن   ال و

   .                         فهذا لا یعنى أنه غیر جید ،               القراءة به شاذة

              وكـون أحـدهما  ،                  تؤكدان جواز الأمرین  )        الشواهد           وغیرهما من  (              تان السابقتان        فالقراء

   .                               أقل من الآخر لا یعنى أنه أقل جودة

                                                 
  .  ٤٥  ،   ٤٤ / ٤   :             شرح الكافیة )١ (
  .    ١٥٣٧  ،     ١٥٣٦ / ٣   :                     شرح الكافیة الشافیة )٢ (



       
 

  ٤٧٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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  المبحث  الثانى 

 بعض  المذاهب  ىالاستدلال بالقراءة الشاذة عل

  النحوية  

  
                                                 مـن خـلال مـا أتناولـه مـن قـراءات فـى هـذا المبحـث بیـان -         بمـشیئة االله  –       سـأحاول 

                         التـــى اعتمـــد علیهـــا أصـــحاب           مـــن الأدلـــة                                  أن القـــراءات الـــشاذة جـــزء لا یـــستهان بـــه

                                                                     المــذاهب النحویــة ممــا یؤكــد أنــه لــو روعیــت القــراءات الــشاذة فــى الاســتدلال علــى 

   .                                           هذه المذاهب وغیرها لاتسع أفق القاعدة اللغویة

ً                                                                        ًفالقراءة الشاذة تعكس جانبا مهما من اللغة أهمله البـصریون تحـت ذریعـة خروجـه 

ــــرة ســــماعهم ــــ ،               عــــن دائ ــــإن                  فهــــم یقبلونهــــا فق ــــم تعــــارض قاعــــدة وضــــعوها ف                                 ط إذا ل

   .                                 اصطدمت بقواعدهم أغفلوها أو ضعفوها

   :                     وفیما یلى ما یوضح ذلك

    



       
 

  ٤٧٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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  حذف عائد الصلة المرفوع مع عدم الاستطالة - ١

  

   :                                              یجوز حذف العائد على الموصول إن كان مبتدأ بشروط

   .                       جاءنى الذي ما هو قائم :                         ألا یكون بعد حرف نفى نحو :     أحدها

     أو  ،                              جـــاءنى الـــذي مــا فـــي الـــدار إلا هـــو :               عـــد أداة حــصر نحـــو           ألا یكـــون ب :      الثــانى

   .                     الذي إنما في الدار هو

   .                            جاءنى الذي زید وهو منطلقان :ً                            ً ألا یكون معطوفا على غیره نحو :      الثالث

   .                          جاءنى الذي هو وزید فاضلان :ً                             ً ألا یكون معطوفا علیه غیره نحو :      الرابع

ــــة ولا    :      الخــــامس ًظرفــــا ولا مجــــرورا                     ألا یكــــون خبــــره جمل ً               ً ــــه تعــــالىً ْالــــذین هــــم  {             كقول ُ َ
ِ َّ         ْ ُ َ
ِ َّ

 }َ  َ ون ءَُ   َُیرا
) ١( .     

                                     لأنـه لـو حـذف لـم یـدر أحـذف مـن الكـلام شـئ  ،                        جاءنى الذي هو في الـدار :   نحو و

   .                                                   أم لا ؟ لأن ما بعده من الجملة والظرف صالح لأن یكون صلة

   ،                     ولـــم یـــشترطه الكوفیـــون ، "                 علـــى مـــذهب البـــصریین  "                 أن تطـــول الـــصلة  :      الـــسادس

   . )٢ (               اء الذي هو فاضل   ج :                     فأجازوا الحذف من قولك

   )٣ ( "   أى   "                                          علـى جـواز حـذف الـضمیر المرفـوع فـى صـلة غیـر                ومن حجج الكوفيين

   :                       إن لم تكن الصلة مستطالة

َِّتماما على الذي  {                                        قراءة الحسن ويحى بن يعمر والأعمش قوله تعالى  - َ َ ً َ َ              َِّ َ َ ً َ َ أَحسنَ َ ْ     َ َ َ ْ{ ) ٤(  ".   

     . )٥ (          هو أحسن  :    أى ،          برفع النون  " ُ     ُأحسن 
                                                 

  . ) ٦ (  ة    الآی  :           الماعون  )١ (
  ،    ٣١١ / ١   :       الهمـع ،   ٢٧٠ / ١   :             شـرح الأشـمونى ،   ١٥٣ / ١  :           المساعد  ،  ٣٥ :        التسهیل   :        ینظر  )٢ (

٣١٢   .  
ُّثـم لننـزعن مـن كـل شـیعة أَیهـم أَشـد  {   :      قـراءة   "    أى   "                ومن حذفها مـع  )٣ ( َ ْ ُ ُّ

ٍ ِ ِ
َ ِّ ُ َّ َ ِ ََ َّ ُ    َ    َ                      ُّ َ ْ ُ ُّ

ٍ ِ ِ
َ ِّ ُ َّ َ ِ ََ َّ      (         سـورة مـریم  )   ٦٩ (  } ُ

ً                  ًلإضافة لفظـا أو نیـة           لملازمتها ل  "    أى   "                          ولم یشترط طول الصلة فى  )   ١٩٦ / ٦ :            البحر المحیط
   :            حاشـــیة الـــصبان (ً                               ًفكـــان مغنیـــا مـــن اشـــتراط طـــول الـــصلة   "    أى   "                       فـــالطول بالإضـــافة لازم لــــ 

٢٧٠ / ١   ( .  
  . )   ١٥٤ (        من الآیة   :          الأنعام  )٤ (
  ،        ٢٥١،٢٥٢ / ٢   :            فــــتح القــــدیر ،  ٣٨ / ٢   :        الإتحــــاف ،   ٢٥٥ / ٤   :       البحــــر ،   ٢٣٤ / ١ :          المحتــــسب  )٥ (

  .   ٥٨٨ / ٢ :              معجم القراءات 



       
 

  ٤٨٠
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أيضا–        ومن ذلك   -
ً
     
ً

َّمثلا مـا  { :                لة والضحاك ورؤبة ب                          ة مالك بن دينار وابن أبى ع      قراء- ً َ َ       َّ ً َ َ
ٌبعوضة َ َُ      ٌ َ    . )٣ (ً                   ً مثلا الذى هو بعوضة  :         والمراد ، )٢ ( "      بعوضة   "        برفع  )١ (  } َُ

   :                    اهد على ذلك من الشعر و       ومن الش

   :          قول الشاعر
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   .                             فحذف صدر الصلة مع قصر الصلة ،                      لا تنو إلا الذى هو خیر :       التقدیر

   :         وقول الآخر
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� � ـــذى هـــو ســـفه :  أى ـــم ینطـــق بال          ن لـــم تطـــل ٕ  إ                          فحـــذف صـــدر الـــصلة الموصـــول و ،                      ل

   .     الصلة

     :                       وقول عدى بن زید العبادى
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   .                       یدرون الذى هو عواقبها :        والتقدیر

                                                 
  .   )  ٢٦ (        من الآیة   :          البقرة  )١ (
   ،  ٦٤ / ١ :          المحتـــسب  ،  ١٢   : ه             مختـــصر خالویـــ ، "             لغـــة بنـــى تمـــیم     "   ٥٩ / ١   :             معـــانى الأخفـــش )٢ (

                معجــــــم القــــــراءات  ،   ١٤٧ / ١   :            فــــــتح القــــــدیر ،   ٢٦٧ / ١ :               البحــــــر المحــــــیط  ،   ٢٦٤ / ١   :      الكــــــشاف
: ٦٨ / ١  .  

ًحرفا زائدا  "    ما   "         وتكون  ،               خبر مبتدأ محذوف  "       بعوضة   "         أن یكون   :                   هناك وجه آخر هو  )٣ ( ً          ً ً،   
   :       ، البحـر  ٤٣ / ١ :        التبیـان  (                         ها هنا كزیادتها مع النـصب  "   ما   "             وضة، وزیادة ً         ًمثلا هو بع  :       تقدیره

٢٦٧ / ١   ( .  
       وهـــو مـــن   :              قـــال العینـــى  ،   ٢٧١ / ١   :           شـــرح الأشـــمونى    : (                            مـــن البـــسیط وهـــو بـــلا نـــسبة فـــى  )٤ (

    . )                  شواهد الأشمونى فقط 
   :                 وهو بلا نسبة فى  ،           من البسیط )٥ (

   ،   ٣١٢ / ١   :       الهمـــــع ،  ٧١ ٢ / ١ :             ، شــــرح الأشــــمونى   ١٧٣ / ١ :         ، التـــــصریح   ١٥١ / ١ :            أوضــــح المــــسالك
  .   ١٧٥ / ١   :     الدرر

  .     ٣٥٣ / ٣   :            خزانة الأدب ،  ٦٤ / ١   :       المحتسب  :              من المنسرح  )٦ (



       
 

  ٤٨١
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                         ومـــنهم مــن وصــفهما بالقلـــة  ،                                             وحكــم البــصریون علــى القـــراءتین الــسابقتین بالــشذوذ

   .                        لأنهم یشترطون طول الصلة ،       والندور

              واستضعفوا هـذا    ،                                                           فلم یأخذوا بهاتین القراءتین ولا بالأبیات المستشهد بها على ذلك

       الـــذى  :         فـــى قولـــك                 ولـــیس بفـــضلة كالهـــاء   ،                        لأن العائـــد هنـــا شـــطر الجملـــة  "       الحـــذف 

   . )١ ( "      كلمته 

   . )٢ (                         واستحسنوه إذا طالت الصلة 

          واعلم أن  (  :          قال سيبويه
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� �        مـن بعـض   "    هـو   "    لأن   "      هـو  "                 إلا أن یكون فیه  ،             أجود وفیه ضعف  "     غیر   "      برفع 

ًتماما   {                              وكما قرأ بعض الناس هذه الآیة ، "                مررت بأیهم أفضل     "  :       وهو نحو    صلة   ال َ َ      ً َ َ

ُعلـى الــذي أَحـسن َ َْ ِ َّ َ َ     َ         ُ َ َْ ِ َّ َ ْ هـذا مــن منطلــق :                        واعلــم أنــه قبـیح أن تقــول ، "     أحـسن   "        برفــع    }َ َ             ْ َ،   

   .ً       ً أو وصفا  "                  یعنى صلة الموصول   " ً     ًحشوا   "         المنطلق   "          إذا جعلت 

             زعـم الخلیـل  ،         صـف والحـشو            حـسن فـى الو ،            من خیر منـك :                   فإن أطلت الكلام فقلت

                     ومـا أنـا بالـذى قائـل  ،ً  ً ءا                         ما أنا بالذى قائل لـك سـو :ً                         ًأنه سمع من العرب رجلا یقول

     . )٤   ( )ً  اً       لك قبیح

أيضا–             وضعفه ابن جنى 
ً
     
ً

ُتماما على الـذي أَحـسن  {                                فقال فى توجیه قراءة الرفع فى - َ َْ ِ َّ َ َ ً َ َ     َ               ُ َ َْ ِ َّ َ َ ً َ َ  

   :           لأن تقـدیره ،    الـذى                         لحذفك المبتدأ العائد علـى  ،                       هذا مستضعف الإعراب عندنا    (  : }

                                                 
  .     ١٥٣ / ٣   :            شرح المفصل )١ (
  ،    ٢٣٤ / ١  :          ، المحتـــسب   ١٠٣ / ١ :                     ، إعــراب القــرآن للزجــاج   ١٠٨  ،    ١٠٧ / ٢  :       الكتــاب  :        ینظــر  )٢ (

               ، شــــرح الأشــــمونى   ١٤٤ / ١ :       التــــصریح   ،   ١٥٠ / ١ :              ، أوضــــح المــــسالك   ٣٥٠ / ١ :              البیــــان للأنبــــارى
  .     ٣١١ / ١ :        الهمع  ،   ٢٧٠ / ١ :

   :                      من قول حسان بن ثابت  )٣ (
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  .     ١٠٨  ،    ١٠٧ / ٢   :        الكتاب )٤ (
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                   وذلك أنه إنما یحذف  ،           من هنا ضعیف  "    هو   "        وحذف  ،ً                      ًتماما على الذى هو أحسن

             مــررت بالــذى  :   نحو ،                                   الهــاء المنــصوبة بالفعــل الــذى هــو صــلتها  "      الــذى   "        مــن صــلة 

   ،                     فالهــاء ضــمیر المفعــول ،       أهنتــه :    أى ،                  وأكرمــت الــذى أهنــت ،          أى ضــربته ،    ضــربت

ّومن المفعول بد وطال الاسم بـصلته ُ                              ّ                      ولیس المبتـدأ بنیـف ولا  ،          الهـاء لـذلك      حـذفت   ف ،ُ

   . )١   ( )                        لاسیما وهو عائد الموصول ،ً                 ً فضلة فیحذف تخفیفا

ٌمثلا ما بعوضة {                              وقال فى توجيه قراءة الرفع فى َ َُ َّ ً َ َ             ٌ َ َُ َّ ً َ        ها هنـا   "    ما   "            وجه ذلك أن   (  :   }َ

   ،ً                                  ً  لا یستحى أن یضرب الذى هو بعوضة مثلا :    أى ، "     الذى   "                  اسم موصول بمنزلة 

   ،                         وحذف الضمیر من هنا ضـعیف ،    .... .           وهو مبتدأ ،      لموصول                 فحذف العائد على ا

   . )٢ (   )        كلمته  :    أى ،                ضربت الذى كلمت :                               لأنه لیس فضلة كالهاء فى نحو قولك

ٕ                                          ٕ فـى هـذه المـسألة أنـه لا یمنـع الحـذف وانمـا هـو                         والظاهر مـن مـذهب ابـن مالـك

   .                       ه ضعیف كمذهب أهل البصرة   عند

   :             قال فى الألفیة
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   . )٣ ( )                              ت الاستطالة ضعف الحذف ولم یمتنع         فإن عدم   ( : "            شرح الكافیة   "         وقال فى 

  ن     إلا إ  "    أى   "                          ولا یكثر الحذف فى صلة غیـر   (  :              بالشذوذ فقال               ووصفها ابن هشام

ُتماما على الذي أَحسن  {                   وشذت قراءة بعضهم ،          طالت الصلة َ َْ َِّ َ َ ً َ َ     َ               ُ َ َْ َِّ َ َ ً َ َ{   (     ) ٤( .   

  "                                الـسابقتین القـراءة الـسبعیة بنـصب                          إلـى أن الأجـود فـى الآیتـین   رى  يم        وذهب الص

ًعلــى أن یكــون فعــلا ماضــیا   "      أحــسن  ً                      ً   "       بعوضــة   "        ونــصب  ، "              فــى الآیــة الأولــى   " ً

   . )٥ (                فى الآیة الثانیة   "    ما   "           على زیادة 

                                                 
  .     ٢٣٤ / ١   :         المحتسب )١ (
  .  ٦٤ / ١   :         المحتسب )٢ (
  .    ٨٢  ،   ٨١ / ١   :                     شرح الكافیة الشافیة )٣ (
  .     ١٥٠ / ١ :               أوضح المسالك  )٤ (
  .     ٥٢٤  ،   ٢٣ ٥ / ١   :                  التبصرة والتذكرة )٥ (



       
 

  ٤٨٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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   . )١   ( )ً                    ًوالحذف هنا قبیح جدا   (  :          ابن يعيش    وقال

     . )٢   ( )               زر لا یقاس علیه            الحذف هنا ن  (  :           وقال الأشمونى

  
   :           وخلاصة القول

  "    أى   "                                                          أنــه یجــوز علــى قلــة حــذف عائــد الــصلة وهــو فــى موضــع رفــع مبتــدأ مــع 

              نبغــى أن یوصــف      ولا ی ،                               ولا یــشترط فــى ذلــك أن تطــول الــصلة ،        وغیرهــا        الموصــولة

                                  لــوروده فیمـــا ســـبق مــن شـــواهد ولاســـیما  ،           ا ذهـــب الـــبعض                   بالــضعف أو الـــشذوذ كمــ

               فهــؤلاء القــراء  ،                  ســیبویه عــن الخلیــل                       وممــا یقــوى ذلــك مــا رواه ،                   القــراءتین الــسابقتین

   .                              الثقات لا ینطقون إلا بما هو واقع

                                                 
  .    ٨٥ / ٢   :            شرح المفصل )١ (
  .     ١٦٨ / ١   :             شرح الأشمونى )٢ (



       
 

  ٤٨٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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وقوع الوصف مبتدأ من غير أن يتقدمه نفى أو   - ٢

  استفهام

        

                  ومبتـدأ لـه مرفـوع  ، "           زیـد حاضـر  " :     مثـل ،              مبتـدأ لـه خبـر :                      المبتدأ یـأتى علـى قـسمین

           ومــا قــائم  ،               أقــائم الزیــدان :     مثــل ،                            وهــو الوصــف الرافــع لمكتفــى بــه ،            ســد مــسد الخبــر

     )١ (       الزیدان

       الفاعـل ً                                                              ًوهذا الوصف حین یقع مبتـدأ یحتـاج إلـى اسـم بعـده یعـرب فـاعلا بعـد اسـم 

               ولكــن بــشرط أن  ،ً                                      ً ویعــرب نائبــا عــن الفاعــل بعــد اســم المفعــول ،              والــصفة المــشبهة

   .                                 د هذا المبتدأ على نفى أو الاستفهام    یعتم

                               حیــث ذهبــوا إلــى أن هــذا الوصــف لا –            عــدا الأخفــش –                   وهــذا مــذهب البــصریین 

   .    فهام                              ن مبتدأ إلا إذا سبقه نفى أو است   یكو

   .              عدم اشتراط ذلك       إلى                    وذهب الأخفش والكوفيون

            فاعـــــل ســـــد مـــــسد   "         الزیـــــدان     "  ،     مبتـــــدأ  "      قـــــائم   "          علـــــى أن  ،              قـــــائم الزیـــــدان :       فأجـــــازوا

   . )٢ ( ر    الخب

   :                            واستدلوا لمذهبهم بقول الشاعر
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ــصريون   ــه الب وأول

ّ
              

ّ
       وهــذا  ،          مبتــدأ مــؤخر  "     بنــو   "   و    ،        خبــر مقــدم  "      خبیــر   "          علــى أن 

   .                        الراجح لدى جمهور العلماء

                                                 
  .     ١٨٩ / ١   :           شرح الأشمونى  :        ینظر  )١ (
      شــرح  ،  ٩٦ / ١   :            شــرح المفــصل ،   ٢٢٦ / ١   :             شــرح الكافیــة ،   ١٢٨  ،    ١٢٧ / ٢   :      الكتــاب  :        ینظــر  )٢ (

  .   ١٩١ / ١   :             شرح الأشمونى ،   ٢٠٧ / ١   :         ، المساعد   ٢٧٥   ،   ٢٧٤ / ١   :       التسهیل
   :             شـــرح التـــسهیل ،   ٢٧٤ / ٣   :         التـــذییل ،   ١٩٤ / ١   :  یح     التـــصر     :(                       مـــن الطویـــل لرجـــل مـــن طـــئ )٣ (

  )   ١٨٢ / ١   :               الدرر اللوامع ، ٧ / ٢   :       الهمع ،   ٢٧٣ / ١



       
 

  ٤٨٥
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   ،                 د والتثنیـة والجمـع       الإفـرا                                                ورد البعض على ذلك بوجوب مطابقة المبتدأ والخبـر فـى

  "         بنـــو لهــــب   "     و  ،    مفـــرد  "      خبیـــر   "      ، لأن  "    بنــــو   "   و   "      خبیـــر   "                 تطـــابق هنـــا بـــین   ولا

   .   جمع

ــواب                یخبــر عــن الواحــد   "      فعیــل   "  و  "      فعیــل   "              مــصدر علــى وزن   "      خبیــر   "    أن  :      والج

ٌوالملائكة بعد ذلك ظهیر { )١ ( :                مثل قوله تعالى ،                        والمثنى والجمع بلفظ واحد ِ َ َْ ِ َِ َُ ْ َ َ َ َ َ                      ٌ ِ َ َْ ِ َِ َُ ْ َ َ َ َ َ{ . ) ٢(   

ٌدانیـةَ  وَ {   :                قراءة أبى حيوة :                                  ا استدل به الأخفش والكوفيون على ذلك  ومم  - َ
ِ َ      ٌ َ
ِ ْ علـیهم َ

ِ ْ َ َ       ْ
ِ ْ َ َ

َظلالها ُ َ ِ     َ ُ َ    . )٤ (             برفع التاء    )٣ (  } ِ

   .                  وقد سد مسد الخبر ،         فاعل به "      ظلالها   "     و  ،       مبتدأ :      بالرفع  "       دانیة   "    فـ 

  

ورد ابن عصفور مذهب الأخفش والكوفيين قائلا
ً
                                       
ً

:   

ًخبرا مقدما  "       دانیة   "    ون               لاحتمال أن تك ،               وذلك لا دلیل فیه  (  ً           ً    ،     مبتدأ  "       ظلالها   "     و  ،ً

                                      لأن اسـم الفاعـل إذا ثبـت أنـه أجـرى مجـرى  ،                    فى القیاس غیـر صـحیح-ً    ً أیضا–  و 

                                                                     الفعل فـى عملـه فـلا یلـزم أن یجـرى مجـرى الفعـل فـى وقوعـه أول الكـلام والابتـداء 

   . )٥   ( )                            فلا بد من دلیل آخر على ذلك  ،  به

                                   الوصـف الرافـع لفاعـل مغـن عـن الخبـر أن                    فیـرى أن الأحـسن فـى  :            أما ابن مالـك

     لوصف                                ویجوز بقبح على ندرة أن یأتى ا ،                                   یكون بعد اعتماد على النفى والاستفهام

   :     قال .                    غیر معتمد على ما سبق

   . )٦   ( )ً                                                            ًولا یجرى ذلك المجرى باستحسان إلا بعد استفهام أو نفى خلافا للأخفش (

                                                 
   ). ٤ (        من الآیة   :           التحریم  )١ (
  .     ٢٧٥  ،    ٢٧٤ / ٣   :       التذییل  :        ینظر  )٢ (
  .  )   ١٤ (        من الآیة   :          الإنسان  )٣ (
        معــانى  ،   ٤٦٤  :              فــتح القــدیر  ،   ٣٨٨ / ٨   :              البحــر المحــیط ،   ٤٩٦  :                          شــواذ القــراءات للكرمــانى  )٤ (

       معجـم  ،   ٣٢٢ / ٢   :                   مـشكل إعـراب القـرآن ،   ٢٧٦ / ٢   :                      إملاء مـا مـن بـه الـرحمن ،   ٢١٦ / ٣ : ء     الفرا
  .     ٢١٣ /  ١٠   :        القراءات

  .     ٣٤١ / ١   :                     شرح الجمل لابن عصفور )٥ (
  .    ٤٤  :           التسهیل  )٦ (



       
 

  ٤٨٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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     یعنـى   "    قد   "          و قوله  ، "     لرشد            فائز أولو ا    "  :                                 وذكر فى الألفیة أن ذلك قد یجوز نحو

        بــل هــى  ،                                           والأخفــش والكوفیــون لا یجیــزون المــسألة علــى قلــة ،ً                 ً أنــه أجــاز ذلــك قلــیلا

ًعندهم جائزة جوازا حسنا ً                       ً ً.   

ٍودان { :            قــراءة أبـى  :              بهــذه القـراءة                ل الأخفــش والكــوفيين              وممــا يؤيــد اســتدلا َ َ     ٍ َ ْ علــیهم َ
ِ ْ َ َ       ْ
ِ ْ َ َ

َظلالها ُ َ ِ     َ ُ َ ِ{ ) ١( .     

                                ى جــواز رفــع اســم الفاعــل مــن غیــر أن                   واســتدل بــه الأخفــش علــ  (  :            قــال أبــو حيــان

  "       ظلالهـا   "                               ولا حجـة فیـه لأن الأظهـر أن یكـون  ،              قـائم الزیـدون :          نحـو قولـك ،     یعتمد

                        فهذا یمكن أن یستدل بـه  ،     مرفوع  "      ودان   "  :      ُ  وقرأ أُبى   ..  . ،      خبر له  "       دانیة   "     و  ،     مبتدأ

   )٢   ( )      الأخفش 

ه أن یكون ویقصد أبو حیان بذلك أن الوصف غیر المعتمد المطابق لما بعده حق

ً                                              خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا خلافا للأخفش ً ً  أما غیر المطابق فحقه أن ،ً

  .یكون المبتدأ ومعموله سد مسد الخبر

   :           وخلاصة القول

 ویجوز بقلة دون قبح أن ،أن الأجمل والأحسن الاعتماد على النفى والاستفهام

             ُ            ؤیدة بقراءة أ بى التى تدل ً                              استنادا لقراءة أبى حیوة الم،یرد الوصف دون أن یعتمد

   .الأدلة كغیرها من  آخرً                                        على ذلك دلالة قاطعة من غیر أن تحتمل وجها

                                                 
ـــراءات  )١ (        مـــشكل  ،   ١٦٧   : ه                 مختـــصر ابـــن خالویـــ ،    ١٢٤١ :               إعـــراب النحـــاس  ،   ٤٩٦ :                شـــواذ الق

  .     ٢١٤ /  ١٠ :                معجم القراءات  ،   ٣٢٢ / ٢   :            إعراب القرآن
  .     ٣٨٨ / ٨    :               البحر المحیط )٢ (



       
 

  ٤٨٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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إن " إعمال  -٣
 

   
ْ

  "ليس " عمل " 

  
     :               على أربعة مذاهب  "     لیس   "     عمل   " ْ   ْإن   "                       اختلف النحاة في إعمال 

ــا في - ١  المنــع مطلق
ً

              
ً

                  وهــو مــذهب الفــراء  ،                    وذلــك لعــدم اختــصاصها :  ثــر          الــشعر والن

   .          البصریین     وأكثر

ــسيوطى ــال ال        فكــان  ،                       مــن الحــروف التــى لا تخــتص-ً    ً أیــضا–        النافیــة   " ْ   ْإن       ( "  :           ق

   . )١   ( )   بة                                                                 القیاس أن لا تعمل فلذلك منع إعمالها الفراء وأكثر البصریین والمغار

                                    لأن الشعر موضع ضرورة یجوز فیه مـا لا  :                ر والمنع فى النثر               الجواز فى الشع- ٢

   .  ور                  وهو مذهب ابن عصف .            یجوز فى غیره

       فــى نــصب   "    مــا   "                       النافیــة فــى الــشعر مجــرى   "    إن   "           وقــد أجــروا   (               جــاء فــى المقــرب 

     :                    الخبر لشبهها بها قال
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� �    . )٣   ( )                 لأنها غیر مختصة  ،                    ولا یجوز ذلك في الكلام

  (  :                قــال فــى التــسهیل ، ك                  وهــو مــذهب ابــن مالــ :                            الجــواز فــى الــشعر والنثــر بقلــة- ٣

   . )٤   ( )ً             ًالنافیة قلیلا   " ْ  نْ  إ  "           وتلحق بها 

   .     عاملة  " ْ   ْإن   "                              قلة الشواهد التى جاءت فیها  :            وحجته فى ذلك

                                    وهــو مــذهب الكــسائى والمبــرد وأبــى علــى  :                           الجــواز فــى الــشعر والنثــر بكثــرة  )  ٤ (

   . )٥ (   ان                                م أبو بكر بن طاهر وتبعهم أبو حی                       الفارسى وابن جنى ووافقه

                                                 
  .     ١١٦ / ٢   :       الهمع )١ (
        الجنــى  ،   ٢٥٠ :             جــواهر الأدب  ،   ١٠٥ / ١   :      المقــرب    : (                                 مــن المنــسرح ولــم أعثــر علــى قائلــه  )٢ (

   ).  ٦٠ :                         شرح المكودى على الألفیة  ،   ٢٥٥ / ١   :             شرح الأشمونى ،   ٢٠٩  :        الدانى 
  .     ١٠٥ / ١   :        المقرب )٣ (
  .     ٣٧٤ / ١   :             شرح التسهیل )٤ (
        الجنـــى  ،   ٢٥٥ / ١   :             شـــرح الأشـــمونى ،   ٣٧٥ / ١   :           شـــرح التـــسهیل  :    فـــى                  ینظـــر هـــذا الخـــلاف  )٥ (

                       حاشــیة الــشیخ یــس علــى شــرح    ،    ١٢٠٧ / ٣   :     رتــشاف    ، الا   ٢٧٠ / ١   :         ، التــصریح   ٢٠٩  :        الــدانى 
  .  ٢٥  ،   ٢٤ / ٢   :       الفاكهى



       
 

  ٤٨٨
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ٍ أحد خیرا من أحد إلا بالعافیة ْ   ْ  إن «   :       قولهم :         ومن النثر ً ٌ                             ٍ ً ٌ« .   

  :ومن الشواهد على ذلك من القراءات الشاذة

ْإن {                     قراءة سعید بن جبیر - ِ   ْ َ الذین تِ َ
َِّ         َ َ
َدعون من دون الله عبـادَِّ ُ

ِ ِ ِّ ِ ُ َ ْ                     َ ُ
ِ ِ ِّ ِ ُ َ ْ أَمثـالكم ً  اًْ ُ ُ َ ْ        َ ْ ُ ُ َ        بنـصب  )١ ( }ْ

     )٢ ( "ً     ً عبادا "

أيضا–ومن الشعر 
 
    
ً

  : قول الشاعر-
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                                                              وقــد اختلــف النقــل عــن ســیبویه فنقــل المبــرد عنــه المنــع ونقــل ابــن مالــك     ...  .   هــذا

   . )٤ (      الإجازة

                          بـــأن معناهـــا لا یتفـــق مـــع معنـــى                                          وهنـــاك مـــن انتقـــد الاستـــشهاد بـــالقراءة الـــسابقة   -

          أمـا هنـا  ،              ؤكـد وحدانیـة االله   مای          ثبات وهو م                         فالقراءة السبعیة على الإ ،               القراءة السبعیة

                                     فكیف یثبت فى هذا ما نفاه فى هذه ؟ ،                  فالقراءة على النفى

وقد رد ابن جنى على ذلك قائلا
ً
                           
ً
           هذه بمنزلة   " ْ   ْإن   "           أن تكون -        واالله أعلم–      ینبغى   (  :

      إعمال   " ْ  نْ  إ  "   ل   عم    فأ ،ً                                       ً ما الذین تدعون من دون االله عبادا أمثالكم :         فكأنه قال  "   ما "

  "    مـا   "                                هذه لم تختص بنفى الحاضر اختـصاص   " ْ   ْإن   "   ن    لأ ،          وفیه ضعف ، "   ما   " 

                      إن هــؤلاء الــذین تــدعون  :              ویكــون المعنــى ،        فــي العمــل  "     لــیس   "           تجــرى مجــرى    ف ،  بــه

            أنـــــتم عقـــــلاء       لأنكـــــم              فهـــــم أقـــــل مـــــنكم ،            حجـــــارة أو خـــــشب                  مـــــن دون االله إنمـــــا هـــــى 

   .                         فكیف تعبدون ما هو دونكم ؟   ،        ومخاطبون

                                                 
  . )   ١٩٤ (        من الآیة   :          الأعراف  )١ (
       معجـم  ،   ٦٧٢  :                         إعراب القراءات الـشواذ  ،   ٢٧٠ / ١   :         المحتسب ،  ٥٣  :                     مختصر شواذ القرآن  )٢ (

  .   ٢٣٨ / ٣   :  ات      القراء
   ،   ٢٧٩ / ٤   :                  التــذییل والتكمیــل ،   ٢١٠  :              الجنــى الــدانى    (                                مــن الطویــل ولــم أعثــر علــى قائلــه   )٣ (

   ).   ١١٧ / ٢   :       الهمع ،   ٢٥٥ / ١   :           شرح الأشمونى
   .   ١٥٢ / ٣   :      الكتاب  :        ینظر  ،   ٣٧٥ / ١   :             شرح التسهیل ،   ٣٥٩ / ٢   :         المقتضب )٤ (
   :      فثلاثة   "     لیس   "     عمل   "   إن  "                     أما عن شروط إعمال -
ً                                     ً تـأخر معمـول الخبـر إلا إذا كـان ظرفـا أو -   ج .                       لترتیب بین اسمها وخبرها   ا-   ب .            بقاء النفى- أ

ًجارا ومجرورا ً             ً    ).    ١١٠٤  ،     ١١٠٣ / ٢      قسم  ١  :            شرح المقرب   :      ینظر     (  .ً



       
 

  ٤٨٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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َّإن  {                        مـــــا تــــصنع بقــــراءة الجماعـــــة :       فــــإن قلــــت ِ   َّ ٌالــــذین تــــدعون مـــــن دون اللــــه عبـــــادِ َ ُ
ِ ِ ِ ِّ ِ ُ َ َْ َ َّ                             ٌ َ ُ
ِ ِ ِ ِّ ِ ُ َ َْ َ َّ    

ْأَمثالكم  ُ ُ َ ْ        َْ ُ ُ َ                                      ؟ فكیف یثبت في هذه ما نفاه في هذه ؟   }ْ

ً              ً فــسماهم عبــادا  ،                              ن كمــا أنــتم أیهــا العبــاد مخلوقــون   وقــو          أنهــم مخل :             یكــون تقــدیره :   قیــل

ِوالــنجم والــشجر یــسجدان {          كمــا قــال  ،                           علــى تــشبیههم فــي خلقهــم بالنــاس َ ُ َ َْ ُ
َّ

َ َُ ْ َّ                     ِ َ ُ َ َْ ُ
َّ

َ َُ ْ   ا    وكمــ   . )١ (  } َّ

ِوان من شيء إلا یسبح بحمده   {    :   قال ٍَ ْ َ ُ ُِ ِِّ َ
َّ

ْ َ ِّ َِٕ                         ِ ٍَ ْ َ ُ ُِ ِِّ َ
َّ

ْ َ ِّ      )٣ ( )                           تقوم الصنعة فیه مقام تسبیحه :   ،أى )٢ (  } َِٕ

                                                  وقد ذهب أبو جعفر النحاس إلى رفض هذه القراءة مـن ثـلاث     ...  .   هذا

   :    جهات

   .                    أنها مخالفة للسواد :      إحداها

   . "   ما   "                إذا كانت بمعنى   "    إن   "                                أن سیبویه یختار الرفع فى خبر  :       الثانية

  "   مـا  "                           د تـأتى فـى كـلام العـرب بمعنـى      لا تكـا  " ْ  نْ  إ  " ّ                   ّ أن الكـسائى زعـم أن  :        والثالثة

ٍالكافرون إلا في غرور ْ   ْإن  {    :  )٤ (         كما قال   ،ّ                      ّإلا أن یكون بعدها إیجاب ُ ُُ ِ َِّ ِ َ َ ْ                    ٍ ُ ُُ ِ َِّ ِ َ َ ْ {  ) ٥( .   

   هـــى   " ْ   ْإن   " ّ                                      ّالمفـــسرون علــى تخـــریج هــذه القـــراءة علــى أن        اتفــق  :             وقــال أبــو حیـــان

   .        الحجازیة  "      ما  " ُ           أُعملت عمل  ،       النافیة

ــائلا ثــم تعقــب النحــاس ق
ً
                    
ً
             لأنهــا قــراءة  ،                                 وكــلام النحــاس هــذا هــو الــذى لا ینبغــى :

                             وأمــا الــثلاث جهــات التــى ذكرهــا  ،                     ولهــا وجــه فــى العربیــة ،                   مرویــة عــن تــابعى جلیــل

                                         أما كونها مخالفة للسواد فهو خـلاف یـسیر لا  ،                              فلا یقدح شئ منها فى هذه القراءة

   . )٦ (                            قد اختلف الفهم فى كلام سیبویه                       وأما ما حكاه سیبویه ف ،   یضر

   . )٧ (             بعدها إیجاب      ولیس ،                           فالنقل عن الكسائى إعمالها ،                       وأما ما حكاه عن الكسائى

                                                 
  . ) ٦ (        من الآیة   :          الرحمن  )١ (
  . )  ٤٤ (        من الآیة   :          الإسراء  )٢ (
  .   ٢٧٠ / ١   :         المحتسب )٣ (
  . )  ٢٠ (        من الآیة   :         الملك  )٤ (
  .   ٦  ٢٣  :                       إعراب القرآن للنحاس  )٥ (
  .   ١٥٢ / ٣   :        الكتاب )٦ (
  .   ٤٤٠ / ٤   :                البحر المحیط )٧ (



       
 

  ٤٩٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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       وكــأن  ،                                                                 فالــذى دفــع أبــا جعفــر إلــى نقــد هــذه القــراءة أنهــا مخالفــة لمقــاییس ســیبویه

       وكـان  ،              یقـوم علـى سـند             وهـذا تعنـت لا ،ً                                   ًلغات العرب جمیعا تخضع لهذه المقـاییس

   . "   ما   "                                     النافیة فى لغة أهل العالیة تعمل عمل   " ْ   ْإن   " ّ    ّ إن  :       أن یقول   به       الأجدر 

ّبـل خرجهـا علـى أن                              ولم يخرجها أبو حيان علـى النفـى َّ                ّ                  مخففـة مـن الثقیلـة   " ْ   ْإن   " َّ

                                               ولكنــه نــصب فــى هــذه القــراءة خبرهــا علــى إضــمار فعــل  ،                   وأعملهــا عمــل المــشددة

                        تـان قـد توافقتـا علـى معنـى ً                                 ً وذلـك حرصـا منـه علـى أن تكـون القراء ،       تدعون :      تقدیره

   )١ (   .    واحد

                                                               ولا داعــى لــذلك لأن مــا ذكــره ابــن جنــى فــى المحتــسب مــن معنــى لا یتنــاقض مــع 

   .               القراءة السبعیة

ٕ        وٕان كـان –ً      ًمطلقـا   "    مـا   "     عمـل   " ْ   ْإن   "                     القول بجواز إعمال  :              ونستخلص مما سبق

   .                                                  لما ورد من شواهد شعریة ونثریة ولاسیما هذه القراءة-ً    ً قلیلا

                                     فقـد نقـل أبـو حیـان اتفـاقهم علـى تخـریج  ،                        المفـسرون علـى هـذا التوجیـه          ولم یختلف 

        فرفعـــت  ،        الحجازیـــة  "    مـــا   "            ُ          هـــى النافیـــة أُعملـــت عمـــل   " ْ   ْإن   " ّ               ّالقـــراءة علـــى أن     هـــذه 

                 واتفقــوا علــى أن  ،      نعــت لــه  "         أمثــالكم   "     و  ،           علــى أنــه خبـر  " ً      ًعبــادا   "            الاسـم ونــصبت 

                        مــاثلتهم للبــشر بــل هــم أقــل         ونفــى م ، "                 تحقیــر شــأن الأصــنام   "                     المعنــى بهــذه القــراءة 

   .                             إذ هى جمادات لا تفهم ولا تعقل ،     وأحقر

                                                 
  .              المرجع السابق    )١ (



       
 

  ٤٩١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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إن " العطف على اسم  - ٤
 

   
ّ

بالرفع قبل مجئ " 

  الخبر 

  

                                      بالرفع قبل مجئ الخبر خلاف بـین البـصریین   " ّ   ّإن  "                      فى العطف على موضع اسم 

   :        ما یلى ه      موجز .         والكوفیین

ــون- ــب الكوفي            قبــل تمــام  "ّ   ّإن   "                                   إلــى أنــه یجــوز العطــف علــى موضــع اســم  :              ذه

   .     الخبر

           سـواء كـان  ،                                          فذهب الكـسائى إلـى أنـه یجـوز ذلـك علـى كـل حـال :                واختلفوا بعد ذلك

   .    أم لا   "   إن   "              یظهر فیه عمل 

   .   "  إن  "   ل  م                                         إلى أنه لا یجوز ذلك إلا فیما لا یظهر فیه ع :           وذهب الفراء

ــصريون-                                                  إلــى أنــه لا یجــوز العطــف علــى الموضــع قبــل تمــام الخبــر  :               وذهــب الب

   . )١ (          على كل حال

     :                  من القرآن والشعر                         ومن شواهد الكوفيين على ذلك

ِإن الذین آمنوا والذین هادوا والـصاب {   :          قوله تعالى  - َِّ َ َْ ُْ َ َ َ
ِ َِّ َُّ َ َّ                                   ِ َِّ َ َْ ُْ َ َ َ
ِ َِّ َُّ َ ِون والنـصارى مـن آمـن باللـه  ئَّ ّ ِ َ ََ َْ َ َ َّ َ                         ِ ّ ِ َ ََ َْ َ َ َّ َ

َوالیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ُ ْ َْ ََ َ ً َ َْ ُْ َ َ َْ َ
ِ َ ٌ ْ َْ ِ ِ ِ

َ َ ِ ِ                                                 َ ُ ْ َْ ََ َ ً َ َْ ُْ َ َ َْ َ
ِ َ ٌ ْ َْ ِ ِ ِ

َ َ ِ ِ {  ) ٢( .   

   :      الشاعر       وقول -
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� �      :                           دعلى ذلك من القراءات الشاذة    شواه    ال   ومن  -

ُإن الله وملائكت { :       قراءة  - َ ِ َ َ َ َ
َّ َّ ِ               ُ َ ِ َ َ َ َ
َّ َّ ِّه یصلون على النبي ِ َِّ َ َ ُ َُ

ُّ
َ                  ِّ َِّ َ َ ُ َُ

ُّ
   . )٥ ( "      ملائكته  "        برفع  )٤ (  } َ

                                                 
  .   ٣٢١ / ١  :          التصریح ،  ٥٠ / ٢   :             شرح التسهیل   ، "    ٢٣    "  م   ١٨٦ / ١   :    نصاف  الإ  :        ینظر  )١ (
  . )  ٦٩ (        من الآیة   :           المائدة  )٢ (
       لـسان  ،  ٦٨ / ٨   :            ، شـرح المفـصل  ٧٥ / ١ :      الكتـاب   (                                    من الطویل لضابئ بن الحارث البرمجـى  )٣ (

  . )   " ر  قی    "  :     العرب
  . )  ٥٦ (        من الآیة   :          الأحزاب  )٤ (
   ،   ٧٧٨  :                    إعــراب القــرآن للنحــاس   (                                                قــراءة ابــن عبــاس وعبــد الــوارث والأزرق عــن أبــى عمــرو  )٥ (

   ،   ٢٣٩ / ٧   :              البحــر المحــیط ،   ٣١٦ / ٢   :                       إعــراب القــراءات الـشواذ ،   ١٢١    :  ه               مختـصر ابــن خالویـ
  . )   ٢٣٩ / ٤   :       لشوكانى ل           فتح القدیر 



       
 

  ٤٩٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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               قــد عطــف علــى اســـم    "ً      ًقیــارا     "  ن   لأ ،                                     ولا حجــة للكــسائى فــى الآیــة الــسابقة والبیــت

             إذا عطـف علیـه   "       الذین   "              كما سهل فى  ،              فسهل ذلك فیه ،                   مكنى عنه لا إعراب له

ــــى القــــراءة   "    ون   بئ    الــــصا  "                        فالاستــــشهاد بهــــا واضــــح لأن   -           محــــل الدراســــة  –               أمــــا ف

   .                            المعطوف علیه یظهر فیه الإعراب

أيضا–               واحتج الكوفيون 
ً
     
ً

ٕ     ٕ وان  ،            نهـا بمنزلتهـا لأ  "   لا   "     علـى     " ّ  ّ إن  "          فقاسـوا  :         بالقيـاس-

   . )١ (ً                       ًللنفى حملا للشئ على ضده   "   لا   "    و ،           كانت للإثبات

                     لأنــه قبــل دخولهــا مرفــوع   " ّ   ّإن   " ً                                     ًفالاســم المعطــوف مرفــوع عطفــا علــى محــل اســم 

   . )٢ (ً                    ً فعملت فیه لفظا فقط  ،          بل أكدته ،ِّ                             ِّ فلما دخلت علیه لم تغیر معناه ،        بالابتداء

     فـى    میر             معطوف علـى الـض  "      بئون    لصا ا  "                                    ونقل عن الكسائى فى الآیة السابقة أن 

                                          العطــف علــى الــضمیر المرفــوع المتــصل لا یجــوز مــن               وهــو مــردود بــأن     "    دوا  هــا  " 

     . )٣ (                غیر فصل ولا تأكید

ً                                             ً لما فیه من اجتماع عاملین على معمول واحد عملا                        ومنع البصريون العطف هنا

     ل فـى      عامـ–ً     ًأیـضا –      وهو  ،              والمعطوف مبتدأ   ،               عامل فى الخبر           لأن الناسخ ،ً     ً واحدا

   . )٤ (           وذلك محال ،                               فیجتمع على الخبر الواحد عاملان ،     الخبر

               فالتقــدیر عنــد  ،                                                           وحملــوا مــا أوهــم العطــف بــالرفع قبــل التمــام علــى التقــدیم والتــأخیر

                                               آمنـوا والـذین هـادوا مـن آمـن بـاالله والیـوم الآخـر وعمـل            إن الذین  :              سیبویه فى الآیة

   .            النصارى كذلك             والصابئون و ،                           فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ،ً     ً صالحا

                                                 
  .   ١٨٦ / ١ :         الإنصاف  :       ینظر  )١ (
  .   ٣٥٧ / ٤   :             الدر المصون ،   ١٨٦ / ١   :      الإنصاف  :        ینظر  )٢ (
  .     ٣٠٠ / ١   :                البیان للأنبارى ،   ٣١٢ / ١   :                   معانى القرآن للفراء  :        ینظر  )٣ (
  .  ٧٣ / ٢   :         التصریح ،   ١٨٧ / ١       الإنصاف   :        ینظر  )٤ (



       
 

  ٤٩٣
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   ،                                                             وعنــــد ابــــن مالــــك علــــى تقــــدیر خبــــر قبــــل العطــــف مــــدلول علیــــه بخبــــر مــــا بعــــده

                   النصارى من آمن باالله                           والذین هادوا والصابئون و ،                      إن الذین آمنوا فرحون :        والتقدیر

ٌ وعمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون   خر         والیوم الآ ً                                      ٌ ً) ١( .   

        إن االله  :        والتقـدیر   ، "ّ   ّإن   "     خبـر                            فـى القـراءة الـسابقة إلـى حـذف                  وذهب البـصريون-

                                                     ولا یتأتى التقدیم والتأخیر فى هذه الآیة لأجل الـواو فـى  ،                  یصلى وملائكته یصلون

   .                                        لأنها للجماعة المشتركة واالله واحد لا شریك له  "       یصلون   " 

   . )٢ (                       فإنى لغریب وقیار غریب :     والأصل   ،                                      وكذلك خرجوا البیت على التقدیم والتأخیر

   :           وخلاصة القول

          ســـواء تبـــین  ،             قبـــل مجـــئ الخبر  " ّ   ّإن   "                             وز العطـــف بـــالرفع علـــى محـــل اســـم       أنـــه یجـــ

                ولا داعى لتأویلات    ،                            لورود ذلك فیما سبق من أدلة ،   لا  أم  " ّ   ّإن   "               الإعراب فى اسم 

            لبیـــت فهـــو فـــى ٕ                                  وٕان لـــم یظهـــر علیـــه الإعـــراب فـــى الآیـــة واّ                   ّالبـــصریین لأن اســـم إن 

           فــالقراءة  ،          یــه الكــسائى                                الإعــراب ممــا یؤكــد جــواز مــا ذهــب إل                   القــراءة الــشاذة ظــاهر

     .                              الشاذة جزء أصیل من هذه القاعدة

                                                 
  .  ٥٠ / ٢ :  یل ه          ، شرح التس   ١٥٥ / ٢   :      الكتاب  :        ینظر  )١ (
  .  ٧٦  ،   ٧٥ / ٢   :       التصریح  :        ینظر  )٢ (



       
 

  ٤٩٤
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  هنيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجود - ٥

  
   :                                                             في نیابة غیر المفعول به عن الفاعل مع وجوده خلاف ألخصه فیما یلى

أولا
ً
    
ً

                                                     وهو أنه لا ینوب إلا المفعـول بـه إذا وجـد ولا یجـوز غیـره :              مذهب البصريين :

   .                  بن عصفور وابن هشام               وممن اختاره ا .ً     ً مطلقا

   . )١ (                                                                   وعلل ذلك العكبرى بأن المفعول الصحیح أشبه بالفاعل فأقیم مقامه لا غیره

ثانيا
ً
      
ً

   .ً      ً  مطلقا          مع وجوده          المفعول به                        وهو أنه یجوز إقامة غیر :            مذهب الكوفيين :

ثالثا مذهب الأخفش
ً

                
ً

                                                    وهـو أنـه إن تقـدم المفعـول بـه فـى الكـلام وجبـت إنابتـه كمـا    :

ٕوان تقــدم غیــره جــازت إنابتــه وانابــة غیــ   ،                هــو مــذهب البــصریین ٕ                                   ٕ               كمــا هــو مــذهب  ه رٕ

     )٢ (   .        الكوفیین

                                                                      فالبـــصریون اســـتدلوا بـــأن الفاعـــل والمفعـــول بینهمـــا مـــشاركة لا توجـــد بـــین الفاعـــل 

                                                          وأن القــرآن یمتلــئ بآیــات حــذف منهــا الفاعــل وأقــیم المفعــول بــه  ،            وبــاقى الفــضلات

   . )٣ (     غیره               مقامه مع وجود 

     :    به                         أما الكوفيون فمما استدلوا

ُ  ِ ُلی  {                قــراءة أبــى جعفــر 
َجــزِ ْ   َ َ قومــا بمــا كــانوا یكــسبون ىْ ُ َ

ِ ْ ُ َ ِ
ً ْ َ                       َ ُ َ

ِ ْ ُ َ ِ
ً ْ         للمفعــول   "      یجــزى   "         ببنــاء  )٤ (  } َ

     . )٥ (  " ً     ًقوما    "     ونصب 

   :                                                        واختلف العلماء فى النائب عن الفاعل فى هذه الآية على أقوال

   :    أى                                               ضمیر یعود على المفعول الثـاني المفهـوم مـن الـسیاق                أن النائب هو  :    الأول

   .ً      ً ر قوما          لیجزى الخی

                                                 
  .   ٢٦٩  ،  ٨  ٢٦  :                           التبیین عن مذاهب النحویین   :        ینظر  )١ (
      شــــــــــــــــرح  ،   ٣٥٢ / ١   :         المقتــــــــــــــــصد ،  ٧٩ / ١   :       الأصــــــــــــــــول ،  ٥١ / ٤   :       المقتــــــــــــــــضب  :        ینظــــــــــــــــر  )٢ (

       ، أوضــــح    ١٠١ / ٢   :              ، شــــرح ابــــن عقیــــل   ٢٣٥ :                        شــــرح الألفیــــة لابــــن النـــاظم  ،   ١٢٨ / ٢ :       التـــسهیل
    .   ٤٢٩ / ١   :             شرح التصریح ،   ١٢٦ / ٢   :       المسالك

  .   ٥٩٧ / ١    قسم   "  ١   : "           شرح المقرب   :        ینظر  )٣ (
  . )  ١٤ (        من الآیة    :          الجاثیة  )٤ (
  .   ٩٦٩  :                إعراب القرآن  ،   ٣٧٢ / ٢   :       النشر ،   ٤٦٦ / ٢   :        الإتحاف )٥ (



       
 

  ٤٩٥
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      لدلالـة   "       الخیـر   "         فأضـمر  ،ً     ً  قومـاُ            ُ  لیجزى الخیـر :  أى  (  :       الباقولى                ويظهر ذلك في قول 

ـــه ـــیس التقـــدیر ،          الكـــلام علی                         لأن المـــصدر لا یقـــوم مقـــام  ،ً                  ً  لیجـــزى الجـــزاء قومـــا :              ول

   فـى     "      الشمس  "          كما أضمر    ، ر   مضم  "       الخیر     " ً     ً  فإذا ،                      الفاعل ومعك مفعول صحیح

َحتى توارت بالحجـا  {     قوله َ
ِ ْ ِ ْ َ ََ

َّ                َ َ
ِ ْ ِ ْ َ ََ

ِّإذ عـرض علیـه بالعـشي  {          لأن قولـه  )١ ( }ِ  بَِّ ِ ِ
َ ْ ِْ َِْ َ َ ُِ                   ِّ ِ ِ
َ ْ ِْ َِْ َ َ            دلیـل علـى  )٢ ( }ُِ

   . )٣ (   )            توارى الشمس 

          ضــمیر یعــود                                                            وعلــى هــذا التقــدیر لا حجــة للكــوفیین فــى هــذه القــراءة لأن النائــب هو

   . )٤ (          المفعول    على

             لیجـزى الجـزاء     "  :    أى                    ضـمیر یعـود علـى المـصدر                      أن النائـب عـن الفاعـل  :      الثانى

   .ً        ًمفعولا به  "   ً    ً قوما   "      فیكون   " ً     ًقوما 

                                          اجتمـــع المفعـــول بـــه مـــع الجـــار والمجـــرور وبقـــى      إذا                       فقـــد ذهـــب الكـــسائى إلـــى أنـــه

ًالمفعول منصوبا كان النائب عن الفاعـل مـضمرا مقـدرا مـن مـصدر الفعـل المبنـى  ً ً                                                                     ً ً ً

   . )٥ ( "ً                  ًلیجزى الجزاء قوما   "                        التقدیر فى هذه القراءة               للمجهول فیكون 

   . )٦ (          وأبو حیان                                وتابعه الفراء والطبرى والأنبارى 

   .                                                               بأن المصدر المبهم لا فائدة فیه زیادة عن الفعل فما بالنا بضمیره :   ورد

                        فیكـون النائـب هـو المفعـول   -       كمـا سـبق–     غیـره                                 وهناك من فسر الجـزاء بـالثواب أو

   .                                  وفى هذه الحال لا حجة للكوفیین هنا ،      الثانى

        لیجــزى  :     تقــدیر                  ویجــوز أن یكــون ال ،ً                 ً  یجــزى الثــواب قومــا :        والتقــدیر  (  :          قــال العكــبرى

           وهـو أحـد ،                                   والأشبه أنهـم أرادوا بـالجزاء الثـواب ،                          فأقام المصدر مقام الفاعل ،      الجزاء

   . )٧   ( )                               وعلى هذا یكون فى القراءة ضعف  ،         المفعولین

                                                 
  . )  ١٤ (        من الآیة   :           الجاثیة  )١ (
  . )  ٣٢ (        من الآیة   :     ص  )٢ (
  .    ١٢٢٩   ،    ١٢٢٨ / ٢   :             كشف المشكلات )٣ (
  .    ١١٥٢  :           التبیان  )٤ (
  .   ١٥٢ /  ١٩   :                             الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ،   ٩٦٩  :                     إعراب القرآن للنحاس   :        ینظر  )٥ (
   :        المحـیط ،   ٣٦٥ / ٢   :        البیان ،   ١٤٥ /  ٢٥   :             جامع البیان ،  ٤٦ / ٣   :                   معانى القرآن للفراء  :        ینظر  )٦ (

٤٥ / ٨  .  
  .   ٤٦٨ / ٢   :                         إعراب القراءات الشواذ )٧ (



       
 

  ٤٩٦
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                                                                  ویقـصد ضــعف فــى اســتدلال الكــوفیین بهــا علـى جــواز إنابــة غیــر المفعــول بــه مــع 

   .                                   وجوده لأن النائب فى هذه الحالة مفعول

ً                                                           ًمیلا لتقدیر الفراء فى هذه الآیة حیث لم یجعل النائب عن الفاعل              وأجد فى نفسى 

ًمــصدرا مبهمــا ً            ً ًمــصدرا معهــودا ومعلومــا     بــل  )    جــزاء (ً ً ً                     ً ً      فیمــا              المــشار إلیــه        الجــزاء  :    أي  (ً

ٕ                                               وٕان كــان ظـاهر كلامـه أنـه لا یجیــز إنابـة غیـر المفعــول    ، )                    سـبق أوالجـزاء المعهـود

   :     قال .  به

ُ  ِ ُلی  {  :          یما ذكر لى ف        وقد قرأ   ( 
َجزِ ْ   َ ْ    َْ قو يْ   "      یجـزى   "                   فـإن كـان أضـمر فـى  ،       وهـو لحـن  } ً  مًاَ

   . )١ ( )         فهو وجه .ً           ً الجزاء قوماً                     ً أعطى ثوبا لیجزى ذلك  :ً                         ًفعلا یقع به الرفع كما تقول

  

      لیجـزى     "  :              فیكـون جملتـین ،ً          ً  یجزى قومـا :  أى  " ً     ًقوما   "                     تقدیر فعل ناصب لـ  :      الثالث

  -ً                  ً وعلیه لا حجة أیضا –   )٢ (  " ً           ًیجزیه قوما   "        والأخرى   " ً            ًالجزاء قوما 

ــع َبمــا كــانوا یكــسبون  {                  أن الجــار والمجــرور :      الراب ُ َ
ِ ْ ُ َ ِ                 َ ُ َ
ِ ْ ُ َ                         و النائــب عــن الفاعــل كقــول    هــ }ِ

    :       الشاعر
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� �    . "       الكلابا   "                             مناب الفاعل مع وجود المفعول   "      بذلك   "                      فأناب الجار والمجرور 

   . )٤ (   فش                          وفى هذا حجة للكوفیین والأخ

   . )٥ (ً                                                       ًوعد البصریون إنابة الجار والمجرور مع وجود المفعول لحنا 

  

ْو لـو {   :       الـشاذة       قـراءة   ال              ومما يؤيـد ذلـك  - َ َ     ْ َ َلا نـزل علیـه القـرآنَ ْ ُ ْ
ِ ْ َُ َ َ ِّ َ                  َ ْ ُ ْ
ِ ْ َُ َ َ ِّ   "    فــ   ،        بالنـصب    )١ (   }َ

   . )٢ (                     نائب عن الفاعل عندهم   "      علیه 

                                                 
  .  ٤٦ / ٣   :                       معانى القرآن للفراء )١ (
  .  ٤٦  ،   ٤٥ / ٨   :               البحر المحیط  )٢ (
  .   )   ٣٩٧ / ١   :         الخصائص ،   ٢٦٢ / ١   :       الدرر ،   ٣٣٧ / ١   :  دب        خزانة الأ    : (                   من الوافر لجریر  )٣ (
  .   ٣٧٢ / ٢   :  شر     الن ،   ٤٦٦ / ٢ :       الإتحاف   :        ینظر  )٤ (
  .   ٩٦٩  :                     إعراب القرآن للنحاس   :        ینظر  )٥ (



       
 

  ٤٩٧
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ـــي  ـــال الرض        ن قیـــام                                                 وأمـــا الكوفیـــون ووافقهـــم بعـــض المتـــأخرین فـــذهبوا إلـــى أ  (  :          ق

  : ً                       ًاسـتدلالا بـالقراءة الـشاذة   ،                                                المفعول به المجرور مقام الفاعل أولـى لا أنـه واجـب 

َزل علیه القرآن ُ     ُ لولا ن  "  ِ               َ      )٣ (   )       بالنصب   " ِ

أيــضا–       جعفــر      أبــي               وممــا يــشهد لقــراءة  -
ً
     
ً

                       جعفــر نفــسه وشــیبة وابــن      أبــي       قــراءة-

َخـــرُ  یَُ  َ  و {   : )٤ (       الـــسمیفع ْ   َ ًج لـــه یـــوم القیامـــة كتابـــا ْ َ َ ُ َُ ِ ِ ِ
َ ْْ َ َ                       ً َ َ ُ َُ ِ ِ ِ
َ ْْ َ    ،              نائـــب عـــن الفاعـــل  "    لـــه   "        فقیـــل  )٥ (  } َ

   .                       المصدر حال فلا حجة هنا :      وقیل ،                        وعلیه فهى حجة للكوفیین ،             والمصدر مفعول

أيضا –             ومما يستدل به   -
ً

     
ً

ِّ وكـذلك نجـ {   : )٦ (                      قراءة ابن عـامر وعاصـم– ُ َ َِ َ َ          ِّ ُ َ َِ َ َي المـؤمنینَ
ِ ِ ْ ُ ْ           َ
ِ ِ ْ ُ ْ {  

) ٧( .   

ْنجـــى     " –            فیمـــا أعلـــم –             وقـــد قـــرأ عاصـــم   (  :          قـــال الفـــراء ِّ ُ    ْ ِّ   "    صب              بنـــون واحـــدة ونـــ  " ُ

              یسم فاعله إذا            لأن ما لم  ،                       ولا نعلم له جهة إلا تلك ،                كأنه احتمل اللحن  "          المؤمنین 

ّنجـــى   "                             إلا أن یكـــون أضـــمر المـــصدر فـــى  ،            خـــلا باســـم رفعـــه ُ    ّ ـــه الرفـــع  " ُ    ،             فنـــوى ب

ً ضـرب الـضرب زیـدا :             فیكون كقولك ،             ونصب المؤمنین ُ                ً    :       فنقـول ،              ثـم كنـى الـضرب ،ُ

ُ نجى النجاء المؤم :       وكذلك ،ً        ً ضرب زیدا ْ ِّ ُ                 ُ ْ ِّ    . )٨   ( )    نین ُ

                                                                           وتقدیر الفراء للمصدر هنا غیر تقدیره فى القراءة الأولى فالواضح من كلام الفـراء 

       وذهـب  ،                       النحاس قول الفراء خطـأً                                     ًنه یقدر مصدرا مبهما ولذلك عد أبو جعفر أ    هنا 

                                                                                                                     
  . )  ٣٢ (        من الآیة   :           الفرقان  )١ (
                         وقـد ذكرهـا الرضـى فـى شـرح  ،                                                      لم أعثر على هذه القراءة فى كتب القـراءات التـى بـین یـدى )٢ (

   :             معجــــم القــــراءات  ،    ٧٠٦ / ١ ج  "  ٣ " ق  :                     دراســــات لأســــلوب القــــرآن   :        ینظــــر  ،   ٢١٩ / ١   :       الكافیــــة
٣٤٩ / ٦   .  

    .   ٢١٩   / ١  :             شرح الكافیة    )٣ (
  .  ٢٧ / ٢   :               معجم القراءات ،   ٣٠٦ / ٢   :       النشر ،   ٨١٥  :           التبیان  ،  ٧٩   : ه                 مختصر ابن خالوی )٤ (
  . )  ١٣ (        من الآیة   :          الإسراء  )٥ (
        البحــــر  ،   ٣٢٤ / ٢   :       النــــشر ،   ٤٣٠ :                     الــــسبعة فــــى القــــراءات  ،   ٢١٠ / ٢ :                      معــــانى القــــرآن للفــــراء  )٦ (

  .     ٧٠٦ / ١ ج  "  ٣ "  ق   :                     دراسات لأسلوب القرآن   ،    ٣١١ / ٦   :      المحیط
  .  )   ٨٨ (        من الآیة    :   اء        الأنبی )٧ (
  .   ٢١٠ / ٢   :                     معانى القرآن للفراء )٨ (
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ً ضرب زیدا :              إلى أنه لا یجوز ُ          ً    ،                 لأنـه لا فائـدة فیـه ،ً               ً  ضرب الـضرب زیـدا :        المعنى ،  ُ

       . )١ (  "       الضرب   "   ى       یدل عل  " ُ    ضُرب   "        إذ كان 

                                                  أن هــذا جــار علــى مــذهب الكــوفیین الــذین یجــوزون نیابــة  : "           خزانــة الأدب   "     وفــى 

   . )٢ (ً                              ًغیر المفعول به مع وجوده مطلقا 

  

               فأمــا مــا روى عــن   (  :      یقــول ،                   خطــأ بإجمــاع النحــویین           إلــى أن ذلــك              وذهــب الزجــاج

                                  لأن مـــا لا یـــسمى فاعلـــه لا یكـــون بغیـــر ،                             عاصـــم بنـــون واحـــدة فلحـــن لا وجـــه لـــه

ْ نجـــى النجـــاء المـــؤمنین  : "            یعنـــى الفـــراء   "                 وقـــد قـــال بعـــضهم  .    فاعـــل ِّ ُ                     ْ ِّ            وهـــذا خطـــأ  ،ُ

        فقد علم ٌ         ٌ ضرب زید  :             لأنك إذا قلت ،ً         ً  ضرب زیدا :        لا یجوز ،                    بإجماع النحویین كلهم

ٌأنه الذى ضربه ضرب َ ُ                  ٌ َ    . )٣   ( )ٕ                                      ٕ فلا فائدة فى إضماره واقامته مع الفاعل  ،ُ

ـــد قـــام البـــصریون بتأویلهـــا بـــأن  ْنجـــى   "                               وق ِّ ُ    ْ ِّ               ننجـــى بنـــونین  :             عـــل مـــضارع أصـــله ف  " ُ

   . "          تتذكرون  :           إذ إن أصلها  "        تذكرون   "                كما حذفت تاء  ،             فحذفت الثانیة

                   القراءة بالخطأ لابد   ى  م                                 لكى یقبل تقدیر المصدر ولكى لا نر–ً       ً سابقا –         وكما قلت 

ًوأن نقصد به مصدرا محددا ولیس مبهما لكى یفید زیادة عن الفعل ً                                                          ً ً.   

   :           وخلاصة القول

ً                              ًوجود المفعول قیاسا لهذه الأمـور   ع                           غیر المفعول به عن الفاعل م     نابة           أنه یجوز إ

                                                  لأن المــصدر والظــرف وحــرف الجــر یعمــل فیهــا الفعــل ویــصل  ،              علــى المفعــول بــه

   .                                                        إلیها بنفسه فیجوز إقامتها مقام الفاعل كالمفعول به الصحیح

                                                 
  .   ٩٦٩  :                إعراب القرآن  )١ (
  .   ٣٣٧ / ١   :            خزانة الأدب )٢ (
  .   ٦١٠  :                     إعراب القرآن للنحاس   :         وینظر  ،   ٤٠٣ / ٣     :              معانى الزجاج )٣ (
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        تعتبــر     التـي                             القـراءات القرآنیـة الــسابقة      لا ســیما   ، )١ (                              ولكثـرة الـشواهد الــواردة فـى ذلـك 

                 لإمكـان تخریجهـا مـن                         فـلا یجـوز ردهـا أو إنكارهـا    ،                            القراءة الشاذة جـزء أصـیل منهـا

   .   لها                     لغة العرب لموافقتها

                                                 
                             وغیرهــا مــن المراجــع التــى ســبق  ،  ٤٥  ،   ٤٤ / ٣                المقاصــد الــشافیة   :                  هــذه الــشواهد فــى       ینظــر )١ (

  .                      الحدیث عن هذه القاعدة                ذكرها فى بدایة 
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وقوع الماضى المثبت حالا بدون  - ٦
 

                          
ً

  " قد " 

  
   . "  قد  " ً                         ً فعلها ماض مثبت حالا بدون                                         اختلف النحاة فى وقوع الجملة الفعلیة التى

   .            إلى جواز ذلك   :                           خفش والكوفيون ما عدا الفراء       فذهب الأ

   . )١ (            إلى المنع  :                     وذهب البصريون والفراء

   .                               واستدل الكوفیون بالسماع والقیاس

   :          أما السماع

  

   :                                 فهناك عدة شواهد تحتمل الحالية منها 

ِكیف تكفرون بالله وكنتم أَمواتا فأَحیاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم ثم إ {   :          قوله تعالى ِ َِّ َّ َُّ ُ ُْ ْ ْ ْ ُُ ُ ُ ُ َْ ْ ُْ ُ َُ ُ َِ َِ ً َ َْ
َّ

َ ُ ْ َ                                َ        َ                       ِ ِ َِّ َّ َُّ ُ ُْ ْ ْ ْ ُُ ُ ُ ُ َْ ْ ُْ ُ َُ ُ َِ َِ ً َ َْ
َّ

َ ُ ْ ِلیه َ َْ    ِ َْ

َترجعون ُ َ ُْ       َ ُ َ ِهذه  {    :       وقوله ، )٢ (  } ُْ ِ
َ    ِ ِ
َ بضاعتنا ردت إلیناَ ْ ََِ ِْ َّ ُ ُ َ َ                  َ ْ ََِ ِْ َّ ُ ُ َ ْأَو جآؤوكم حصرت   {    :       وقوله ، )٣ (  } َ َ ْ

ِ
َ َُ ُ ْ               َْ َ ْ

ِ
َ َُ ُ ْ

ْصدورهم  ُُ ُ ُ       ْ ُُ ُ ُ {  ) ٤( .   

   . "  قد "              ولم تجئ معها ،     أحوال  "      حصرت   "   و   "     ردت   "  و  "      كنتم   "                 فالأفعال الماضیة 

  

   :            و قول الشاعر

��������� �� � ��������� � ���������������������������������������� � �� � ������������� � ���������� �� ������������ �

� �

� ��������������������������� � � � �� � ��������������� �� � � ������������� � �������� � �������������������� �� � � � �� ������) ٥( � �

� �
   .                              وفى تقدیرها هنا تكلف بلا دلیل ، "   قد   "                    فعل ماض لم تجئ معه   "      بلله   "    فـ 

  

                                                 
   ،  ٤٧ / ٢   :         المــساعد ،  ٦٧ / ٢   :            شــرح المفـصل ،   ٣٨٦  :           التبیـین  ،   ٢٥٢ / ١   :      الإنــصاف  :        ینظـر  )١ (

  .   ١٢٤  :              ائتلاف النصرة 
  . )  ٢٨ (        من الآیة   :          البقرة  )٢ (
  .  )   ٦٥ (        من الآیة   :        یوسف  )٣ (
  . )  ٩٠ (        من الآیة   :          النساء  )٤ (
ــــى صــــخر الهــــذلى  )٥ ( ــــل لأب ــــالى   :(                            مــــن الطوی ــــصل   ،   ١٤٩ / ١ :            أمــــالى الق    ،  ٦٧ / ٢   :          شــــرح المف

   ).   ٢٥٤ / ٣   :         الخزانة ،   ٤٦٢ / ١   :             شفاء العلیل ،   ٣٧٢ / ٢   :               شرح التسهیل   ٢٥٣ / ١ :      الإنصاف
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   :                        ومما يؤكد الاستشهاد بما سبق

َأَو جـــآ    {  :              القـــراءة الـــشاذة   ْ     ََ َوكم حـــصرُ  ءُْ ْ
ِ

َ ُ        َ ْ
ِ

َ ْصـــدورهم   ً  ةًُ ُُ ُ ُ       ْ ُُ ُ        حـــال بـــلا    "     حـــصرة  "     لأن  )١ (   }ُ

     .    جدال

  "                مـررت برجـل قاعـد     "  :     نحـو ،                     جاز أن یكون صفة لنكرة            فلأن كل ما  :          أما القياس

              والفعـــل الماضـــى     " ً      ً  قاعـــدا      بالرجـــل     مـــررت     "  :     نحـــو ،ً                       ًجـــاز أن یكـــون حـــالا للمعرفـــة

ًفینبغى جوازا أن یقع حـالا   "               مررت برجل قعد   "       نحو  ،                 ن یكون صفة للنكرة أ     یجوز  ً                        ً ً

   . "                مررت بالرجل قعد   "       نحو  ،       للمعرفة

َواذ قـال ا {                 ستقبل كقوله تعالى              لماضى مقام المٕ                  وٕاذا جاز أن یقام ا َ ْ َِٕ         َ َ ْ َللـه یـا عیـسى ابـن َِٕ ْ َ
ِ

َ ُ ّ                َ ْ َ
ِ

َ ُ ّ

َمریم َ ْ َ     َ َ ْ    . )٣ (                         جاز أن یقام مقام الحال  ، "     یقول     "  :    أى   )٢ ( }َ

               لــذا ینبغــى ألا  ،                                 لأن الفعــل الماضــى لا یــدل علــى الحــال :                 ومنــع البــصريون ذلــك

   .          یقوم مقامه

  ،    جــاز  "    قــد   "              فــإن أتــى بـــ  ،       ع منقــضى              ، والماضــى منقطــ              هــو الــشئ الحاضــر       فالحــال 

        فیجــرى  ،                    تقــرب الماضــى مــن الحــال  "    قــد   "          لأجــل أن  ، "               هــذا زیــد قــد قــام     "  :     كقولــك

   .      الحاضر     مجرى 

              ومثلـه فـى كتـاب  ،           أو بإظهارها  "    قـد   "                         والحـال لا تكـون إلا بإضـمار   (  :           يقول الفـراء

ْأَو جآؤوكم حـصرت صـدورهم     {  :  االله ُ َ ُْ ُ ُْ ُ
ِ

َ َُ ْ                      َْ ُ َ ُْ ُ ُْ ُ
ِ

َ َُ                  جـاءوكم قـد حـصرت  :-           واالله أعلـم –       یریـد  }ْ

ًحـصرة صـدورهم   "                             بعض القراء وهو الحـسن البـصرى            وقد قرأ ،      صدورهم ِ            ً         كأنـه لـم   " ِ

   )                      كأنه یرید فقد أخذ شاة   "                 أو أقبل أخذ شاة                 أصبح عبد االله قام   "               یعرف الوجه فى 

) ٤( .   

                                                 
           المبـــسوط فـــى  (                                                       هـــى قـــراءة الحـــسن البـــصرى ویعقـــوب الحـــضرمى والمفـــضل عـــن عاصـــم  )١ (

  .  )    ٥١٨ / ١   :                  إتحاف فضلاء البشر ،   ٣٣٠ / ٣     :              البحر المحیط ،   ١٥٧  :                القراءات العشر 
  .  )   ١٦ ١ (        من الآیة   :           المائدة  )٢ (
   ،  ٦٧ / ٢   :            شــــــرح المفــــــصل ،   ٣٨٩  ،    ٣٨٨   :         التبیــــــین ،   ٢٥٤   ،   ٢٥٣ / ١   :      الإنــــــصاف  :        ینظــــــر  )٣ (

  .     ١٢٤  :              ائتلاف النصرة 
  .     ٢٨٢ / ١   :              معانى الفراء )٤ (
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َْ   ْأَو     {  :                                بـأن الفعـل الماضـى فـى قولـه تعـالى :                               وقد أجابوا عمـا احـتج بـه الكوفيـون

ْجآؤوكم حصرت صدورهم  ُ َ ُْ ُ ُْ ُ
ِ

َ َُ                   ْ ُ َ ُْ ُ ُْ ُ
ِ

َ               أو جـاءوكم قـوم    "               والتقدیر فیه  ،      مقدر "    قوم   "          صفة لـ  }َُ

ً                                                ًوالماضى إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز أن یقع حالا   "              حصرت صدورهم

  "  :            ثـــم أخبـــر فقـــال  "           أو جـــاءوكم   "            كأنـــه قـــال  ،ً                     ً أو یكـــون خبـــرا بعـــد خبـــر ،    جمـــاع   بالإ

          وغیرهـا مـن     ...  .ً                                    ًأو یكون محمولا علـى الـدعاء لا علـى الحـال  "             حصرت صدورهم 

   .     الأوجه

               لأنـه إنمـا جـاز  ،     ففاسد  "     الخ    ..  .                           ما جاز أن یكون صفة للنكرة ل    إن ك   " : م         وأما قوله

       بخــلاف  ،                          ن اســم الفاعــل یــراد بــه الحــالً     ًحــالا لأ  "      قــائم   "   و   "      قاعــد   "            أن یقــع نحــو 

   .ً                   ً  فلم یجز أن یقع حالا ،                                 الفعل الماضى فإنه لا یراد به الحال

  "                 یقام مقام الحال ٕ                                             وٕاذا جاز أن یقام الماضى مقام المستقبل جاز أن     "  :          وأما قولهم

        كقولـه  ،                بـدلیل یـدل علیـه ،              علـى خـلاف الأصـل ،                        فلا یصح إلا فى بعض المواضع

َواذ قال الله یا عیسى ابن مریم  {      تعالى  َ َ ُْ َ َ ْ َ
ِ ّ َ َ ْ َِٕ                              َ َ َ ُْ َ َ ْ َ
ِ ّ َ َ ْ    . )١ (                   فلا یجوز فیما عداه  } َِٕ

   ،                                 فـى الجملـة الحالیـة التـى فعلهـا ماضـى  "    قـد   "                               ورجح ابن مالـك وغیـره عـدم تقـدیر 

                                   فالتقــدیر فیــه تكلــف لا داع إلیــه لدلالــة    ،        فــى الكـلام  "      قــد  "                  لأن الأصـل عــدم تقــدیر 

   .                  السیاق على الحالیة

ــك ــن مال ــال اب   "    قــد   " ً                                             ًوزعــم قــوم أن الفعــل الماضــى لا یقــع حــالا ولــیس قبلــه   (  :            ق

            لأن الأصــل عــدم  ،                            وهــذه دعــوى لا تقــوم علیهــا حجــة ،                       ظــاهرة إلا وهــى قبلــه مقــدرة

                         یزیـد معنـى علـى مـا یفهـم بـه       یـه لا                  مـع الفعـل المـشار إل  "    قـد   "            ولأن وجود  ،       التقدیر

     . )٢   ( )            إذا لم توجد 

                                                 
ـــــ      التب ،   ٢٥٨  :    ٢٥٤ / ١   :      الإنـــــصاف  :        ینظـــــر  )١ (    ،  ٦٧ / ٢   :            شـــــرح المفـــــصل ،   ٣٩٠  ،    ٣٨٩  :    ین  ی

  .       ٥١٣ / ٣   :                 المقاصد الشافیة ،   ١٢٥  ،    ١٢٤  :              ائتلاف النصرة 
  .     ٣٧٢ / ٢   :    سهیل         شرح الت )٢ (
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ً                                                      ًمذهب الكوفیین والأخفش بجواز وقوع الماضى حالا بدون تقدیر                  واختار أبو حيان

ْوذلكــم ظــنكم الــذي ظننــتم بــربكم أَرداكــم فأَصــبحتم مــن  { :                 كمــا فــى قولــه تعــالى  "   قــد  "  ِّ ُ ُْ ََ ْ َ ْ ْ َ ُْ ُ ُ َُ ْ ِّ ِ َ َِ َِّ
ُ ُّ َ َ          َ        َ                            ْ ِّ ُ ُْ ََ ْ َ ْ ْ َ ُْ ُ ُ َُ ْ ِّ ِ َ َِ َِّ
ُ ُّ َ َ

َالخاسرین ِ ِ َ ْ         َ ِ ِ َ ْ {  ) ١( .   

      حیــث  ،                  ویبعــد فیهــا التأویــل ،                                       أنــه كثیــر فــى لــسان العــرب كثــرة توجــب القیاس     وذكــر 

   :   قال

    وهــو   "    قــد   "            بغیــر تقــدیر ً                                           ًوقــد أجــاز الأخفــش مــن البــصریین وقــوع الماضــى حــالا  (

   . )٢ ( )                                توجب القیاس ویبعد فیها التأویل                               إذ كثر ذلك فى لسان العرب كثرة ،      الصحیح

   :           وخلاصة القول

           والقـــراءة  ،                              و الموافـــق للمعنـــى العـــام والـــسیاقً     ًحـــالا هـــ  "      حـــصرت   "               أن كـــون الجملـــة 

     الأصـــل    و ،ً             ً فیهـــا حـــال قطعـــا  "      حـــصرة   "      لأن  ،            ذلـــك وتؤكـــده    تؤیـــد  " ً     ًحـــصرة  "       الـــشاذة 

   .                        توافق القراءات فى المعنى

              وغیرها فى محل                                                             بل القراءة الشاذة تؤكد كون الجملة الماضویة فى الآیات السابقة 

   .       نصب حال

  "    قــد   "           لــزام بكــون      لأن الإ  "    قــد   "      بــدون ً           ًالمثبــت حــالا                        فیجــوز مجــئ الفعــل الماضــى 

    ولأن  ،                    ولأن الأصــل عــدم التقــدیر ،                                     فــى هــذه الحالــة دعــوى لا تقــوم علیهــا حجــة     مقــدرة

    وحــق    ،                                                   مــع الفعــل الماضــى لا یزیــد معنــى علــى مــا یفهــم إذا لــم توجــد  "    قــد   "      وجــود 

   .                                                 المحذوف المقدر ثبوته أن یدل على معنى لا یدرك بدونه

   .                          كن أن تستفاد من سیاق الكلامٕ                           وٕافادة التقریب إلى الحال یم

                                                                       ولا داعى لتقدیرات البصریین الـسابقة التـى یـستعملونها مـع كـل شـاهد لا یتفـق مـع 

   .                                                             مذهبهم، وأما الشواهد السابقة فلا مجال للتنازع فیها أو المناقشة

                                                 
  .  )   ٢٣ (        من الآیة   :        فصلت  )١ (
  .     ٤٧٢ / ٧    :        البحر )٢ (
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  حذف التاء للإضافة - ٧

  
ٕ    وٕالا    ،         أمـن اللـبس               مـن المـضاف بـشرط    )١ (       التـاء                           یجوز على مذهب الكـوفیین حـذف 

            أو المفـرد  ، "     ابنـة   "                                           وذلك مثل التباس المذكر بالمؤنث كحذف تاء  ،           یجز حذفها م ل

   :               ومن شواهد ذلك ، "     تمرة   "       ف تاء           بالجمع كحذ

َ واقام الصلا {             قوله تعالى - َّ َ َ َِٕ            َ َّ َ َ    . )٢ (    } َ  هََِٕ

َّ لأعــدوا لــه عــد {   :                                   وقــراءة محمــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان- ُُّ ُ ََ ْ َ             َّ ُُّ ُ ََ ْ       ذر بــن          وقــراءة  )٣ (    } ُ  هَُ

ُعده  "     حبیش  َّ
ِ    ُ َّ
ِ" ) ٤( .   

ِ إلى میسر {   :                                وقراءة عطاء بن أبى رباح ومجاهد- َ ْ َ َِ          ِ َ ْ َ                          بفـتح المـیم وسـكون الیـاء  )٥ (  }  هَِ

   . )٦ (   ب                             وكسر الراء بعدها ضمیر الغائ                وضم السین وفتحها

  

   :               ومنه قول الشاعر
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   .       نیتهم :    أراد

  

                                                 
ٕ                                                                                  ٕشاع التعبیر عن التاء المحذوفة للإضافة بأنها تاء التأنیـث وان كنـت أرى أن هـذا التعبیـر    )١ (

     .                                    كما سیتضح من الشواهد الواردة هنا ً         ً لیس دقیقا
  .   )    ٣٧ (        من الآیة   :         النور  ، )  ٧٣ (        من الآیة   :           الأنبیاء  )٢ (
  .  )   ٤٦ (        من الآیة   :       لتوبة    ا )٣ (
ُعـده   "                                                                         روى ابن وهب عن حرملة بن عمران أنه سمع محمد بن عبد الملك بن مـروان یقـرأ  )٤ ( َّ ُ    ُ َّ ُ

ُعده   "                   وقرأ ذر بن حبیش  ،                    بضم العین من غیر تاء  "  َّ
ِ    ُ َّ
      مختصر  (                       بكسر العین وهاء الضمیر   " ِ

   :       لقـراءات        معجم ا ،  ٤٩ / ٥   :       البحر ،   ١٩٣ / ٢   :        الكشاف ،   ٢٩٢ / ١   :         المحتسب ،  ٥٨ :           ابن خالویه 
٣٩٥ / ٣    (  .  

  . )   ٢٨٠ (        من الآیة   :          البقرة  )٥ (
  .     ٣٥٥ / ٢   :       البحر ،  ٢٤    :  ه                 مختصر ابن خالوی )٦ (
   .                            من المنسرح للنابغة الجعدى  )٧ (

  .  ١٢  :                 مجالس العلماء  ،   ٢٢٤  /  ٣ :             ، شرح التسهیل   "   نوى    "  :      اللسان
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   :    ومنه
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   .          عدة الأمر :      أرادوا

ُعـده   "     قـرئ   (  :           قال الزمخشرى َّ ُ    ُ َّ َّعدتـه   "       بمعنـى   " ُ ُ     َّ ّ فعـل بالعـدة مـا فعـل بالعـد ، "ُ ِ ِ َّ ُ                         ّ ِ ِ َّ ِ     ةِ مـن ُ

           :   قال

������������������������������������������������������� � � � ��� �� �� � � � � � ����������������������������������� � � � � �� � � � �� �

�    . )٢   ( ) ا                        وتعویض المضاف إلیه منه ،                  من حذف تاء التأنیث�

   :ً         ً ومنه أیضا
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� �    . )٤ (                 وغیرها من الشواهد    ...  .            حیاة النار :    أراد

             لأنـه لا یقـال  ،                                                      وسهل حذف التـاء مـن هـذه الأسـماء أن حـذفها لا یوقـع فـى التبـاس

ّفى العدة ُ        ّ ّ عد :ُ ُ    ّ ُّ عد :ِ            ِ ولا فى العدة ،ّ   ّ  نى :ّ            ّ ولا فى النیة ،ُ ِ    ُّ    .   الخ     ....      حیا :              ولا فى الحیاة ،ِ

   .               ونحوها إذا أضیف  "       إقامة   "                           فالفراء یجیز حذف التاء من 

َواقـام الـصلا  { ٕ                               وٕانما استجیز سقوط الهاء مـن قولـه  (  :          قال الفراء َّ َ َ َِٕ           َ َّ َ َ    ،            لإضـافتهم إیـاه    } َ  هََِٕ

   )     ضـافة                      فلذلك أسقطوها فـى الإ ،                     بمنزلة الحرف الواحد                الخافض وما خفض :      وقالوا

) ٥( .   

   . )١ (      السماع                                     ولكن لا یقیس ذلك إنما یقف فیه مع مورد 

                                                 
   .      بى لهب أ                                              من البسیط لأبى أمیة الفضل بن عباس بن عتبة بن  )١ (

ـــسان     :                     ، شـــرح الكافیـــة الـــشافیة   ١٧١ / ٣   :         الخـــصائص ،   ٣٤٦ / ٤  :        المـــسالك       أوضـــح  ،   غلـــب  :          الل
  .   ٢٢٤ / ٣   :             شرح التسهیل ،   ٢٣٧ / ٢   :             شرح الأشمونى ،   ٩٠١ / ٢

  .    ٤٩ / ٣   :        الكشاف )٢ (
   ،   ٩٠١ / ٢   :                     شــرح الكافیــة الــشافیة ،     ٢٢٥ / ٣   :           شــرح التــسهیل (                         مــن الطویــل لكعــب بــن زهیــر  )٣ (

   ).   ٤٨٦  :                   شرح عمدة الحافظ  ، "    حیا     : "          اللسان  ،   ٣٣١ / ٢   :       المساعد
  .     ٢٢٥ / ٣   :           شرح التسهیل  :        ینظر  )٤ (
  .       ٢٥٤ / ٢   :                     معانى القرآن للفراء )٥ (
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   . )٢ (ً                      ً أقام إقاما بدون إضافة :            فیجوز عنده           وأما سيبويه

ً                              ً لیكـون المـضاف إلیـه قائمـا مقـام  ،                          وخص الفراء ذلك بحال الإضـافة  (  :         قال الرضى

     . )٣   ( )                              ن السماع لم یثبت إلا مع الإضافة                 الهاء وهو أولى لأ

ّعـده   "        حـذف فـى     ال           وجعل ابن جـنى ُ    ّ َواقـام الـصلا  {             أقـوى منـه فـى   " ُ َّ َ َ َِٕ           َ َّ َ َ           ،وعلـل ذلـك    } ةَِٕ

ّالمــستعمل فــى هــذا المعنــى العــدة بالتــاء   :( ً    ً قــائلا ُ                                   ّ                              ولــم یمــرر بنــا فــى هــذا الموضــع  ،ُ

ّالعـد ُ     ّ                     ولـو أرادوا الخـروج  :              ه أن یكـون أراد       وطریقـ ،        فـى الوجـهَ            َ البثـر یخـرج  :ُ         ُإنمـا العـد ،ُ

ّلأعـــدوا لـــه عدتـــه ُ             ّ                                 حـــذف تـــاء التأنیـــث وجعـــل هـــاء الـــضمیر          إلا أنـــه  ،        تـــأهبوا :  أى    ، ُ

           وذلــك أنــه  ،                                 أحــسن ممــا ذهــب إلیــه الفــراء فــى معنــاه            وهــذا عنــدى  ،           كــالعوض منهــا

َواقــام الــصلا  {                  ذهــب فــى قولــه تعــالى َّ َ َ َِٕ           َ َّ َ َ              إلا أنــه حــذف  ،             إقامــة الــصلاة    أراد        إلــى أنــه     }  ةَِٕ

   .                               هاء الإقامة لإضافة الاسم إلى الصلاة

   ،         التأنیــث     تــاء                میر المجــرور مقــام                                مــا ذهبــت إلیــه أقــوى لأنــى أقمــت الــض   صــارٕ     وٕانما

       حاجـــة  :        أحـــدهما :                                                والمـــضمر المجـــرور شـــدید الحاجـــة إلـــى مـــا جـــره مـــن موضـــعین

   .                                                    ألا تراه لا یفصل بینهما ولا یقدم المجرور على ما جره ؟ ،                  المجرور إلى ما جره

ُعــــده   "            المجــــرور فــــى      أن  :     والآخــــر ّ ُ    ُ ّ                           والمــــضمر المجــــرور أضــــعف مــــن  ،    مــــضمر  " ُ

   ،                    ولیــست الــصلاة بمــضمرة ،                ر عــن قیامــه بنفــسه       ف الــضمی  لطــ                المظهــر المجــرور ل

ُفتضعف ضعف هاء عـده ّ ُ                  ُ ّ ُ                                      ُ الـشئ وحاجتـه إلـى مـا قبلـه مـا یكـاد یعتـد    ضـعف       فبقدر ،ُ

   .ً               ًمحذوفا من جملتهً            ً فیخلف جزءا ً        ًجزءا منه

                      ولــیس مــذهبنا فیــه كمــا  ،                                              وأمــا أصــحابنا فعنــدهم أن الإقــام مــصدر أقمــت كالإقامــة

   . )٤   ( )          ظنه الفراء

ِمیسره    "   نية                   أما عن القراءة الثا  - ُ ْ َ      ِ ُ ْ َ" :     

                                                                                                                     
  .    ٤٩ / ٥   :            البحر المحیط  :        ینظر  )١ (
  .    ٨٣ / ٤   :        الكتاب )٢ (
  .     ١٦٥ / ١ :     افیة  ش        شرح ال )٣ (
  .     ٢٩٣  ،    ٢٩٢ / ١ :          المحتسب  )٤ (
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ُمیسره     ( "  :          فقال الأخفش ْ َ      ُ ْ ُفعل َ  مَ "                   لأنه لیس فى الكلام  ،           لیست بجائزة  " َ ْ    ُ           لو قرءوهـا  و  " ْ

َموسره  "
ِ

ُ      َ
ِ

     . )١   (   " )     أیسر   "       نه من    لأ ،   جاز  " ُ

ُإلـى میـسره   "      وأمـا   (  :           وقال ابن جنى ْ َ          ُ ْ   "                              وذلـك أنـه لـیس فـى الأسـماء علـى  ،     فغریـب  " َ

ُمفعـــل ْ    ُ    ..  . "ُ        ُالمــــشرقة   "  و  "         المقبـــرة   "   و   " ُ     ُقـــدرة    الم    "  :                 لكنـــه بالهـــاء نحـــو ،        بغیـــر تـــاء  " ْ

ً وحــــسن ذلــــك شــــیئا أن ضــــمیر  ،          فحــــذف الهــــاء  "            إلــــى میــــسرته   "          أراد هنــــا        وكــــذلك َّ                       ً َّ

ٕ                           وٕالیــه ذهــب الكوفیــون فــى قولــه  ،ً                                ًلیــه كــاد یكــون عوضــا مــن علــم التأنیث إ       المــضاف 

َواقــام الــصلا  {       تعــالى  َّ َ َ َِٕ           َ َّ َ َ                              وصــار المــضاف إلیــه كأنــه عــوض مــن   "       إقامــة  "           أنــه أراد    } ةَِٕ

   . )٢   ( )  ء     التا

ـــ أ     وذكـــر                        هـــو مـــذهب الفـــراء وبعـــض                          أن حـــذف التـــاء لأجـــل الإضـــافة :      حيـــان و ب

َوأداهــم إلــى هــذا التأویــل أن مف          المتــأخرین  ّ                            َ           فأمــا فــى  ،                       لا لــیس فــى الأســماء المفــردةُ  عُــّ

   . )٣ (                    الجمع فقد ذكروا ذلك 

   :           وخلاصة القول

                                                               أنــه یجــوز علــى مــذهب الكــوفیین حــذف تــاء التأنیــث مــن المــضاف لأن المــضاف 

ـــاء المحذوفة      إلیـــه كـــ ـــسابقة ،                       العوض مـــن الت    أن                                    وســـهل حـــذف التـــاء فـــى الـــشواهد ال

                         مــن اللــبس أن یقــاس علــى هــذه  أ                   فــلا مــانع إذا تــوافر  ،                    لا یوقــع فــي التبــاس      حــذفها

ــً                           ًالمواضــع اســتنادا لمــا ســبق مــن  ً     ًأصــیلا   ً                     ً  القــراءات الــشاذة جــزءاُ    ُ تعــد    التــي       شواهد  ال

   .    منها

                                                 
  .   ٢٠٤  :                      معانى القرآن للأخفش  )١ (
  .     ١٤٤ / ١ :         المحتسب )٢ (
  .     ٣٥٥ / ٢   :              البحر المحیط )٣ (
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   ضاف الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول الم-٨
  

                                                            هنــــاك خــــلاف بــــین النحــــاة فــــى الفــــصل بــــین المــــضاف والمــــضاف إلیــــه بمعمــــول 

   .      المضاف

                          وقیـل إنهـم یجیـزون ذلـك فـى  ،          جـواز ذلـك                                فالمشهور عـن الكـوفيين مـا عـدا الفـراء

   .             الشعر للضرورة

ـــل                                                   وتـــبعهم فـــى جـــواز ذلـــك الكثیـــر مـــن النحـــاة كـــابن مالـــك وابـــن                  هـــشام وابـــن عقی

   . )١ (               والسیوطى وغیرهم

ــبعهم          وذهــب البــصر ــراء ومــن ت                        وقــصروا الجــواز بــالظرف  ،           إلــى المنــع                     يون والف

   . )٢ (                          وشبهه على الضرورة الشعریة 

   :                                                      ومما استدل به الكوفیون على الجواز غیر الشواهد الشعریة 

َْوكذلك زین لكثیر من المشركین قت { : )٣ (              قراءة ابن عامر  - ١ َ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ٍْ َ َُ ْ ِّ َّ َ َ َ َ                               َْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ٍْ َ َُ ْ ِّ َّ َ َ َ ََل أَولادَ ْ َ     َ  َ َ ْ َم شركآُ  هَُ َ ُْ      َ َ      )٤ ( }ُْ   ُْهم ئُْ

         بـالمفعول  "        شـركائهم   "                    والمضاف إلیه فاعلـه   "     قتل   "                     بین المضاف المصدر     ففصل

       . "َ       َأولادهم   " 

ــــشاذة      قــــراءة  ال  - ٢ َّفــــلا تحــــسبن ال {   : )١ (         ال َ َ ْ َ َ َ           َّ َ َ ْ َ َ ــــف وعــــدَ ــــه مخل َل َْ َ
ِ ْ ُ َ ّ            َ َْ َ
ِ ْ ُ َ ِه رســــلّ ِ

ُ ُ      ِ ِ
ُ ــــین  ، )٢ (  } ُ  هُُ ــــصل ب            فف

         بـــالمفعول  "  ه ِ   ِ رســـل  "                             والمـــضاف إلیـــه المفعـــول الأول  "     مخلـــف   "              المـــضاف الوصـــف 

   . "  ه َ   َ وعد  "        الثانى 

                                                 
   ،   ٩٩٢  :    ٩٧٩ / ٢   :                     شرح الكافیة الشافیة ،   ٤٢٧ / ٢   :        الإنصاف ،  ٥١ :           تلاف النصرة   ائ  :       ینظر )١ (

   ،   ٢٩٥ / ٤   :       الهمـــع ،   ٣٧٢ / ٢   :         ، المـــساعد   ١٥٠ / ٣   :              أوضـــح المـــسالك ،   ٢٧٢ / ٣ :           شـــرح التـــسهیل
  .     ٤١٥ / ٤ :          الخزانة  ،   ١٦١ / ٥   :             الدر المصون ،   ٢٦٣ / ٢   :                       النشر فى القراءات العشر

   :              البحــــر المحــــیط ،   ٣٥٨  ،    ٣٥٧ / ١ :                     معــــانى القــــرآن للفــــراء ،   ١٧٩  ،    ١٧٨ / ١   :             ینظــــر الكتــــاب )٢ (
   ،   ٤٠١ / ٢ :        الكــــشاف ،   ٣٠٩ / ١ :                    مــــشكل إعــــراب القــــرآن  ،   ٢٨٨ / ١ :                  ، التبــــصرة والتــــذكرة   ٢٣٠ / ٤

  .     ٦٠٥ / ٢   :           شرح الجمل ،  ٢٠ / ٣   :            شرح المفصل ،   ٤٢٧ / ٢   :      الإنصاف
   :               معجــم القــراءات ،   ٢٧٠  :          الـسبعة  ،  ٣٢ / ٢   :        الإتحــاف ،   ١٧٥  :           المبــسوط  ،   ٢٦٣ / ٢   :       النـشر )٣ (

٥٥٤ / ٢   .  
  .  )    ١٣٧ (        من الآیة   :          الأنعام  )٤ (
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ِتـرك یومـا نفـسك وهواهـا سـعى لهـا فـى    :"                                وقد جـاء الفـصل بـالظرف كقـول بعـضهم ً                                ِ ً

     )٣ ( "     رداها

   . )٤ ( »                          هل أنتم تاركوا لى صاحبى  «   :                       وبالجار والمجرور كقوله 

   :                              العديد من الشواهد الشعرية منها        وهناك -

   :          قول الشاعر
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   :  دق          وقول الفرذ
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   . "         الدراهیم   "      ونصب   "       تنقاد   "    جر  ب

   .                                        وغیرها من الشواهد التى لا داعى لذكرها هنا

   :                                                  أما من جهة القياس فهناك عدة نقاط ذكرها ابن مالك هى

   .            الاعتداد به                    فهو بذلك صالح لعدم ،                أن الفاصل فضلة- ١

   .                               كونه غیر أجنبى لتعلقه بالمضاف- ٢

              لأنــه فاعــل فــى  ،                                              لفاصــل مقــدر التــأخیر لأن المــضاف إلیــه مقــدر التقــدیم ا     أن - ٣

ــــاس ّ                                        ّ حتــــى إن العــــرب لــــو لــــم تــــستعمل مثــــل هــــذا الفــــصل ،      المعنــــى                لاقتــــضى القی

                                                                                                                     
   :            معــانى القــرآن  ،     ٣٣ / ٢   :      الإتحــاف  :                 وبــدون نــسبة فــى  ، "     فرقــة   "    ٤٢٧ / ٥   :              البحــر المحــیط )١ (

  .   ١٦١ / ٣   :            فتح القدیر ،   ٣٩٣ / ٣   :        الكشاف ،  ٨١ / ٢
  .  )   ٤٧ (       من لآیة   :           إبراهیم  )٢ (
  .       ٢٧٦ / ٢   :             شرح الأشمونى ،   ٧٣٣ / ١   :         التصریح ،  ٦٨ / ٣   :            شرح ابن عقیل  :        ینظر  )٣ (
  .                 فضائل أبى بكر  –                 اب فضائل الصحابة  ب  "       ٣٦٦١ "                    رواه البخارى برقم  )٤ (
   .                                    من مجزوء الكامل ولم أعثر على قائله )٥ (

  :   ١٩ / ٣    :             ، شـرح المفـصل   ٤٢٧ / ٢ :        الإنـصاف ،   ٤٠٦ / ٢   :         الخـصائص ،   ٣٥٨ / ١ :            معانى الفراء  ( 
  . )   ٩٨٥ / ٢   :                     ، شرح الكافیة الشافیة   ٢٧٨ / ٣ :              ، شرح التسهیل   ٢٢

   .                    من البسیط للفرذدق  )٦ (
          الخــــــصائص  ،  ٦٩ / ١   :         المحتــــــسب ،  ٣٣  :          ه للنحــــــاس                  شــــــرح أبیــــــات ســــــیبوی ،  ٢٨ / ١   :      الكتــــــاب  ( 

   ).   ٤٢٦ / ٤   :         الخزانة ،   ٩٨٧ / ٢   :                     شرح الكافیة الشافیة ،   ٣١٥ / ٢ :
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                    فاســـتحق الفـــصل بغیـــر  ،ً              ً  بـــالأجنبى كثیـــرا                      لأنهـــم قـــد فـــصلوا فـــي الـــشعر ،         اســـتعماله 

   . )١ (               فحكم بجوازه ،              ن یكون له مزیة       أجنبى أ

                                                           فاسـتدلوا لتأییـد مـذهبهم بـأن المـضاف والمـضاف إلیـه بمنزلـة شـئ  :            أما البصريون

     الجــــر ٕ                            وٕانمــــا جــــاز الفــــصل بــــالظرف وحــــرف  ،                        فــــلا یجــــوز أن یفــــصل بینهما ،    واحــــد

   .                                    لأنه یتسع فیهما ما لا یتسع فى غیرهما ،       للضرورة

                 الاحتجــــاج بهــــا لأنهــــا          ن لا یجـــوز                                    إن الأبیــــات التــــى استـــشهد بهــــا الكوفیــــو :      وقـــالوا

   . )٢ (             مجهولة القائل

   .ً                           ً لأن كثیرا منها معروف القائل ،              وهذا لیس بصحیح

                            ومـنهم قبحهـا ووصـفها بالخطـأ  ،            وصـفها بالـضعف           فمـنهم مـن                    وأما قراءة ابن عامر

   . )٣ (      واللحن

  "                 فقـال عـن مـسألة  ،                                        مذهب الكوفیین ودافع عن قراءة ابن عـامر   ان ي            واختار أبو ح

   : "                   لمضاف والمضاف إلیه            الفصل بین ا

                                   لوجودهـــا فـــى هـــذه القـــراءة المتـــواترة  ،                               وبعـــض النحـــویین أجازهـــا وهـــو الـــصحیح  ( 

            عـن عثمـان بـن           خـذ القـرآن     الآ ،    عـامر                                     المنسوبة إلى العربى الصحیح المحـض ابـن 

          فـــى لـــسان -ً    ً أیـــضا–           ولوجودهـــا  ،                                 قبـــل أن یظهـــر اللحـــن فـــى لـــسان العـــرب ،    عفـــان

     )٤   ( )                   العرب فى عدة أبیات 

ٕ                                                            ٕ واذا كـــانوا قـــد فـــصلوا بـــین المـــضاف والمـــضاف إلیـــه بالجملـــة فـــى قـــول  ( :      ثـــم قـــال

      وقـد  ،                     فالفـصل بـالمفرد أسـهل ، "       أخیـك –            إن شاء االله –       هو غلام     "  :         بعض العرب

                                                 
  .     ٢٧٧ / ٣   :           شرح التسهیل  :        ینظر  )١ (
  .    ٥٣  :                ائتلاف النصرة  ،   ٤٣٥  :    ٤٣١ / ٢   :        الإنصاف )٢ (
ـــرآن للفـــراء  :        ینظـــر  )٣ ( ـــن  ،     ٢٨٦  :                       إعـــراب القـــرآن للنحـــاس  ،   ٣٥٨ / ١   :                   معـــانى الق             الحجـــة لاب

  .     ٣٠٩ / ١ :                    مشكل إعراب القرآن  ،   ٢٣٠ / ٤ :               البحر المحیط  ،   ١٥١    :  ه     خالوی
  .     ٢٣٠ / ٤ :               البحر المحیط  )٤ (



       
 

  ٥١١
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َمخلف وعد  {  :           بعض السلف أ    قر ،                                  جاء الفصل فى اسم الفاعل فى الاختیار َْ َ
ِ ْ ُ         َ َْ َ
ِ ْ ِ رسل هُ

ُ ُ     ِ
ُ   } ُ  هُُ

   . )١ (   )     رسله   "      وخفض   "      وعده   "      بنصب 

  

نص ابن جنى فى الخصائص قائلا           وأيد كلامه ب
ً
                         
ً

:   

      فـإن  ،                                                 إذا اتفق شئ من ذلك نظر فـى حـال العربـى ومـا جـاء بـه :              وقال أبو الفتح  ( 

                                  فالأولى أن یحسن به الظن لأنه یمكن  ،           قبله القیاس ی                وكان ما أورده  ،ً         ً كان فصیحا

           وقــال أبــو  ،       ا رســمها                                                  أن یكــون ذلــك وقــع إلیــه مــن لغــة قدیمــة قــد طــال عهــدها وعفــ

ــیكم ممــا قالــت العــرب إلا أقلــه : ء            عمــرو بــن العــلا ً                 ً ولــو جــاءكم وافــرا  ،                                       مــا انتهــى إل

           م نقطـع علـى  لـ                     فإذا كـان الأمـر كـذلك  :              وقال أبو الفتح   ..  .         وشعر كثیر           لجاءكم علم 

   . )٢   ( )                                           الفصیح إذا سمع منه ما یخالف الجمهور بالخطأ 

   :           وخلاصة القول

ً        ًادا علـى                                                            أن جواز الفصل بـین المـضاف والمـضاف إلیـه هـو الأجـدر بـالقبول اعتمـ

ً                               ً ولكـــن الواقـــع أن لهمـــا نظـــائرا مـــن  ،       ا نظـــائر مـــ  لهٕ                               ٕالقـــراءتین الـــسابقتین وان لـــم یكـــن 

   .                        الشعر والحدیث وكلام العرب

ـــدقیق للنـــصوص وراء رفـــض البـــصریین لهـــذه المـــسألة                                                                     فعـــدم الاســـتقراء الكامـــل وال

   .      وغیرها

                                                 
  .        الصفحة     نفس :              المرجع السابق    )١ (
  . "ً      ًملخصا     "    ٣٩٠   :   ٣٨٥ / ١        الخصائص   :        ینظر  )٢ (



       
 

  ٥١٢
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   العطف على الضمير ارور من غير إعادة الجار -٩

   
ً                                              ًیر المخفــوض بــشرط إعــادة الخــافض اتفاقــا ســواء أكــان                    یجــوز العطــف علــى الــضم

ِفقـــال لهـــا ولـــلأرض   { ً                           ًالخـــافض حرفـــا نحـــو قولـــه تعـــالى  َْ ْ ِ َ َ َ َ َ َ               ِ َْ ْ ِ َ َ َ َ َ ً                  ً أم اســـما نحـــو قولـــه  ، )١ (  } َ

َقالوا نعبد إلهك واله آبائك   {      تعالى َِ
َ َ َُ َ ُِ ْٕ َ َ

ِ ُ ْ َ َ                           َ َِ
َ َ َُ َ ُِ ْٕ َ َ

ِ ُ ْ َ َ {  ) ٢( .   

                                                           واختلـــــف النحویـــــون فـــــى جـــــواز العطـــــف علـــــى الـــــضمیر المخفـــــوض دون إعـــــادة 

   :            ى ثلاثة مذاهب         الخافض إل

  

أولا
ً
    
ً

   :                                       مذهب يونس وقطرب والأخفش الأوسط والكوفيين :

                     عــادة الخــافض فــى الــسعة                                 لعطــف علــى الــضمیر المخفــوض مــن غیــر إ          أنـه یجــوز ا

   .ً     ً مطلقا

                            لا داعى لذكرها هنـا فقـد سـبق –                                           وهناك شواهد كثیرة على ذلك من القرآن والشعر 

     . )٣ (                                             أن تناولت هذه المسألة باستفاضة فى أبحاث سابقة

   :                                    ومما اشتهر الاستدلال به في هذا المقام 

ِواتقــوا اللــه الـذي تــساءلون بــ  {                                     قــراءة ابــن عبــاس وحمــزة وقتــادة قولــه تعــالى  - َ ُ َ َ ِ َّ
َ ّ ْ َُّ َ                           ِ َ ُ َ َ ِ َّ
َ ّ ْ َُّ ِ  هِ َ

ِوالأرحام
َ َْ َ        ِ
َ َْ َ{ ) ٤(     

             مـــن غیـــر إعــــادة   "    بــــه   " ً                           ًعطفـــا علــــى الـــضمیر المخفـــوض فـــى   "        الأرحـــام   "     بجـــر 

   . )٥ (      الخافض

                                                 
  . )  ١١ (        من الآیة   :        فصلت  )١ (
  . )   ١٣٣ (        من الآیة   :          البقرة  )٢ (
ًالضمیر معطوفا ومعطوفـا علیـه   "     بحث   :        ینظر  )٣ ( ً                           ً                          آراء یـونس بـن حبیـب فـى شـرح   "      بحـث ، "ً

  .        للباحثة   "                    المرادى على الألفیة 
  . ) ١ (        من الآیة   :          النساء  )٤ (
   ، ٦ / ٢   :      الكـشاف  ( ٕ                                                              ٕ هى قراءة ابـن عبـاس وحمـزة وابـراهیم النخعـى وقتـادة والأعمـش وغیـرهم  )٥ (

   :                 القـــــراءات الــــــشواذ ،   ٣٢٧  :          التبیـــــان ،   ٥٠١ / ١ :        الإتحــــــاف ،   ٢٢٦  :         الـــــسبعة ،   ١٦٥ / ٣   :     البحـــــر
  . )   ١١٨    :  ه                 الحجة لابن خالوی ،   ٢٤٧ / ٢   :       النشر ،   ٣٦٣ / ١
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   :     قويه     وي       على ذلك   بها                   ومما يؤكد الاستشهاد

  

ـــراءة  ال  - ـــشاذة      ق ـــك و {   :         ال َقـــالوا أَنـــؤمن ل َ َ ُُ ِ ْ ُ َ          َ       َ َ َ ُُ ِ ْ ُ ـــ اَ  بَْ  تْ أَ َك الأرذلـــونِ  عِ َُ َْ ْ َ          َ َُ َْ ْ ـــا علـــى  )١ (  } َ ـــالجر عطف ً                ً ب

           . )٢ ( "           وهم الأرذلون  "                  ر مبتدأ محذوف أى   خب  "         الأرذلون   "     و  ، "   لك   "           الضمیر فى 

     لأن  ،       ا ظـــــاهرة مـــــ                   لأن علامـــــة الخفـــــض فیه ،             مـــــن أظهـــــر الأدلـــــة              وهـــــذان الـــــدلیلان 

      ذلـك           وسـأتحدث عـن  "                               سـم معـرب تظهـر معـه علامـات الإعـراب    ا     فیهما         المعطوف

           فـالمعطوف  )٣ (                بخـلاف الآیـات الأخـرى  "                                   بتفصیل بعد عرض سریع لباقى المذاهب 

         لأنهــــا محــــل                         وبخــــلاف الــــشواهد الــــشعریة  ،                            فیهــــا لا تظهــــر علیــــه علامــــة الإعــــراب

   .     ضرورة

   .                 هذا من جهة السماع

                       المخفوض ویؤكد من غیر                                     فهو أنه كما یجوز أن یبدل من الضمیر :           وأما القياس

     . )٤ (                                           كذلك یجوز أن یعطف علیه من غیر إعادة الجار ،     إعادة

ثانيا
ً
      
ً

                                       أنه یجوز العطف على الـضمیر المخفـوض مـن  :                     مذهب الجرمى والزيادى :

   .       نت وزید أ          مررت بك  :     نحو ،                               غیر إعادة الخافض إذا أكد الضمیر

           بهــم كلهــم        ومــررت ،                   مــررت بــه نفــسه وزیــد :  از         فإنــه أجــ ،                   وهــو حاصــل كــلام الفــراء

     . )٥ (    وزید

ــا ثالث
ً
      
ً

                                          أنــه لا یجــوز العطــف علــى الــضمیر المخفــوض دون  :              مــذهب البــصريين :

       فـــإذا  ،                                  لأن الجــار والمجـــرور بمنزلــة شـــئ واحــد ،                          إعــادة الخـــافض إلا فــى الـــضرورة

                                                 
  . )   ١١١ (        من الآیة   :           الشعراء  )١ (
         طبعـة دار     "  ٠ ٤ / ٧ :             البحـر المحـیط   ،      ٢١٩ / ٢   :                      إعراب القـراءات الـشواذ   (                 قراءة الیماني    )٢ (

     )   ٥٣٧ / ٨  :            الدرالمصون     ،    ١٠٧ /    ١٩ :            روح المعاني   ،   "                     إحیاء التراث العربي 
َوج {           قوله تعالى   :                    من الشواهد الأخرى  )٣ ( َ   َ َعلنا لكم فیها معایش ومن لـستم لـه بـرازقینَ ِْ ِ ِِ َ ْ َ ُْ َ َُ َّ ِ

َ ََ َ َ َُ َْ                                        َ ِْ ِ ِِ َ ْ َ ُْ َ َُ َّ ِ
َ ََ َ َ َُ       الحجـر   } َْ

ْویــستفتونك فــي النــساء قــل اللــه یفتــیكم فــیهن ومــا یتلــى علــیكم  {             وقولــه تعــالى   ، )  ٢٠ ( ُْ ُْ َ ََ ُ ُ ُ َْ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ َ ّْ ِ ُ َ ِّ َ ُ َ ْ                                                       ْ ُْ ُْ َ ََ ُ ُ ُ َْ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ َ ّْ ِ ُ َ ِّ َ ُ َ        النــساء    }ْ
) ١٢٧   ( .  

  .   "                      طبعة دار إحیاء التراث   "    ١٥٧ / ٢ :               البحر المحیط  )٤ (
  .     ٢٥٣ / ١   :                   معانى القرآن للفراء  :   ر      ینظ )٥ (
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             وعطفت الاسم  ،                           فكأنك عطفت الاسم على الجار ،                    على الضمیر المجرور    عطفت

   .                على الحرف لا یجوز

                                 فكمــا لا یعطــف علــى التنــوین لا یعطــف  ،              لــضمیر كــالتنوین       بــأن ا :            وعللــوا للمنــع

   .                                  على الضمیر المخفوض إلا بإعادة الجار

                                               العطـــف لهـــذه العلـــة لكـــان ینبغـــى ألا یعطـــف علـــى الـــضمیر                 بأنـــه لـــو امتنـــع  :   ورد

        عیــــد معــــه          وســــواء أ ، ه          أو مجــــرور هً                                    ًمطلقــــا ســــواء كــــان مرفــــوع الموضــــع أو منــــصوب

     . )١ (             عطف علیه بوجه             ن التنوین لا ی لأ             م لا كالتنوین  أ       الخافض 

  

    :              تين السابقتين    قراء  ال                وأعود للحديث عن 

ً           ًبـالجر عطفـا   " ِ        ِوأتباعـك   "             وعن الیمـاني    : (              فقال أبو حیان   :                      أما عن قراءة اليماني 

   )٢ (   )                 وقاسه الكوفیون   ،          وهو قلیل   ،   "   لك  "               على الضمیر في 

   )      صریین                          وهو ضعیف أو ممنوع عنـد البـ  " ِ        ِوأتباعك   "              وقرأ الیماني  (   :          وقال السمين
) ٣(   

   :                      ففى هذه القراءة قولان :    بالجر  " ِ       ِ والأرحام   "    حمزة              وأما عن قراءة 

   .                  من غیر إعادة الجار  "    به   "                                 أنه عطف على الضمیر المجرور فى  :      أحدهما

      و خفــض ً                                                    ً أنــه لــیس معطوفــا علــى الــضمیر المجــرور بــل الــواو للقــسم وهــ :       والثــانى

َْإن الله كان علی  {                وجواب القسم ،          بحرف القسم َ ََ َ ّ َّ ِ                َْ َ ََ َ ّ َّ ًكم رقیباِ ِ
َ ْ ُ        ً ِ
َ ْ ُ{ ) ٤( .   

   :               وضعف هذا بوجهین

                                                 
   ،    ١٢٤٦ / ٣   :                     شــــرح الكافیــــة الــــشافیة ،   ٣٨٦ / ٣   :           شـــرح التــــسهیل    :     فــــي   خــــلاف  ال           ینظـــر هــــذا  )١ (

   :             شــــــرح الكافیــــــة ،    ٢٠١١ / ٤   :              ارتــــــشاف الــــــضرب ،   ٤٥٦ / ١   :                    الإیــــــضاح فــــــى شــــــرح المفــــــصل
  ،   ٧٩  ،   ٧٨ / ٣   :            شـــــرح المفـــــصل ،   ٤٦٣ / ٢   :        الإنــــصاف ،   ١١٤ / ٣   :             شــــرح الأشـــــمونى ،   ٣٣٦ / ٢

  .     ٥٥٤ / ٣ :              الدر المصون  ،   ١٥٦ / ٢   :          بحر المحیط    ، ال   ٤٦٩ / ٢   :       المساعد
    " .                   ط دار إحیاء التراث    " ٠ ٤ / ٧  :              البحر المحیط    )٢ (
    .   ٥٣٧ /   ٨  :             الدر المصون    )٣ (
      شــــرح  ،   ٣٢٧  :           ، التبیـــان    ١٦٩  :                إعـــراب القـــرآن  ،   ٢٥٢ / ١   :                   معـــانى القـــرآن للفــــراء  :        ینظـــر  )٤ (

  .     ١٦٧ / ٣   :              البحر المحیط ،   ٤٦٦ / ٢ :       الإنصاف  ،  ٧٨ / ٣   :      المفصل



       
 

  ٥١٥
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ٕ                ٕ واظهار حرف الجر )١ (                 أن قراءتى النصب :      أحدهما
          یمنعان مـن   "         بالأرحام   "    فى    )٢ (

   .                      والأصل توافق القراءات    ذلك 

                                          ظاهره أنه معطوف على المـضمر المجـرور مـن غیـر  ف          وأما الجر   (  :            قال أبو حيان

   . )٣ (  ")         وبالأرحام   "                       ویؤیده قراءة عبد االله  ،           إعادة الجار

     . )٤ (       بذلك                 والأحادیث مصرحة ،            غیر االله تعالى                   أنه نهى أن یحلف ب :       والثانى

                        وبـالغوا فـى هجـومهم علـى  ،               حنـوا القـارئ بهـا ل   و ،                           وقد أنكر البصريون قـراءة حمـزة

   .ً                                                      ًحمزة وعدوا قراءته جاءت داعمة للمذهب الكوفى وانتصارا له

       معطوفــة   "      رحــام   الأ  "                                                     وكــان إنكــار البــصریین لهــذه القــراءة لكونهــا خرجــت علــى أن 

   .                 وهذا لا یجوز عندهم  "    به   "                       على الضمیر المجرور فى 

   ،                          واتقـوا الأرحـام أن تقطعوهـا :        المعنـى ،                         القراءة الجیدة نـصب الأرحـام  (  :          قال الزجاج

   ،                         لا یجــوز إلا فــى اضــطرار شــعر ،               فخطــأ فــى العربیــة  "        الأرحــام   " ّ             ّفأمــا الجــر فــى 

       فكیف  ،                  لا تحلفوا بآبائكم : ل    قا           لأن النبى  ،                   فى أمر الدین عظیم-ً    ً أیضا-     وخطأ 

                   أنـه یقـبح أن ینـسق              فإجمـاع النحـاة        .......  .                                 یكون تتساءلون بـه وبـالرحم علـى ذا ؟

         . )٥   ( )                                                   باسم ظاهر على اسم مضمر فى حال الجر إلا بإظهار الجار 

     لأن  ،       بـسدید      ولـیس ، ر                                والجر على عطف الظاهر على المـضم ( :            وقال الزمخشرى

  "  :               فكانـا فـى قولـك ،                     جار والمجرور كشئ واحد     وال ،                   ر المتصل متصل كاسمه ی    الضم

                                                 
   :       النـــشر ،   ٢٢٦  :                    الـــسبعة فـــى القـــراءات    " (َ        َوالأرحـــام   "                       عة مـــا عـــدا حمـــزة بالنـــصب           قـــرأ الـــسب )١ (

ـــان ،   ١٦٥ / ٣   :       البحـــر ،   ١٧٩ / ١   :         المحتـــسب ،   ٢٢٥ / ١   :        القـــرآن ب           مـــشكل إعـــرا ،   ٢٤٧ / ٢    :        البی
٢٤٠ / ١   ( .  

   ،  ٣١    :  ه               مختــصر ابــن خالویــ   " (         وبالأرحــام   "                                       قــرأ عبــد االله بــن مــسعود بإظهــار حــرف الجــر  )٢ (
  .  )  ٦ / ٢ :                معجم القراءات  ،   ٥٥٤ / ٣ :             الدر المصون ،   ١٦٥ / ٣ :              البحر المحیط ، ٦ / ٢   :      الكشاف

  .     ١٦٥ / ٣ :               البحر المحیط  )٣ (
     صحیح  »ً                       ًفا فلیحلف باالله أو لیصمت  ل            فمن كان حا ،                  لا تحلفوا بآبائكم «   :              قال رسول االله  )٤ (

  .     ٢٤٧ / ٤    ):    ٦٦٤٦ (      رقم  ،                الإیمان والنذور ،                      باب لا تحلفون بآبائكم ،       البخارى
  .   ٦ / ٢   :                     معانى القرآن للزجاج )٥ (



       
 

  ٥١٦
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                   فلمــا اشــتد الاتــصال  ،            شــدیدى الاتــصال  "               هــذا غلامــه وزیــد   "   و   "              مــررت بــه وزیــد 

     . )١   ( )                    ووجب تكریر العامل  ،         فلم یجز ،                                لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة

ً                                             ًإن أكثـر النحـویین قـد ضـعف هـذه القـراءة نظـرا إلـى   "  :                        أما ابن يعيش فبعد أن قال

   . "                   على المضمر المخفوض       العطف 

   :                                    ذكر أنها تحتمل وجهین آخرین غیر العطف

       وجــاء  ،     مونهــا    ویعظ                     وهــم یقــسمون بالأرحــام  ،                         أن تكــون الــواو واو القــسم :      أحــدهما

ًي إن اللـــه كـــان علـــیكم رقیبـــا {   :          ویكـــون قولـــه   ،                           التنزیـــل علـــى مقتـــضى اســـتعمالهم َ َِ
َ ْ ُ َْ َ َ ّ َّ ِ َ                         ً َ َِ
َ ْ ُ َْ َ َ ّ َّ ِ َ {  

   .          جواب القسم

     ثـم  ،          وبالأرحام :                                أن قبله باء ثانیة حتى كأنه قال                 أن یكون اعتقدوا :             والوجه الثانى

     . )٢ (                       حذف الباء لتقدم ذكرها

  

   :                                       وقد رد على المبرد إنكاره لهذه الرواية فقال

   ،                   لا تحــل القــراءة بهــا :      وقــال ،             هــذه القــراءة )٣ (                               وقــد رد أبــو العبــاس محمــد بــن یزیــد   ( 

           لا سـبیل إلـى    و ،                       لأنـه قـد رواهـا إمـام ثقـة ،                                 وهذا القول غیر مرضى من أبى العبـاس

ٕ                    وٕاذا صحت الروایة لم      ... .                                                  رد نقل الثقة مع أنه قد قرأ بها جماعة من غیر السبعة

     . )٤   ( )                  یكن سبیل إلى ردها 

أما ابن جنى فقد دافع عن هذه القراءة قائلا
ً
                                        
ً
                                 لیست هذه القراءة عندنا من الإبعاد    ( :

     . )٥ ( )                 ب إلیه أبو العباس                                          والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فیها وذه

   ،ً                                        ً أن حمـزة لـم یقـرأ حرفـا مـن كتـاب االله إلا بـأثر :                          ودافع أبو حيان عن حمـزة فـذكر

ًبالرسول وأن حمزة كان صالحا ورعا                         وأن قراءته موصولة السند  ً                                ً ً) ١( .     

                                                 
  .   ٦ / ٢ :         الكشاف  )١ (
  .    ٧٨ / ٣   :            شرح المفصل )٢ (
  .     ٩٣١ / ٢ :         الكامل  )٣ (
  .  ٧٨ / ٣   :            شرح المفصل )٤ (
  .     ٧٨٥ / ١   :         الخصائص )٥ (



       
 

  ٥١٧
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   )   فهم                                                         ولـسنا متعبــدین بإتبـاع مــذهب جمهـور البـصریین ولا غیــرهم ممـن خــال  (  :    وقـال

) ٢( .     

                     ابـن مـسعود بإظهـار حـرف    ة        مـزة قـراء            في قـراءة ح      ویؤكده             هذا الاحتمال           ومما یقوي

   .       الیماني                 الجر وكذلك قراءة 

  

 فقـد وقـف موقفـا وسـطا ي          أما الفارس
ً ً
                    
ً ً

                ولكنـه اعتبرهـا  ،ً                        ً  فلـم یـرفض ولـم یمنـع تمامـا

                           نه عطفه على الضمیر المجرور  إ ف  "        الأرحام   "            وأما من جر   (  :                 ضعیفة وقلیلة فقال

              كــان كــذلك فتـــرك       ومــا  ،                   وقلیــل فــى الاســتعمال ،                     وهــذا ضــعیف فــى القیــاس ،      بالبــاء

     . )٣   ( )             الأخذ به أحسن 

  

وكذلك ابن مالك وقف موقفا وسطا فى كتابه 
ً ً

                                       
ً ً

             فجعل العطـف  "               شرح عمدة الحافظ   " 

     . )٤ (  ً                               ً على ضمیر الجر بإعادة الجار قلیلا

    :                وقال في الألفیة 
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   .                                                                      وهذا یغنینا عن تعصب وتعنت البصریین دون اعتدادهم بهذه الكثرة من الشواهد

   :           وخلاصة القول

ً                            ًوأظهر دلیلا من مذهب البصریین  ،                                        أن مذهب الكوفیین فى هذه المسألة أقوم حجة

   .                            وقوة ما استدلوا به من قیاس ،                                   ومن تبعهم لكثرة الشواهد المؤیدة لهم

                                                                                                                     
  .     ١٦٧ / ٣             البحر المحیط   :        ینظر  )١ (
  .     ١٦٧ / ٣   :       البحر )٢ (
  .     ٣٣٦ / ٢   :       الحجة )٣ (
  .   ٦٢٨ / ٢   :                            شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ )٤ (



       
 

  ٥١٨
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ــ   لا         متــواترة                                                    صریین عــن قــراءة حمــزة إنهــا لحــن قــول آثــم یطعــن فــى قــراءة         وقــول الب

                                                   وكــان الأجــدر بهــم أن یقبلــوا هــذه القــراءة التــى لا ســبیل  ،                    ینكرهــا الأســلوب العربــى

   .  ها ر        إلى إنكا

   .                                                   فقد تحایلوا على تضعیف مذهب الكوفیین بأى حجة تساندهم

     ولا  ،              غــرض المــسوقة لــه                                                      فــالكوفیون أقــوى لكثــرة الــشواهد التــى یبعــدها التأویــل عــن ال

   .                         إلى تأویل أولى مما یحتاجه                     ریب فى أن ما لا یحتاج 

      صـــحة  ا                            دلیـــل قــاطع علــى ذلـــك وقــد أكــدت   تان        الــسابق       الیمــاني            وابــن مـــسعود    تــا     وقراء

   .                                           استدلال الكوفیین بقراءة حمزة وغیرها من الأدلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 

  ٥١٩
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   حذف حرف النداء مع النكرة-١٠
  

   . )١ (                ومنعه البصریون ،                  مع النكرة المقصودة                             أجاز الكوفیون حذف حرف النداء 

   :                     ومما يستشهد به على ذلك

ُّقال رب {   :                قراءة أبى جعفر- َ َ َ       ُّ َ َ ِّ احكم بالحق َ َ ْ ِ ُ ْ            ِّ َ ْ ِ ُ    . )٣ (           بضم الباء )٢ (  } ْ

ــاس ــال النح       حتــى  ،ُ         ُ رجــل أقبــل :              لا یجــوز عنــدهم ،                     وهــذا عنــد النحــویین لحــن  (    :          ق

   . )٤   ( )              أو ما أشبهه  ،ُ       ُ  یا رجل :    تقول

  

       أعنـى  ،                    هـذا عنـد أصـحابنا ضـعیف  (  :      فقـال ،      ك ضـعيف                     وأكد ابن جنى علـى أن ذلـ

            ألا تــراك لا  ، "   أى   " ً                                                 ًحـذف حـرف النـداء مـع الاسـم الــذى یجـوز أن یكـون وصـفا لــ 

ً رجــل أقبــل لأنــه یمكنــك أن تجعــل الرجــل وصــفا لـــ  :    تقــول ُ                                          ً           یــا أیهــا  :       فتقــول ، "   أى   " ُ

َقــال یــا قــوم هــ  {    :                                                الرجــل ؟ ولهــذا ضــعف عنــدنا قــول مــن قــال فــى قولــه تعــالى ِ
ْ َ ََ َ             َ ِ
ْ َ ََ ُ    ؤُلاء َ

ْبناتي هن أَطهر لكم  َُُ َ ْ َّ ُ
ِ ََ         َ         ْ َُُ َ ْ َّ ُ
ِ   "                              وحذف حرف النداء من حیث كان  ،         یا هؤلاء :          إنه أراد )٥ (  } ََ

   . )٦ ( ) "  أى  " ً                        ًهو جائز أن یكون وصفا لـ    و ،               من أسماء الإشارة  "      هؤلاء 

   ،          وهـو ضـعیف ،ُ       ُ  یـا رجـل :          كمـا تقـول ،ُّ       ُّ یا رب :    أى ،           بضم الباء أ   یقر  (  :           وقال العكبرى

   . )٧   ( )                     وقد أجازه الكوفیون  ، "  ا  ی  "                       لأن النكرة لا تحذف معها 

  

                                                 
  .    ١٠٥٤ / ٣ ج  "  ٢ " م  :       مقاصد           توضیح ال ،   ٢٠٢ / ٣   :           شرح الأشمونى  :        ینظر  )١ (
  .  )    ١١٢ (        من الآیة   :           الأنبیاء  )٢ (
               إعــراب القــراءات   "                                    أبــو جعفــر المــدنى وروایــة عــن ابــن كثیــر     "   ٩٦    :  ه                 مختــصر ابــن خالویــ )٣ (

  .   ٣٢٥ / ٢   :       النشر ،   ٣٤٥ /   ٦   :              البحر المحیط ،  ٦٩ / ٢  :           المحتسب  ،   ١٢٢  ،    ١٢١ / ٢  :        الشواذ 
  .   ٦١٤  :                إعراب القرآن  )٤ (
  . )  ٧٨ (        من الآیة   :       هود  )٥ (
  .  ٦٩ / ٢     :         المحتسب )٦ (
  .   ١٢٢   ،   ١٢١ / ٢     :                       إعراب القراءات الشواذ )٧ (



       
 

  ٥٢٠
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  " ُّ        ُّرب احكـم     "  :           عـن أبـى جعفـر  (  :                               فجعلها لمـشاكلة ضـمة الكـاف فقـال           أما الباقولى

ُّرب { و َ   ُّ ِ انــــصرني َ ْ ُ        ِ ْ ً ضـــــموا البـــــاء تبعــــا لـــــضم الكـــــاف طلبـــــا  .             عـــــن ابـــــن محــــیص )١ ( }ُ ً                                ً ً

   . )٢   ( )                            للمشاكلة والمطابقة فى الكلام 

   :              قال أبو حيان ، "   لام     يا غ  "                                        وذهب البعض إلى أنها من اللغات الجائزة فى 

   یــا   "                               بــل هــذا مــن اللغــات الجــائزة فــى  ،                                    ولــیس هــذا مــن نــداء النكــرة المقبــل علیهــا  ( 

                      لما قطعته عن الإضافة  ،                                      وهى أن تبنیه على الضم وأنت تنوى الإضافة  "      غلامى 

   . )٣   ( )ِ       ِ یا رب  : "ُّ   ُّرب   "         فمعنى  ،                 وأنت تریدها بنیته

   . )٤ (     الضم  ب  " ُّ              ُّیا أم لا تفعلى     "  :                   وقد حكى يونس فى ذلك

                            یلــــبس یعنــــى بالمنــــادى المقبــــل            وهــــذا إذا لــــم  (  :                            وقــــال الأســــتاذ أبــــو علــــى الــــشلوبین

   . )٥ ( )    علیه

ُیـا غـلام أقبـل     "  :                    وقال ابن هشام اللخمـى ُ            ُ        إنمـا  ،                       لا یجـوز علـى مـذهب الجماعـة  " ُ

ُ                                                                     ُأجــاز ســیبویه الــضم فیمــا یــراد فیــه الإضــافة فیمــا یكثــر حتــى إذا ضــممته علــم أن 

   .                 المراد فیه الإضافة

ُ یــا غـلام بحــذف الیــاء وضــم  :     وهــى ،                      والخامــسة قلیلـة ردیئــة :             ل خطــاب المــاردى   وقــا ُ                       ُ ُ

           كقولـك یــا  ،                        لـئلا یلتـبس المـضاف بغیـره ،           وهـذا قبـیح ،         یـا غلامـى :                المـیم  وأنـت تریـد

   .                        إذا أردت یا أیها الغلام ،ُ   ُ غلام

                            إنمـا یفعلـون ذلـك فـى الأسـماء –            بـضم المـیم –ُ        ُ یـا غـلام  :        مـن قـال :           وفى النهايـة

       فلمـا  ،ً                   ً ن هذا یضیفونه كثیرا   لأ ،ّ              ّ یا رب ویا قوم :       كقولك ،          یها الإضافة     لب عل غ      التى ت

                                                 
               إعـــراب القـــراءات  (                                          وهـــذه القـــراءة لعكرمـــة وأبـــى جعفـــر وابـــن محـــیص –  )   ٢٦   : (           المؤمنـــون  )١ (

   :               معجم القراءات ،   ٨٨٩ / ٢    :              كشف المشكلات ،   ٣٧٢ / ٦  :                البحر المحیط  ،   ١٥٥ / ٢  :        الشواذ 
١٦٥ / ٦   (   .  

  .   ٨٨٩ / ٢  :               كشف المشكلات  )٢ (
  .   ٢٦٨ / ٢     :        الإتحاف ،   ٣٢٥ / ٢   :     النشر  :        ینظر  ،   ٣١٩ / ٦   : ر      البح )٣ (
  .    ١٠٨٣ / ٣ ج  "  ٢ " م  :                 توضیح المقاصد  ،   ٢١٤  ،    ٢٠٩ / ٢     :      الكتاب  :        ینظر  )٤ (
  .   ٢٥١  ،    ٢٥٠  :           التوطئة  )٥ (



       
 

  ٥٢١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

  "                     وهذه الـضمة كهـى فـى  ،                فبنوه على الضم ،ً                                 ًكانوا یضیفونه جعلوه معروفا بالقصد

   . )١ (ً                   ًإذا قصدت رجلا بعینه   " ُ       ُیا رجل 

             أو بالإقبــــال  ،                       یحتمــــل أن یكــــون بالإضــــافة ،                            فتعریــــف المــــضموم علــــى هــــذه اللغــــة

   .      والقصد

       جعلــه  ،                  ومــن لــم یجعلــه لغــة ،                                  ه بالإضــافة أنهــم جعلــوه لغــة فــى المــضاف         ویؤیــد كونــ

   . )٣   (   " )         أصبح لیل   "     و  ، )٢ ( "           أفند مخنوق      " :   مثل

ٕ                                                                    ٕوذكـر ابــن جنـى أن الأمثــال وان كانــت منثـورة إلا أنهــا تجــرى فـى تحمــل الــضرورة 

   . )٤ (                لها مجرى المنظوم

  

             لـو كـان غیـر      لأنـه ،                          فذهب إلـى أنـه منـوى الإضـافة ،                       ووفق ابن مالك بين الوجهين

                         وأســماء االله تعــالى لا یوصــف  ، "   أى   "                       لكــان فــى الأصــل صــفة لـــ  ،           منــوى الإضــافة

       وبنــى  ،ً                                 ً  یــا ربــى ثــم حــذف المــضاف إلیــه تخفیفــا :              فتعــین كــون الأصــل  "    أى   "     بهــا 

   . )٥ (                                      على الضم لشبهه حینئذ بالنكرة المقصودة 

   :           وخلاصة القول

         مـــشاكلة  ة         آخـــره ضـــم     فـــضم ،                                           أن الأولـــى القـــول بأنـــه عومـــل معاملـــة الاســـم المفـــرد

ً                                                         ً وهو منصوب تقدیرا بفتحة مقدرة منـع مـن ظهورهـا ضـمة المـشاكلة  ،             للمفرد المبنى

   . )٦ (                       وتعرفه بالإضافة المنویة 

                                                 
  :                ، أوضـــــح المـــــسالك    ٣٦٠ / ١  :               ، شـــــرح الكافیـــــة     ١٨٥٣  ،     ١٨٥٢ / ٤  :         الارتـــــشاف   :        ینظــــر  )١ (

  .   ٣٧٥ / ٢  :           ، المساعد   ٣٤ / ٤
     افتـد   :      أى  ،                                      ى شـدة وضـیق وهـو یبخـل بافتـداء نفـسه بمالـه                         مثل یضرب لكل مضطر وقع فـ )٢ (

  . )  ١٧ / ٢   :           مجمع الأمثال (              نفسك یا مخنوق 
      جمهــرة  (                       انتـه یـا لیـل لیجـئ الـصبح   :      أى  ،                                       مثـل یـضرب لمـن یظهـر الكراهـة والـبغض للــشئ )٣ (

  .   )   ٣٥٤ / ١     :             مجمع الأمثال ،   "   ٢٢٧    "    ١٥٧ / ١     :           أمثال العرب
  .  ٧٠ / ٢     :       المحتسب  :        ینظر  )٤ (
  .   ٢٨٣  ،    ٢٨٢ / ٣  :            رح التسهیل  ش  :        ینظر  )٥ (
  .   ٢٣١ / ٣ :             حاشیة الصبان   :        ینظر  )٦ (



       
 

  ٥٢٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                                                           فلا یحق للبصریین وصف القراءتین السابقتین أو غیرهما باللحن  ،ً             ًوأیا كان الأمر

   .                                 أو الضعف لمجرد مخالفتهما لقواعدهم

یته السابقة وغیرها من الروایات ینظر إلى فإذا كان یونس بن حبیب فى روا

 فلا یبالى أن یكون ما رواه هو الوجه ،الرقعة اللغویة نظرة الباحث المستقرى

  اللغوى المقیس لأن اللغة عنده ما صدرت عن أهلها الذین یتكلمون بها بعفویة
                          فهـو ینـسب هـذه اللغـات إلـى  ،                                     ولا یغیب عنـه سـعة انتـشار اللغـة وضـیقها ،     وطلاقة

                                                        ولكنـــه مـــع ذلـــك یأخـــذ بهــا ویجیـــز الظـــواهر التـــى تحملهـــا لأصـــالة  ،       العـــرب   بعــض

   .                                 المصدر اللغوى الذى تؤخذ عنه اللغة

   ،                                                                         فالأولى بنا أن نقف هذا الموقف من الأنماط اللغویة الـواردة فـى القـراءات الـشاذة

   .                                          ولا نرفضها لمجرد مخالفتها للقاعدة المعیاریة

  

  

  

  

  

  

  



       
 

  ٥٢٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

والفاء فى نصب المضارع مجرى الواو " ثم "  إجراء -١١

  بعدها

  
                       فـى نـصب المـضارع بعــدها         والفـاء          مجــرى الـواو  "    ثـم   "                         أجـرى الكوفیـون وابـن مالـك 

   .                        إذا وقع بین الشرط وجوابه

   :ً                         ًمضمرة جوازا فى مواضع منها  "    أن   "                  فینصب المضارع بـ 

"  وزاد بعضھم بعد ،أن یقع بین شرط وجزاء بعد الفاء والواو -
  ."ثم  " ، وزاد الكوفیون بعد"أو 

   :ٕ                                                          وٕالى هذا الاختلاف بین المذهبین أشار ابن مالك فى كافیته بقوله
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                     لأن العطف إذ ذاك یكون  ،ٕ                                وٕانما كان التشریك فى الجزم أحسن   (  :            وقال السيوطى

                                  والنـــصب یكـــون العطـــف فیـــه علـــى تقـــدیر  ،                  وهـــو الفعـــل الـــسابق ،    بـــه         علـــى ملفـــوظ

           . )١ (  )                                المصدر المتوهم من الفعل السابق 

   :                            ومما احتج به الكوفيون على ذلك

َِومــن یخــرج مــن بیتــه مهــاجرا إلــى ال  {  :      الحــسن       قــراءة  - ً َ ُ
ِ

ُ َ
ِ ِ ِْ َْ َْ َ                              َِ ً َ ُ

ِ
ُ َ

ِ ِ ِْ َْ َْ َلــه ورســوله ثــم یدركــَ ِ ْ ُ َّ ُ ِ ِِ ُ َ َ ّ                  َ ِ ْ ُ َّ ُ ِ ِِ ُ َ َ ُ  هُ ّ

ِالموت فقد وقع أَجره على الله  ّ َ ُ ُ ْ َُ ْ ََ ََ ْ َ ْ              َ              ِ ّ َ ُ ُ ْ َُ ْ ََ ََ ْ َ                    . )٣ ( "َ      َیدركه   "      بنصب    )٢ (  } ْ

ُثـم یدركـه المـوت   "                  وأمـا قـراءة الحـسن   (  :          قال ابن جـنى َ               ُ   "                   بالنـصب فعلـى إضـمار   " َ

   :          كقول الأعشى  " ْ   ْأن 

�������������� �� �� � ������������ ������������� � � � �� ��������������� � � ������������� � � ���� �� �

� �

� ������������� �� ����������������������������������������������� � � � � � �� � � � � �� �������� � ���������� ���������� �) ١( � �

� �                                                  
  .     ١٣٦ / ٤   :       الهمع )١ (
  .  )    ١٠٠ (        من الآیة   :          النساء  )٢ (
   ،   ١٣٩ / ٢   :        الكـشاف ،   ١٩٥ / ١   :       المحتـسب (                                            قراءة الحسن بـن الحـسن ونبـیح والجـراح وقتـادة  )٣ (

     ).   ١٤١ / ٢   :               معجم القراءات ،   ٤٠٥ / ١ :                        ، إعراب القراءات الشواذ    ٣٥١ / ٣   :     البحر



       
 

  ٥٢٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

            ومــن أبیــات  ،ٕ                          ٕ وانمــا بابــه الــشعر لا القــرآن ،                 وهــذا لــیس بالــسهل ،       یعــصما     فــأن :    أراد

   :      الكتاب
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   ،            ولـیس بواجـب ،             قبـل المعطـوف                                        والآیة على كـل حـال أقـوى مـن ذلـك لتقـدم الـشرط

           . )٣   ( )          وهذا واضح 

        فعطفـه  ،ً                        ً  لـم یعطفـه علـى الـشرط لفظـا     لأنـه ،               وهـذا یـسمى الـصرف  (  :           وقال العكبرى

           . )٤   ( )                          كما جاء فى الواو والفاء  ،         علیه معنى

                        على اسم جامـد فـى الـشعر  "   ثم   "                                وقد جاء نصب المضارع المعطوف بـ       .....    هذا

   :   مثل
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                      التــى عطفــت بهــا علــى اســم   "    ثــم   " ً              ًمرة جــوازا بعــد   مــض  "    أن   "    بـــ   "       أعقلــه   "      فنــصب 

   :    أى ، "     قتلــى   "                         فــى تأویــل مــصدر معطــوف علــى   "          أن أعقلــه   "      فـــ  ، "    قتــل    "     جامــد 

           . )١ (ً                        ًقتلى سلیكا ثم عقلى إیاه 

                                                                                                                     
   .               من الطویل لطرفة   )١ (

            تحـصیل عـین   ٢٣ / ٢   :         ، المقتـضب  ٤٠ / ٣   :      الكتـاب ( .          بعـد الواجـب  "        فیعـصما   "     نـصب   :          الشاهد 
   ).   ٣٩٧ :      الذهب 

   .                                           من الوافر للمغیرة بن حنین الحنظلى التمیمى )٢ (
ــــاب ( .           بعــــد الواجــــب   "          فاســــتریحا   "     نــــصب   :         الــــشاهد    ،   ٣٠٥ / ٣   :             شــــرح الأشــــمونى ،  ٣٩ / ٣   :      الكت
   ).   ٤٢٧ / ١   :   جرى      بن الش ا        أمالى  ، ٥  ،  ٢ / ٨   :       الخزانة

  .   ١٩٧ / ١   :         المحتسب )٣ (
   :                                            هناك ثلاثة مذاهب فى ناصب المضارع بعد الطلب  ،   ٤٠٥ / ١ :                        إعراب القراءات الشواذ  )٤ (

              أنــه منــصوب علــى   :                  ومــذهب الكــوفیین –      مــضمرة   "    أن   "              أنــه منــصوب بـــ   :               مــذهب البــصریین 
       أن هذه                    ومذهب الجرمى على -                                                 الصرف أو المخالفة لأنها عطفت ما بعدها على غیر شكله

   ،   ١٤٣ / ٢   :           شـــرح الجمــــل ،  ٢١ / ٧   :          شـــرح المفـــصل  :      ینظـــر  (                         الحـــروف هـــى الناصـــبة بنفـــسها 
     " ).  ٧٥ "      مسألة   :        الإنصاف 

   ،  ٣٣ / ٤ :                شــرح شــذور الــذهب ،  ٤٩ / ٤   :           شــرح التــسهیل  (                               مــن البــسیط لابــن مدركــة الخثعمــى  )٥ (
  . )    ١٢٦٢ / ٤  ج  ٣ م  :                 ، توضیح المقاصد    ٣١٤ / ٣   :           شرح الأشمونى



       
 

  ٥٢٥
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           . )٢ (                                                             وهو فى الآیة أقوى لتقدم الشرط قبل المعطوف والشرط یشبه الاستفهام

  

   :           وخلاصة القول

                         إذا وقـع بـین الـشرط وجوابـه   "    ثـم   "    بــ             ارع المعطـوف                        أنـه یجـوز نـصب الفعـل المـض

   .                 على مذهب الكوفیین

                             ذلك فى الـواو والفـاء فلیجـز فـى            فإذا ثبت  ،                 مجرى الواو والفاء  "    ثم   "               وذلك إجراء لـ 

   .ً                          ً ولیس ذلك مقصورا على الشعر ،            لأنها حرف عطف  "   ثم   "

       .        مذهبهمً                                                             ًأما البصریون فلا یثبتون بهذه القراءة حكما لندورها عندهم كما هو

                                                                                                                     
  .   ٣٩٠ / ٢   :         التصریح )١ (
  .   ٣٥١ / ٣     كشاف          ینظر ال )٢ (



       
 

  ٥٢٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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أن"  إهمال -١٢
 
  
ْ

  الناصبة للمضارع " 

   
   .        المصدریة  "      أن  "                             أن یرتفع الفعل المضارع بعد  :        الكوفيون     أجاز 

              هــى المخففــة مــن        كوفیــون                 فیمــا اســتدل بــه ال  " َْ   ْأَن   "          إلــى أن  : ن     بــصريو       وذهــب ال

           . )١ (       الثقیلة

  

   :                                      ومن الشواهد على ذلك من القراءات الشاذة

َ قال {   :              قراءة ابن عبلة  - َ     َ ُ آیتك أَلا تكلمَ
َِّ ُ َُّ َ َ        َ      ُ
َِّ ُ َُّ َ َ الناس َ َّ       َ            . )٣ (  " ُ  مُ ِّ    ِّتكل  "        برفع  )٢ (  } َّ

ُ تریدون أَن تصد {   :            قراءة طلحة- ُُ َ َُ ِ       َ        ُ ُُ َ َُ            . )٥ (              بتشدید النون )٤ (  }   ا َّ   َّونِ

ْلمـن أَ  {  :                               قراءة مجاهد وابن محیص وابن عباس  - َ
ِ َ     ْ َ
ُراد أَن یـتمِ

ِ
ُ َ َ       َ    ُ

ِ
ُ َ َ الرضـاعةَ َ َ َّ         َ َ َ   "        برفـع  )٦ (  } َّ

 "ُ   ُ یتم
) ٧(     

  

   :                       دها فى الشعر مثل الشاعر                    وقد جاء رفع الفعل بع
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  –     ٤٢١ / ٨ :           خزانــــة الأدب   ،    ٣٩٠ / ١   :        الخــــصائص     ،    ١٤٣ /   ٨ :             شــــرح المفــــصل  :       ینظــــر  )١ (

  :              البحـر المحـیط   :       وینظـر   )   ٣٨ / ١   :      المغنى  (                                         وذكر ابن هشام في المغني عكس هذه النسبة
٢٢٣ / ٢   .    

  . )  ٤١ (        من الآیة   :            آل عمران  )٢ (
  .   ٤٩٠ / ١   :               معجم القراءات ،   ٢٥٨ / ١   :         التبیان ،   ٤٧١ / ٢   :              البحر المحیط )٣ (
  . )  ١٠ (        من الآیة   :           إبراهیم  )٤ (
   ،   ٢٥٤ / ٤   :             الـــدر المـــصون ،   ٣٩٩ / ٥   :              البحـــر المحـــیط ،   ٧٣٢ / ١   :                       إعـــراب القـــراءات الـــشواذ )٥ (

  .   ٤٦٠ / ٤   :             معجم القراءات
  . )   ٢٣٣ (        من الآیة   :          البقرة  )٦ (
   :               معجـم القـراءات ،   ٤٦٣ / ٢  :               الـدر المـصون  ،   ٤٥٥ / ١   :        الكشاف ،   ٢٢٣ / ٢ :               البحر المحیط  )٧ (

٣٢١ / ١   .  
  :           الخزانة  ، ٩ / ٧     :            شرح المفصل ،   ٢٢٣ / ٢  :              البحر المحیط    : (                للقاسم بن معن            من الكامل )٨ (

  .   )   ١٦٣  :                     الضرائر لابن عصفور  ،   ٤٢١ / ٨



       
 

  ٥٢٧
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   :         وقول الآخر
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� �    أن   "                                                 والذى یظهر أن إثبات النون فى المضارع المذكور مع      ....  . ( :            قال أبو حيان

                               غیر ناصبة إلا فى الشعر والقراءة   "    أن   "         ولا یحفظ    ،              ص بضرورة الشعر    مخصو  " 

           . )٢   ( )                                  وما سبیله هذا لا یبنى علیه قاعدة  ،                  المنسوبة إلى مجاهد

  " ّ          ّأن تصدونا     "  :                                    هى المصدریة عندما تحدث عن قراءة طلحة  " ْ   ْأن   " ّ          ّقد ذكر أن  و

   :                 بتشدید النون فقال

   ،                     هـى المخففـة مـن الثقیلـة  "    أن   "       جعل  ،   نون         بتشدید ال  " ّ          ّأن تصدونا   "           وقرأ طلحة   ( 

ًوقدر فصلا بینها وبین الفعل ّ                         ً                         وننا فـأدغم نـون الرفـع فـى          أنـه تـصد :           وكـان الأصـل ،ّ

              لكنــه هنــا لــم  ،                          الثنائیــة التــى تنــصب المــضارع  "    أن   "           أن تكــون       والأولــى   ،      الــضمیر

ُلمــن أَراد أَن یــتم  {                               بــل ألغاهــا كمــا ألغاهــا مــن قــرأ  ،      یعملهــا
ِ ِ
ُ َ َ ْ َ       َ     َ    ُ

ِ ِ
ُ َ َ ْ َ الرضــاعَ َ َّ        َ َ   "     یــتم   "      برفــع   } َ  ةََّ

   .                                    فهو یرى أن كونها المصدریة هو الأولى )٣ (   )                المصدریة أختها  "    ما   " ً        ًحملا على 

   : "   ما   "    بـ   "    أن   "                             وعلل ابن يعيش استبعاد تشبيه 

ٕ إمـــا مـــاض وامـــا  ،              ومـــا بعـــدها مـــصدر  "    أن   "     و  ،                مـــصدر معنـــاه الحـــال  "    مـــا   "     بــأن  ّ              ٕ ّ

ـــذلك لا یـــصح حمـــ ـــع بعـــدها فل ـــى حـــسب الفعـــل الواق ـــى                                                 مـــستقبل عل               ل إحـــداهما عل

           . )٤ (     الأخرى

ً          ًأهملـت حمـلا         الناصـبة   "    أن   "        إنهـا  :                    والـصواب قـول البـصریین    (  :            قال ابن هـشام و

     . )٥   ( )               أختها المصدریة   "   ما "    على 

   :           وخلاصة القول

                                                 
  :               شـرح الكافیـة  ،   ٢٢٣ / ٢ :              البحر المحـیط ،   ١٤٣ / ٨   :          شرح المفصل (                     من البسیط لابن هرمة  )١ (

  .   " )    هرم   "   :              لسان العرب  ،  ٣٨ / ١ :         المغنى  ،  ٣٥ / ٤
  .   ٢٢٣ / ٢   :       البحر )٢ (
  .   ٣٩٩ / ٥   :       البحر )٣ (
  .   ١٤٤ / ٨   :            شرح المفصل )٤ (
  .  ٣٨ / ١   :        المغنى )٥ (



       
 

  ٥٢٨
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  "    مــا   " ً             ًهملــت حمــلا علــى                  الناصــبة للمــضارع أ  " ْ   ْأن   "                           أننــى أمیــل إلــى القــول بأنهــا 

            فیمــا ســبق مــن                 ارع بعــدها بمــصدر                              لــصحة تأویلهــا هــى والفعــل المــض         المــصدریة 

   .     شواهد

   .                                                    ولا یشترط الاتفاق بینهما فى كل الوجوه كما ذكر ابن یعیش

ــشرى ــال الزمخ ُأَن یــتم  {  و  (  :           ق
ِ
ُ       َُ

ِ
َ الرضــاعةُ َ َ َّ         َ َ َ ـــ   } َّ   "    مــا   "    بـــ   "    أن   " ً                     ًبرفــع الفعــل تــشبیها ل

   . )١ (   )                    لتآخیهما فى التأویل 

  

                                                 
  .   ٤٥٥ / ١ :         الكشاف  )١ (



       
 

  ٥٢٩
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  المبحث الثالث 

  من اللغات  الاستدلال بالقراءة الشاذة لتقوية لغة 

            أو وجه من الوجوه
  

  

                                                                       كــــان الإكثــــار مــــن الوجــــوه النحویــــة المبنیــــة علــــى آراء النحــــاة الــــسابقین وثقــــافتهم 

ً                                       ً فقد كانت القراءات الـشاذة میـدانا لإبـراز  ،                              محاولة لاستیفاء جوانب القراءة ،       النحویة

      هـذه ً                                                              ًالمواهب في عرض الوجوه المحتملة ومناقشتها كمـا كانـت دلـیلا علـى صـحة

                                                د صـــحة القـــراءات ولإبـــراز العلاقـــة بینهـــا وبـــین القاعـــدة  یـــ               وكـــان ذلـــك لتأك ،      الوجـــوه

     لأن  ،                                                             فقد تـأتى القـراءة الـشاذة مؤیـدة للغـة مـن اللغـات أو وجـه مـن الوجـوه   ،       اللغویة

   .                                     ة یكون بالقراءات متواترة كانت أم شاذة غ               تصحیح قواعد الل

   : ى                                                وهناك العدید من المواضع التى تثبت ذلك منها ما یل



       
 

  ٥٣٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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  نصب اموع بالألف والتاء بالفتحة  - ١

    
   :                                                هناك لغتان في المجموع بالألف والتاء في حالة النصب

ٍفانفروا ثبات  {                                        وهى اللغة الغالبة فیه مثل قوله تعالى               نصبه بالكسرة :    الأولى ِ
َُ ْ ُ َ             ٍ ِ
َُ ْ ُ َ{ ) ١( .   

   . )٢ (ً                         ًبالكسر منونا على أنه حال  "     ثبات   "            قرأ العامة     فقد 

                                            شرطه عند بعضهم أن یكون محذوف اللام فى المفـرد    و ،              نصبه بالفتحة :      والأخرى

   .      والجمع

         وأجـازه  ،ً                                              ً  أن الكـوفیین أجـازوا نـصب هـذا الجمـع بـالفتح مطلقـا :               فقد ذكر السيوطى

ِلغة   "                                    هشام الضریر منهم فى المعتل خاصة كـ  ُ    ِ    . )٣ (  "     ثبة   "   و   " ُ

َُفانفروا ثبات  {                        والدليل على ذلك قراءة  - ْ ُ
ِ َ            َُ ْ ُ
ِ    . )٤ (                بالنصب والتنوین     } ً  اًَ

        العـرب  :            قـال الفـراء ،                         فیمـا علمنـاه إلا بكـسر التـاء  " ٍ     ٍثبـات   "         لـم یقـرأ   (  :           ال أبو حيان ق

   . )٥   ( )                                تخفض هذه التاء فى النصب وتنصبها 

                                    أن جمــع المؤنــث الــسالم إذا كــان نــاقص  :    وهــي               عــن هــذه اللغــة         الفــراء     تحــدث    فقــد 

             یتوهمــون أنهــا  ف  "                            خفــض تائــه ونــصبها فــى النــصب                  فمــن العــرب مــن یجــوز   ،    الــلام

                            خفـض تـاء جمـع المؤنـث الـسالم             غیر أنه یوجب  "                         وأن الألف قبلها من الفعل     هاء 

   :                 المنصوب فى حالتین

   .                       رأیت الصالحات والأخوات :      نحو  ،ً                         ً إذا كان تاما لم ینقص لامه :    الأولى

                           إلا أن یغلط بهـا الـشاعر فإنـه  ( ،             زنة ولدة ودیة  : ً                       ً إذا كان ناقصا فاؤه نحو :     ثانية   وال

     )٦ (    ).          عن لفظه                            ربما شبه الشئ بالشئ إذا خرج

                                                 
   ).  ٧١ (        من الآیة   :     نساء    ال )١ (
  .   ٣٧١ / ١ :         التبیان ،   ٢٤٠ / ١   :                  ،مشكل إعراب القرآن   ١٩٣  :                     إعراب القرآن للنحاس   :        ینظر  )٢ (
  .  ٦٧ / ١        الهمع  )٣ (
  .   ١٠٤ / ٢   :               معجم القراءات ،   ١٣٧  :                          شواذ القراءات للكرمانى  )٤ (
  .   ٣٠٢ / ٣   :  یط            البحر المح )٥ (
  .  ٩٣ / ٢   :            معانى الفراء  :        ینظر  )٦ (



       
 

  ٥٣١
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            وجـاء فـى بعـض     (  :                                                     ونقل الرضى عن الفارسى القول بأنها مفرد والرد عليـه قـال

   ،  همَ          َ  سـمعت لغـات :       قـالوا ،                      فتح التاء حالـة النـصب :                              اللغات فیما لم یرد فیه المحذوف

َُفانفروا ثبات    {  :             وجاء فى الشاذ ْ ُ
ِ َ            َُ ْ ُ
ِ ً                                       ً ولعل ذلك لأجل توهمهم تاء الجمع عوضـا مـن  ،   }ً  اًَ

     بــل  :              وقــال أبـو علــى  ،،            كـرون وثبــون :                   وكــالواو والنـون فــى ،        ى الواحــد فـ            الـلام كالتــاء 

   : "            ســـمعت لغـــاتهم   "         فمعنـــى  ،                              والألـــف قبلهـــا هـــى الـــلام المـــردودة ،             هـــى تـــاء الواحـــد

   ،                             إن تاء الجمـع لا یفـتح فـى موضـع :   قال   )١ (                وذلك لأن سیبویه :     قال ،          سمعت لغتهم

َُنفروا ثباتـَ  فَـا  {        وقوله ، "            سمعت لغاتهم   "                إذ المعنى فى  ،              وفیما قاله نظر ْ ُ
ِ          َُ ْ ُ
   )      الجمـع     } ً  اًِ

) ٢( .   

   . )٣ (                                   بأنه یلزم الجمع بین العوض والمعوض-ً    ً أیضا–ّ    ّورد 

  

   :                               ومما يشهد لهذه القراءة قول الشاعر
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   ،َ              تَهم بفــــتح التــــاء       االله عرقــــا         استأصــــل  :            محــــذوف الــــلام               الكوفیــــون فــــى غیــــر     وحكــــى 

   .           وكسرها أشهر

      إنـه  :    یقـال     أو  ، "     درهـم   "                   والألـف للإلحـاق بــ  ،                     فإمـا أن یقـال إنـه مفـرد  (  :         قال الرضى

ّ مـذكر لـه جمـع مكـسر وهـو العـروق ، ن ا وِ                ِ  فـالعرق إذن كـالب ،ً                  ً جمع فتحت تاؤه شاذا ُ                            ّ ُ،   

   . )٥   ( )ُ                      جُمع بالألف والتاء مثله 

  

                                                 
  .  ١٨ / ١   :        الكتاب )١ (
  . ٩ / ٥   :          شرح المفصل  :        ینظر  ،   ٣٩٢  ،    ٣٩١ / ٣   :             شرح الكافیة )٢ (
  .  ٨١ / ١   :         التصریح )٣ (
    "   ٧٩ / ١   :              دیوان الهذلیین  "                      من الطویل لأبى ذؤیب  )٤ (
ــــصل ،   ٣٠٤ / ٣   :       الخــــصائص ( ــــانى  ، ٨ / ٥   :            شــــرح المف ــــ    ، ال   ٢٤١  :               رصــــف المب     "   ٨١ / ١ :    صریح ت

  "     أیــم     : "          اللـسان  ،   ٣٠١ / ٣ :              البحـر المحـیط ،  ٩٣ / ٢   :                     معـانى القـرآن للفـراء ،  "        الـدخان   :       الأیـام 
( .  

  .   ٣٩٢ / ٣   :             شرح الكافیة )٥ (



       
 

  ٥٣٢
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َى عمـرو لأبـى خیـرة                      والمحفـوظ فـى هـذا قـول أبـ  (  :                   وفى ذلك يقول ابـن جـنى ْ َ               َ ْ       وقـد  ،َ

     ثـــم  ، كُ    ُ  جلـــدَ  نََ  لاَ   ،       أبـــاخیرة        هیهـــات  :-           بنـــصب التـــاء –   هم َ                َ  استأصـــل االله عرقـــات :   قـــال

   . )١   ( )                                              وأصحابنا لا یرون فتح هذه التاء فى موضع النصب  :   قال

  

   :           وخلاصة القول

                   وموافقــــة لمــــذهب مــــن  ،                       مؤیــــدة لإحــــدى لغــــات العــــرب        إن صــــحت              أن هــــذه القــــراءة

ً                   ًبـدلا مـن رمـى شـواهدها                      والإقرار بهذه اللغة  ،          بنا قبولها         فالأجدر  ،              مذاهب النحویین

     .                         راجها من الجمع إلى المفرد خ                            بالغلط أو الشذوذ أو محاولة إ

                                                 
  .   ٣٠٤ / ٣   :         الخصائص )١ (



       
 

  ٥٣٣
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  إعراب ضمير الفصل مبتدأ - ٢

  
           ومـــا أصـــله  ،                                         ضـــمیر رفـــع منفـــصل یـــؤتى بــه بـــین المبتـــدأ والخبـــر   :          ضــمیر الفـــصل

   .                التوكید والاختصاص                                                        المبتدأ والخبر لیفید أن ما بعده خبر لا تابع كما أنه یفید 

   :          ویشترط فیه

   .ٕ                                                                      ٕأن یطابق ما قبله فى حضوره وغیبته وتذكیره وتأنیثه وافراده وتثنیته وجمعه-   ١

                            أو مــا كــان مبتــدأ ثــم دخــل علیــه   " ً           ًخلافــا للأخفــش   "                         أن یكــون مــا قبلــه مبتــدأ - ٢

   .                 بعض نواسخ الابتداء

   . )١ (    عریفً                                                        ً أن یكون ما بعده معرفة أو مضارعا لها فى عدم قبول حرف الت- ٣

                                                                     فــإذا تــوافرت هــذه الــشروط ووقــع ضــمیر الفــصل بــین المبتــدأ والخبــر أو مــا أصــله 

      كـان  :       كقولـك ،                      ویجرى الكلام على أصله ،ً                                ً المبتدأ و الخبر فإنه لا یعمل شیئا

   . )٢ (ً                 ًعمرو هو خیرا منك 

  

   :                   ومن الشواهد على ذلك

َفلما توفیتني كنت أَنت الرقیب ع {             قوله تعالى - ١ َ ِ َّ َ َ ُْ َِ ََّ
َ َّ ََ            َ                  َ َ ِ َّ َ َ ُْ َِ ََّ
َ َّ ْلیهم ََ

ِ َْ     ْ
ِ    . "       الرقیب   "        بنصب  )٣ (  } َْ

َواذ قــالوا اللهــم إن كــان هــذا هــو الحــق مــن عنــدك  {             قولــه تعــالى - ٢ ِ ِ ِ
ْ ُ ََّ َ ْ َْ ََ َُ َ ِ َّ ُ

َّ ْ َِ ٕ                                           َ ِ ِ ِ
ْ ُ ََّ َ ْ َْ ََ َُ َ ِ َّ ُ

َّ ْ َِ   "        بنــصب  )٤ (  } ٕ

   . "     الحق 

ًإن ترن أَنا أَقل منك مالا وولدا  {              قوله تعالى - ٣ َ َ َ ً َ َ ِ َّ َ َ ِ َُ
ِ                َ    َ        ً َ َ َ ً َ َ ِ َّ َ َ ِ َُ
ًمالا وولدا        بنصب )٥ ( }ِ ً          ً ً.   

                                                 
ــــــسهیل  :        ینظــــــر  )١ ( ــــــى ،   ١٦٨   ،   ١٦٧ / ١   :           شــــــرح الت ــــــصل ،   ٥٦٩   ،   ٥٦٨ / ٢   :        المغن    :            شــــــرح المف

١١٢ / ٣   .  
  .   ١٦٧  :                          الجمل فى النحو للفراهیدى   :        ینظر  )٢ (
  . )   ١١٧ (        من الآیة   :           المائدة  )٣ (
  .  )   ٣٢ (        من الآیة   :          الأنفال  )٤ (
  . )  ٣٩ (        من الآیة   :         الكهف  )٥ (



       
 

  ٥٣٤
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ِویــرى الــذی {             قولــه تعــالى - ٤ َّ
َ َ َ         ِ َّ
َ َ َِن أُوتــوا العلــم الــذي أُنــزل إلَ َ ِ ِ َِّ

َ ْ ْ ُ َ        ُ                 ُ  َِ َ ِ ِ َِّ
َ ْ ْ ُ َّیــك مــن ربــك هــو الحــقَ َ ْ َ ُ َ َِّ َّ ِ ْ                  َّ َ ْ َ ُ َ َِّ َّ ِ ْ{ ) ١(   

   . "     الحق   "      بنصب 

َولكن كانوا هم الظالمین  {              قوله تعالى - ٥
ِ ِ َِّ

ُ ُ ُ َ َ َ                       َ
ِ ِ َِّ

ُ ُ ُ َ َ    . "         الظالمین   "        بنصب  )٢ (  } َ

ًتجدوه عند اللـه هـو خیـرا وأَعظـم أَجـرا   {              قوله تعالى - ٦ ًْ ْ َْ َ َ ََ َ ُُ
ِ َِّ

ُ ِ َ     َ     َ                        ً ًْ ْ َْ َ َ ََ َ ُُ
ِ َِّ

ُ ِ       ومـا  :ً    ً خیـرا  "        بنـصب  )٣ (  } َ

   .               وغیرها من الآیات     ....  .        عطف علیه

              فقرئـت الآیـات  ،                                                 وتميم ترفع هذا كله ويجعلـون المـضمر مبتـدأ ومـا بعـده خـبره

   :                      السابقة بالرفع كما یلى

ُفلما توفیتني كنت أَنت الرقیب   {- ١ ِ َّ َ َ ُْ َِ ََّ
َ َّ ََ          َ                  ُ ِ َّ َ َ ُْ َِ ََّ
َ َّ ْ علیهم ََ

ِ َْ َ       ْ
ِ َْ     أنـت   "               على أنـه خبـر  "      الرقیب  "      برفع    }َ

   . )٤ (  "    ان  ك  "                        والجملة فى محل نصب خبر   " 

ُّإن كــان هــذا هــو الحــق {  - ٢ َ ْ َ ُ ََ َ َ ِ                   ُّ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ مــن عنــدك ِ ِ ِ ِ
ْ         َ ِ ِ ِ
  "                     علــى أنــه خبــر المبتــدأ   "      الحــق   "        برفــع  }ْ

   . )٥ (  "     كان   "                                          والجملة من المبتدأ والخبر فى محل نصب خبر   "    هو 

ُّإن ترن أَنا أَقـل    { - ٣ َ َ ِ َُ
ِ   َ    َ        ُّ َ َ ِ َُ
َ منـك ِ ِ     َ         والجملـة   "     أنـا   "                      علـى أنهـا خبـر المبتـدأ   "     أقـل   "        برفـع  }ِ

   . )٦ (  "     ترى   "                                  خبر فى محل نصب المفعول الثانى لـ               من المبتدأ وال

َِویرى الذین أُوتوا العلم الذي أُنزل إل {  - ٤ َ ِ ِ ِ َِّ َّ
َ ْ ْ ُ َ ََ َ       ُ                  ُ           َِ َ ِ ِ ِ َِّ َّ
َ ْ ْ ُ َ ََ ُّیـك مـن ربـك هـو الحـقَ َ ْ َ ُ َ َِّ َّ ِ ْ                  ُّ َ ْ َ ُ َ َِّ َّ ِ   "      الحـق   "        برفـع    }ْ

       . )٧ (  "     یرى   "                          والجملة فى محل نصب مفعول   "    هو   " ً                ًعلى أنه خبرا لـ 

   . )٨ (  " ُ          ُكان صوابا   ً    ً اسما  "    هو   "        تجعل       على أن  "      الحق   "          ولو رفعت     "  :          قال الفراء

                                                 
  . ) ٦ (        من الآیة   :       سبأ  )١ (
  . )  ٧٦ (        من الآیة   :          الزخرف  )٢ (
  . )  ٢٠ (        من الآیة   :         المزمل )٣ (
  .  )    ٤٧٧ / ١   :         التبیان ،  ٤٢   : ه               مختصر ابن خالوی (                           حكى هذه القراءة أبو معاذ  )٤ (
ــة                                قــراءة الأعمــش وزیــد بــن علــى والمطــ )٥ (    ،  ٥٤    :  ه               مختــصر ابــن خالویــ (                  وعى وابــن أبــى عبل

   :             معــانى الأخفــش ،   ٦٢٢ / ٢   :         التبیــان ،  ٧٩ / ٢   :        الإتحــاف ،   ٤٨٢ / ٤   :     البحــر ،   ٥٧٧ / ٢   :      الكــشاف
٣٤٨ / ٢   (   .  

                تفـسیر القرطبـى  ،   ٥٤٣ :                    إعراب القرآن للنحـاس  (                                     هى قراءة ابن أبى عبلة وعیسى بن عمر  )٦ (
  .  )    ١٢٣ / ٦               البحر المحیط  ،   ٢٨٢ /  ١٣

    ،    ٣٢١   / ٢  :                      إعــراب القــراءات الــشواذ ،   ١٢٢ :                مختــصر ابــن خالویــه     (                    قــراءة ابــن أبــى عبلــة )٧ (
     ).   ٢٥٩ / ٧   :            البحر المحیط   ،   ٣٥٢ / ٢               القرآن للفراء      معانى    ،    ١٠٦٣  :         التبیان 

  .     ٣٥٢ / ٢   :                     معانى القرآن للفراء )٨ (



       
 

  ٥٣٥
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ِولكن كانوا هم الظالم    { - ٥ َِّ
ُ ُ ُ َ َ َ                    ِ َِّ
ُ ُ ُ َ َ   "    هـو   "                     علـى أنـه خبـر المبتـدأ   "          الظـالمون   "      برفـع   } َ  نَ وَ

     . )١ (            نصب خبر كان                والجملة فى محل 

ٌتجدوه عنـد اللـه هـو خیـر  {   - ٦ ْ َ َ َُ ُ
ِ َِّ

ُ ِ َ                      ٌ ْ َ َ َُ ُ
ِ َِّ

ُ ِ ُ وأَعظـمَ َ ْ َ     َ  ُ َ ْ ً أَجـرا َ ْ     َ ً   "    هـو   "             خبـر المبتـدأ   "     خیـر   "        برفـع  }ْ

     . )٢ (  "     وجد   "                             فى محل نصب المفعول الثانى        والجملة

      وهـــو  ،                        ولا یجـــوز فـــى القـــرآن غیـــره ،    أجـــود  " ً     ًخیـــرا   " ّ                       ّوقـــد ادعـــى الزجـــاج أن نـــصب 

     . )٣ (          السابقة               مردود بالقراءة

   .                                                      فكل مضمر یجعلونه مبتدأ ویرفعون ما بعده على خبر المبتدأ

        البــاب          هـا فـى هـذا      وأخوات  "    هـو   "                   نـاس كثیـر مــن العـرب         وقـد جعـل   (  :          قـال ســيبويه

                             فمــن ذلــك أن بلغنــا أن رؤبــة كــان       .... . ،                    ومــا بعــده مبنــى علیــه ،                بمنزلــة اســم مبتــدأ

ٌ أظن زیدا هو خیر منك  «   :    یقول ً                     ٌ ً«   (   ) ٤( .   

ُّإن كان هذا هو الحق {        قراءة  :  أى  "     وهى   (  :             وقال أبو حيان َ ْ َ ُ ََ َ َ ِ                   ُّ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ من عنـدك ِ ِ ِ ِ
ْ         َ ِ ِ ِ
         جـائزة فـى    }ْ

            التـى هـى فـصل   "    هـو   "              یرفعـون بعـد  ،              وهـى لغـة تمـیم ،                 فالجملة خبـر كـان ،       العربیة

                    وقراءة الناس إنما  ،                             ولا أعلم أنه قرئ بهذا الجائز :          قال الزجاج     ....  .            فى لغة غیرهم

   . )٥ (   )          هى بالنصب 

   :                وقال قيس بن ذريح
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   :            معــانى الفــراء     ،     ١٣٦    :  ه               مختــصر ابــن خالویــ (                                     هــى قــراءة ابــن مــسعود وأبــى زیــد النحــوى  )١ (

   ).  ٢٧ / ٨   :       البحر ،   ٧٣٨ / ٤   :            فتح القدیر ،   ٩٥٣  :      نحاس                  إعراب القرآن لل ،  ٣٧ / ٣
   ،   ٢٥٠ / ٦   :        الكــشاف ،   ١٦٤  :                  مختــصر ابــن خالویــة  (               وابــن الــسمیفع  ل                    هــى قــراءة أبــى الــسما )٢ (

    )   ٤٢٨ / ٥   :            فتح القدیر ،   ٣٥٩ / ٨   :     البحر
  .   ٢٤٤ / ٥     :            معانى الزجاج   :       ینظر  )٣ (
  .   ٣٩٢ / ٢   :        الكتاب )٤ (
  .     ٤٨٢ / ٤     :       البحر )٥ (
   .           من الطویل )٦ (

  :                البحــــر المحــــیط  ،   ١١٢ / ٣     :            شــــرح المفــــصل ،   ٣٩٢ / ٢     :        الكتــــاب ،   ١٦٩  :    یــــل           الجمـــل للخل     (
     ).   ١٢٩ / ١   ج ٣ ق  :                       دراسات لأسلوب القرآن  ،   ٥٩٦ /   ٥ :              ، الدر المصون    ٣٥٩ / ٨



       
 

  ٥٣٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   :           وخلاصة القول

                                   الفصل فى موضع رفـع مبتـدأ ومـا بعـده                                   أنه یجوز على لغة تمیم أن یكون ضمیر

ًیكون مرفوعا خبرا له والجملة فى موضع نصب علـى الخبـر فـى بـاب كـان وعلـى  ً                                                                  ً ً

   . "    علم   "                المفعول فى باب 

                  فـــلا یوجـــد أى مبـــرر  ،                                                 والـــشواهد علـــى ذلـــك مـــن القـــراءات الـــشاذة كثیـــرة كمـــا ســـبق

   »    ائز                           ولا أعلــم أنــه قــرئ بهــذا الجــ «              وقــول الزجــاج  ،                     لوصــف هــذه اللغــة بالــضعف

                                            وسیتــضح لنــا فــى مواضــع كثیــرة مــن هــذا البحــث أن  ،                     یــرده مــا ســبق مــن قــراءات

   بـل   ،                                           لـم یكونـوا علـى إلمـام كامـل بـالقراءات الـشاذة                               الفراء والزجـاج والمبـرد وغیـرهم 

                                                                   هنــاك قــراءات كثیــرة لــم تــصلهم وكــان حــدیثهم عنهــا مــن منطلــق أنهــا مجــرد وجــه 

   .         محتمل فقط



       
 

  ٥٣٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

لجمع مع وجود إلحاق الفعل علامتى التثنية وا - ٣

  الاسم الظاهر

  
                                          أو مجمــوع فاللغـة المــشهورة فیـه هــى تجریـده مــن                              إذا أسـند الفعــل إلـى ظــاهر مثنـى 

   .                               فیكون كحاله إذا أسند إلى مفرد ،                     علامة التثنیة أو الجمع

                                               هـى طـئ وأزد شـنوءة وعزاهـا الـبعض إلـى بنـى الحـارث –                    ولغة طائفة مـن العـرب 

                                مثنـى أو مجمـوع أتـى فیـه بعلامـة تـدل                              أن الفعـل إذا أسـند إلـى ظـاهر –       بن كعـب 

   . )١ (  "                 أكلونى البراغیث   "             وتسمى لغة  ،ً                                        ًعلى التثنیة أو الجمع تشبیها لهما بالمؤنث

       ضـربانى   "     و  ، "ُ            ُضـربونى قومـك   "                           واعلـم أن مـن العـرب مـن یقـول   (  :          قال سيبويه

                   وكــأنهم أرادوا أن  ، "          قالــت فلانــة   "                                    فــشبهوا هــذا بالتــاء التــى یظهرونهــا فــى   "        أخــواك

   . )٢   ( )          وهى قلیلة  ،                  كما جعلوا للمؤنث ،                جعلوا للجمع علامة ی

   . )٣ (                                                   وقد حكم كثیر من النحاة على هذه اللغة بالضعف والشذوذ

                                                   لنحــــویین فــــى توجیــــه إلحــــاق علامتــــى التثنیــــة والجمــــع بالفعــــل  ل               ومــــن المعلــــوم أن 

   :      مذهبین

   هــو            ومــا بعــده  ،                                                     أن الألــف والــواو والنــون علامــات دالــة علــى التثنیــة والجمــع :    الأول

   . )٤ (                         الفاعل  وهو مذهب الجمهور 

   .                            وهو مذهب طائفة من النحویین .                             أن الألف والواو والنون ضمائر :      الثانى

   :                           واختلفوا فیما بعد على رأیین

                                                 
        الجنـــى  ،  ٤٧ / ٢   :     شـــمونى        شـــرح الأ ،   ٣٩٤ / ١   :         المـــساعد ،  ٦٦ / ٢   :            شـــرح ابـــن عقیـــل  :        ینظـــر  )١ (

  .     ٥٨٦  ،    ٥٨٥ / ٢ ج  "  ٢ " م  :                 توضیح المقاصد  ،   ١٧١  :        الدانى 
  .    ٤٠ / ٢   : ب       الكتا )٢ (
  :               رصــــف المبــــانى  ،   ١٦٧ / ١   :           شــــرح الجمــــل ،   ٥٧٦ / ٢   :                    شــــرح المقدمــــة الجزولیــــة  :        ینظــــر  )٣ (

  .     ٧٣٩ / ٢   :         الارتشاف ،   ٤٣٤
   :         الارتـشاف ،   ٦٢٩ / ٢   :                 سر صناعة الإعراب ،   ١٧٢ / ١   :       الأصول ،  ٤٠ / ٢   :      الكتاب  :        ینظر  )٤ (

  .     ٥٥٨ / ٢   :                 المقاصد الشافیة   ٧٣٩ / ٢



       
 

  ٥٣٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   .              أنه بدل منها :      أحدهما

   . )١ (                          والجملة قبله فى موضع خبر ،                أنه مبتدأ مؤخر :        وثانيهما

                لخبـــر والإبـــدال مـــن             لأن تقـــدیم ا ،                                    والأولـــى القـــول بأنهـــا علامـــات ولیـــست ضـــمائر

   . )٢ (                                                            الضمیر لا یختصان بقوم بأعیانهم وهذه اللغة خاصة بقوم بأعیانهم 

                                                                        وما یحمل علـى هـذه اللغـة مـن الـشواهد القرآنیـة والأحادیـث وأقـوال العـرب والـشعر 

   . )٣ (           كثیر ومشهور

                       ولست هنا بصدد الحدیث  ،                             فقد تناولته فى دراسات سابقة ،                    مما لا داعى لذكره هنا

   .                                ألة أو دراستها دراسة نحویة مفصلة           عن هذه المس

   :                                                                    وما یعنینى هو ما یستدل به على هذه اللغة من القراءات الشاذة فمن ذلك-

َْقد أَفلح {   :               ة طلحة بن مصرف     قراء  - ْ َ   َ    َْ ْ َالمؤمنون   وا َ ُ ِ ْ ُ ْ         َ ُ ِ ْ ُ ْ {  ) ٤( .   

                         كما یلحقه علامـة التأنیـث  ،                                             فألحق بالفعل علامة الجمع مع أن الفاعل اسم ظاهر

   .           الفاعل مؤنث        إذا كان 

َْقـد أَفلحـ {                         سـمعت طلحـة بـن مـصرف یقـرأ  :               قـال عیـسى بـن عمـر  (  :            قال أبو حيان ْ َ   َ    َْ ْ    وا َ

َالمؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ         َ ُ ِ ْ ُ    .       انتهى .                    نعم كما لحن أصحابى :             أتلحن ؟ قال :         فقلت له }ْ

       أكلـونى   "               لأنـه علـى لغـة  ،           ولـیس بلحـن ،                                    یعنى أن مرجوعه فى القراءة إلى مـا روى

      وهــى  :               وقــال ابــن عطیــة ،  ر        والتفــسی                أو علــى الإبهــام  :             وقــال الزمخــشرى  "          البراغیــث 

   . )٥   ( )             قراءة مردودة 

   :           وخلاصة القول

                                                 
  .     ٢٥٧ / ٢ :        الهمع  ، ٠ ٧ / ٢   :              شرح ابن عقیل ،   ١١٧ / ٢   :           شرح التسهیل  :        ینظر  )١ (
  .     ٢٠٣ / ٦   :         التذییل ،   ١١٧ / ٢   :           شرح التسهیل  :        ینظر  )٢ (
ــــــــذییل  ،   ١١٧ / ٢   :           شــــــــرح التــــــــسهیل  :        ینظــــــــر  )٣ (       ، شــــــــرح    ٤٠٤ / ١   :         التــــــــصریح ،   ٢٠٤ / ٦  :           الت

  .  ٤٧ / ٢   :       الأشمونى
ـــــ (             طلحـــــة بـــــن مـــــصرف  ل      قـــــراءة      وال ، ) ١ (     الآیـــــة   :            المؤمنـــــون  )٤ (    ،  ٩٩    :  ه               مختـــــصر ابـــــن خالوی

       معجــــم  ،   ٣٦٥ / ٦ :               البحــــر المحــــیط  ،   ١٥٣ / ٢   :      الــــشواذ                 إعــــراب القــــراءات  ،   ٢١٦ / ٤   :      الكــــشاف
     ).   ١٥٢ / ٦   :        القراءات

  .      ١٣٢٤  :                 المحرر الوجیز  ،   ٢١٦ / ٤  :        الكشاف   :         وینظر  ،   ٣٦٥ / ٦   :              البحر المحیط )٥ (



       
 

  ٥٣٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   .                                                                أنه لا ینبغى القول بأن هذه القراءة مردودة أو ضعیفة أو ما شابه ذلك

                                                                     لأنه یجوز على لغة من لغات العرب إلحاق الفعل علامـة الجمـع إذا كـان الفاعـل 

ٕمجموعا  وهى وان كانت قلیلة إلا أنها مشهورة ً                                         ٕ ً.   

       وأمـا  ،                                             ى صحیحة لما سمع من ذلك من غیر أصحاب هذه اللغـة              والتأویلات الأخر

                  لأن المـأخوذ عـنهم  ،                                                من یحمل جمیع ما ورد مـن ذلـك علـى التأویـل فغیـر صـحیح

   . )١ (                                                      هذا الشأن متفقون على أن ذلك لغة لقوم مخصوصین من العرب 

                                                                   ولأنها لغة لقوم مـن العـرب مخـصوصین فـالأولى القـول بـأن مـا یلحـق الفعـل علـى 

   .                              حروف دالة على التثنیة والجمع         هذه اللغة

                                                 
  .     ١٧١  :              الجنى الدانى   :        ینظر  )١ (



       
 

  ٥٤٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

  "حاشا "  اسمية -٤
  

   : "     حاشا   "                                  من المعلوم أن هناك ثلاثة مذاهب فى 

   .ً            ً حرف جر دائما  "      حاشا   "          وهو أن  :              مذهب البصريين :    الأول

                 وذهـب بعـضهم إلـى  ،        فعـل ماضـى  "      حاشـا   "          وهـو أن  :              مـذهب الكـوفيين :      الثانى

   .              استعمال الأدوات          نه استعمل  أ

  "      حاشـا   "          وهـو أن  :                                   رمى والمازنى والزجاجى والأخفش والفـراء         مذهب الج :      الثالث

ًتستعمل كثیرا حرفا فینخفض بها ً                            ً ً وقلیلا فعلا متعدیا جامدا ،ً ً ً ً                        ً ً ً   "    إلا   "               لتضمنه معنـى ً

   .         فینصب بها

   . )١ (               ولكل فریق أدلته

            بــــین الفعلیــــة   "      حاشــــا   "                                          ولــــست هنــــا بــــصدد الحــــدیث عــــن الخــــلاف المــــشهور فــــى 

  "                        ولكن مــا أریــد إثباتــه هــو  ،                      د مــن البــاحثین فــى موضــعه                  فقــد تناولــه العدیــ ،        والحرفیــة

ْومن القائل بذلك ؟ ومتى یكون ؟ وما الدلیل علیه ؟  "            اسمیة حاشا  َ                                               ْ َ  

         إذا كانـت   "      حاشـا   "    لــ   "              الفعل والحرف   " ً                                        ًوأود أن أشیر أولا إلى أن التقسیم الثنائى 

       ر فیهـــا          فالاختیـــا ،                                       أمـــا لـــو خرجـــت إلـــى معنـــى التنزیـــه والتبرئـــة ،               فـــى بـــاب الاســـتثناء

   .                       وذلك عندما تلیها اللام ،                         الاسمیة عند كثیر من النحاة

ِوقلن حاش لله   {            قوله تعالى      نحو ِّ َ َ َ ُْ َ             ِ ِّ َ َ َ ُْ َ {  ) ٢( .   

                                                 
   :             شــرح الكافیــة ،   ٣٠٧ / ٢   :             شــرح التــسهیل ،   ٣٩١ / ٤   :         المقتــضب ،   ٣٤٩ / ٢ :       الكتــاب   :        ینظــر  )١ (

  :                الجنــــــى الــــــدانى  ،   ١٥٤   ،   ١٥٣ / ١   :        المغنــــــى ،   ١٦٤ / ٢   :      لأشــــــمونى       شــــــرح ا ،   ١٢٣   ،   ١٢٢ / ٢
  :                     شـــرح اللمـــع للواســـطى  ،   ٢٨٥   ،   ٢٨٤ / ١   :        ، الإنـــصاف   ٢٠٨  ،    ٢٠٧ :                أســـرار العربیـــة  ،   ٥٥٨
  .         وغیرها       .   ٨٤

  "      حاشـى   "         وأصـله  ،        بغیـر ألـف  "     حاش   "                        قرأ الجمهور هذه الآیة  ، )  ٣١ (        من الآیة   :        یوسف  )٢ (
        وهنـاك  .                        بالألف بعـد الـشین وهـو الأصـل    "  ى     حاش "                وقرأ أبو عمرو  ،                   بالألف فحذفت للتخفیف

   ،  ٣٨ / ٢   :        البیـان ،   ٢٧٩ / ٣   :        الكـشاف ،  ٤٢ / ٢   :            معـانى الفـراء  :      ینظـر  (       الآیة   في            قراءات أخرى 
ـــراءات لابـــن زنجلـــة  ،  ٤٧ / ٨   :            شـــرح المفـــصل ، "  ٣٧ "   م :      الإنـــصاف    :       البحـــر ،   ٣٥٩  :                          حجـــة الق

  . )   ٥٣٨ / ١     :         التصریح ،   ٣٠٨ / ٢   :             شرح التسهیل ،   ٣٠٠ / ٥



       
 

  ٥٤١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

–                وممـن قـال بـذلك  ،              إلـى أنهـا فعـل :              وبعـض الكـوفيين نى                فذهب المبرد وابن جـ  -

   . )١ (                                  س والفارسى ومكى والعكبرى والقرطبى  ا              الزجاج والنح-ً    ً أیضا

     فلا  ،                                من الاستثناء إلى التبرئة والتنزیه  "      حاشا   "        انتقال                         حیث إنهم لا یرون إمكانیة 

   ،    یتهـــا                      ولـــذلك أبقوهـــا علـــى فعل ،                     الاســـتثنائیة والتنزیهیـــة  "      حاشـــا   "               فـــرق عنـــدهم بـــین 

  –                    لا داعى لذكرها هنا –                                 وأدلتهم فى القول بفعلیتها معروفة 

ِحـاش للـه   {        فـى قولـه  "      حاشـى   "        لا تخلـو   (  :            يقول الفارسى ِّ َ َ        ِ ِّ َ                     مـن أن تكـون الحـرف }َ

        الحــرف                  ولا یجــوز أن یكــون ، "     فاعــل   " ً                 ً أو تكــون فعــلا علــى  ،                 الجــار فــى الاســتثناء

                                         ولأن الحــروف لا یحــذف منهــا إذا لــم یكــن فیهــا  ،                     لأنــه لا یــدخل علــى مثلــه ،     الجــار

                  والمعنـى أنـه صـار  ،                             مـن الحـشا الـذى یـراد بـه الناحیـة  "   ل َ   َ فاع "   نه  أ       فثبت  ،     تضعیف

         د مـن هـذا ُ  عُـ   ب :          والتقـدیر ، "       یوسـف  :   " ى   حاشـ  "   ل ِ     ِ  وفاعـ ،          فى ناحیة :  أى  "     حشا   "    فى 

   . )٢ (     )        لخوفه  :    أى ،      الأمر الله

   .                       ئلین بالفعلیة متعلق بها ا                       والجار والمجرور عند الق

                                                                  وذهب الفراء والزمخشرى وابن الأنبارى وابن يعيش وابن مالك والرضـى وأبـو   -

                      كما فـى الآیـة الـسابقة –                 عندما تلیها اللام   "      حاشا   "        إلى أن    )٣ (                حيان والشيخ خالد

   .ً                                  ً تكون اسما بناء على أنها التنزیهیة–

                        جانــب یوســف المعــصیة لأجــل  :                                             والمعنــى عنــد القــائلین بالفعلیــة فــى الآیــة الــسابقة

ً لله ما هذا بشرا  اَ    َ حاش {                              ولا یتأتى هذا التأویل فى مثل  ،  االله َ َ َ َ َ
ِ ِّ                 ً َ َ َ َ َ
ِ ِّ{ .   

   :                 والدلیل على ذلك ،                                  عندما تلیها اللام اسم مرادف للبراءة  "      حاشا   "            والصحیح أن 

ِ لله ً  اًَ   حَاش    {  :                قراءة أبي السمال  - ِّ     ِ    . )١ (         بالتنوین   } ِّ

                                                 
        إعـــــراب  ،   ١٠٧ / ٣   :              معـــــانى الزجـــــاج ،   ٣٤٢ / ١   :         المحتـــــسب ،   ٣٩١ / ٤   :       المقتـــــضب  :        ینظـــــر  )١ (

   ،   ٧٣١  :           التبیــــان  ،   ٤٢٠ / ١   :        المــــشكل ،   ٣٠١ / ٣   :               الحجــــة للفارســــى ،   ٤٤٩  :               القــــرآن للنحــــاس 
  .     ٣٣٤ /  ١١ :                تفسیر القرطبى    ٣٠٩ / ١ :       اللباب 

  .     ٢٦٨ / ٣   :       الحجة )٢ (
   ٤  ٢٨ / ١  :          ، الإنـصاف   ٣٨ / ٢   :        ، البیـان  ٧٩ ٢ / ٣  :           ، الكـشاف ٢ ٤ / ٢   :            معانى الفـراء  :        ینظر  )٣ (

        ، البحـر    ١٢٤ / ٢   :           شرح الرضى ،   ٣٠٨ / ٢   :             شرح التسهیل    ،   ٤٧ / ٨ :           شرح المفصل   ،   )   ٣٧ ( م
  .   ٥٣٨ / ١ :          التصریح  ،   ٣٠٠ / ٥   :      المحیط



       
 

  ٥٤٢
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                         حـرف جـر هنـا ؛ لأن حـرف الجـر   "      حاشـا   "                 ولا یجوز أن تكـون    ( :             يقول أبو حيان

                   وأصــل التـصرف بالحــذف  ،                      ولأنـه تــصرف فیـه بالحذف ،                   لا یـدخل علــى حـرف الجــر

        ویكون  ،                   أنه یتعین فعلیتها :                             وزعم المبرد وغیره كابن عطیة ،                 ألا یكون فى الحروف

  "   الله   "         ومعنــى  ،                               حاشــا یوســف أن یفــارق مــا رمتــه بــه : ي   أ ،               لفاعــل ضــمیر یوســف ا

   :    أى ،       للتعلیـــل  "   الله   "                       وعلـــى هـــذا تكـــون الـــلام فـــى    ،       مـــن االله ه          أو لمكانـــ ،        لطاعـــة االله

   .                             جانب یوسف المعصیة لأجل طاعة االله

ً                                       ً وانتــصابها انتــصاب المــصدر الواقــع بــدلا مــن  ،            إلــى أنهــا اســم                 وذهــب غیــر المبــرد

  " ً     ًحاشـا     "  :                                 ویدل على اسمیتها قراءة أبـى الـسمال ،ً         ً تنزیها الله :          ل كأنه قال           اللفظ بالفع

  " ً     ًسـقیا   "     بعـد  "   لك   "      كـ  ،                 بمحذوف على البیان  "   الله   "                        وعلى هذا القول یتعلق  ،ً     ً منونا

( )   ٢( .           

                  ویتبقـى لهـا وجهـا  ،                                          إذا ولیها مجـرور بـاللام فارقـت الحرفیـة بـلا خـلاف  "      حاشا   "    فـ 

ـــة تتـــأتى إذا كانـــت       والف ،               الفعلیـــة والاســـمیة              أمـــا فـــى غیـــر  ،        للاســـتثناء  "      حاشـــا   "                     علی

                    تنزیــه االله عــن العجــز  : ى    علـ-ً    ً  مــثلا–                    لأن المعنـى فــى الآیــة  ،                الاسـتثناء فهــى اســم

   .                            من قدرته على خلق جمیل مثله       والتعجب

        یتعـین  ،                                                                 فعندما ینتفى معنى الاستثناء ویحل محلـه معنـى آخـر هـو التنزیـه والتبرئـة

   . )٣ (        الحرفیة   "      حاشا   "                      وین هو مبنى لشبهه بـ  ن      دم الت                     وجه الاسمیة وفى حالة ع

   . )٤ (                                                  والقائلون بالحرفیة یخرجون اللام هنا على أنها زائدة 

    ":         بالتنوین   "                        غیر قراءة أبى السمال                ومما يدعم اسميتها  -

َحــاش   {    :         ابــن مــسعود        قـراءة - َ    َ          ســبحان االله     "  ، "        معــاذ االله   "      كـــ  ، )١ (          بالإضــافة  }ِ  هِ َّ  َّلــ ل اَ

   .                             تنوین والإضافة من خصائص الأسماءٌ          ٌ وكل من ال ، "

                                                                                                                     
   :               معجـــــم القـــــراءات ،   ٣٠٣ / ٥   :       البحـــــر ،   ٢٧٩ / ٣   :        الكـــــشاف ،  ٦٨  :                    مختـــــصر ابـــــن خالویـــــة  )١ (

  .     ١٢٣ / ٢   :           شرح الرضى ،   ١٤٠ / ١   :        المغنى ،   ٢٤٧ / ٤
  .      بتصرف      ٣٠٣ / ٥   :              البحر المحیط )٢ (
  .     ٢٨٨ / : ٣   مع      اله )٣ (
  .     ٢٨٣ / ١   :        الإنصاف )٤ (



       
 

  ٥٤٣
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                 حـــــرف جـــــر یـــــراد بـــــه  }ِ  هِ َّ  َّلـــــ ل ا   اَ   حَاشـــــ  {    فـــــى   "      حاشـــــا   "          إلـــــى أن  ي           وذهـــــب ابـــــن جنـــــ

   . )٢ (        الاستثناء

                وهــى قــراءة ابــن  ،                  بــراءة االله وتنزیــه االله  "   الله  ا     حاشــا   "       فمعنــى   (  :            وقــال الزمخــشرى

ِلــه ِ  ِ  لً  اًَ   حَاشــ  {          ومــن قــرأ ،             إضــافة البــراءة  "   الله  ا  "     إلــى   "      حاشــا   "                 مــسعود علــى إضــافة  ّ   ِ ّ{   

ّ لبیان من یبـرأ وینـزه ،   الله :        ثم قال ،       براءة :        كأنه قال  " ً       ًسقیا الله   "      فنحو  ّ ُ                    ّ ّ               والـدلیل علـى  ،ُ

ِ لله ً  اًَ   حَاش  {                              منزلة المصدر قراءة أبى السمال  "      حاشا   "       تنزیل  ِّ     ِ      . )٣ ( )         بالتنوین  }ِّ

  

   :           وخلاصة القول

      أمـا  ،ً                ً جـر وأن تكـون اسـما    حـرف    ون  كـ                          إذا جـرت مـا بعـدها یجـوز أن ت  "      حاشا   "    أن 

   . )٤ ( "         اسم مصدر   " ً          ًتكون اسما                          ا ولیتها اللام فیتحتم أن  إذ

             ولغیرهــا مــن      لهــا                                                           وقــراءة التنــوین دلیــل قــاطع علــى اســمیتها فعلینــا قبولهــا والتــسلیم

                                                            لأنها أعلى منزلة من اللغة الوضعیة التى لا یقاس القـرآن علیهـا  ،               القراءات الشاذة

   .               بل تقاس هى علیه

                                                                                                                     
   :                       إعــراب القــراءات الــشواذ ،  ٦٨    :  ه                 مختــصر ابــن خالویــ ،   ١٠٧ / ٣   :            معــانى الزجــاج  :        ینظــر  )١ (

  .     ٢٤٧ / ٤   :             معجم القراءات  ،    ٦٩٩ / ١
  .     ٣٤١ / ١   :         المحتسب )٢ (
  .     ٢٧٩ / ٣   :        الكشاف )٣ (
  .     ١٢٤ / ٢   :           شرح الرضى ،   ١٤٠ / ١ :      المغنى  :        ینظر  )٤ (



       
 

  ٥٤٤
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إعرابه  المضاف على اف إليه وبقاءحذف المض - ٥

  من غير أن يعطف على مماثله

  
   :                         لحذف المضاف إليه عدة صور هى

        كقولــه  ،                       فیبنــى المــضاف علــى الــضم ،                                 أن یحــذف المــضاف إلیــه وینــوى معنــاه- ١

َفي بضع سنین لله الأمر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون {     تعالى َُ ْ ِْ ِْ ُْ َ ْْ ُ َ َ ََ ُْ ٍَِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َُ ُ ْ َ ْ

َّ ِ ِ                                                         َ َُ ْ ِْ ِْ ُْ َ ْْ ُ َ َ ََ ُْ ٍَِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َُ ُ ْ َ ْ

َّ ِ ِ {  ) ١( .     

                         فیرجع المضاف إلى حالته  ،                            إلیه ولا ینوى لفظه ولا معناه                أن یحذف المضاف- ٢

ُلا یــستوي القاعــدون مــن المــؤمنین غیــر  {                                   الإعرابیـة قبــل الإضــافة مثــل قولــه تعـالى  ْ َ َُ َ َ
ِ ِ ِِ ْ ُْ ْ َْ َِ َ

َّ                                 ُ ْ َ َُ َ َ
ِ ِ ِِ ْ ُْ ْ َْ َِ َ

َّ

َأُولي الـضرر والمجاهـدون فـي سـبیل اللـه بـأَموالهم وأَنفـسهم فـضل اللـه المجا ُ َُ ُ ْْ ّْ َّ َّ ََّ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ

ِ
َ َ ُ ِ ِ                    َ          َ                                    َُ ُ َُ ُ ْْ ّْ َّ َّ ََّ ْ ْ َ

ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ
ِ

َ َ ُ ِ َهـدین ِ
ِ ِ     َ
ِ ِ

َبأَموالهم وأَنفسهم على القاعدین درجة و َ ًَ ََ ََ ْ َْ َ
ِ ِ ِ َِ ُْ ِ ِ ِْ                          َ          َ َ َ ًَ ََ ََ ْ َْ َ
ِ ِ ِ َِ ُْ ِ ِ َكلا وعد الله الحسنىِْ ْ ُ ُ َْ ّ َ َ

� ُ                  َ ْ ُ ُ َْ ّ َ َ
� ُ{ ) ٢( .   

ٍللـه الأمـر مـن قبـل  {    :                درى وعـون العقیلـى  جحـ                      قـراءة أبـى الـسمال وال :         ومن ذلـك- َْ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ْ

َّ                ٍ َْ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ْ

َّ  

ٍومن بعد
ْ َ ِ

َ        ٍ
ْ َ ِ

َ {    ) ٣( .   

           فخففــت فــى  ،             معنــى الإضــافةّ                                  ّولــو أطلقتهمــا بالعربیــة فنونــت وفیهمــا  (  :          قــال الفــراء

ً ونونت فى النصب والرفـع لكـان صـوابا ،     الخفض ّ                                  ً                            قـد سـمع ذلـك مـن العـرب وجـاء  ،ّ

   :                 شعارها فقال بعضهم أ   فى 

���������������� ������� ������� ������������������� � � ������������ ������������� �� � � ������������������� �������������� �

� �

� ������������������� � � ������� ��������� ��������������������������� � � � � ��������������������� � � � � �) ٥ (   )     )٤( . � �

� �
ٍمن قبل ومن بعد   "      وقرئ   (  :            وقال الزمخشرى ٍ               ٍ              تقدیر مضاف      ن غیر      الجر م     على  " ٍ

ً قبلا وبعدا :          كأنه قیل ،            لیه واقتطاعه إ ً           ً ً أولا وآخرا  :       بمعنى ،ً ً           ً ً(   ) ١( .   

                                                 
  .  )  ٤ (        من الآیة   :         الروم  )١ (
  .  )   ٩٥ (        من الآیة   :          النساء  )٢ (
  ٣  ءث   .    ١٠٣٦ / ٢  :         التبیان   ،    ٣٢١   ،   ٣٢٠ / ٢   :              معانى الفراء ،   ١٥٨ / ٧   :              البحر المحیط )٣ (
     .                          من الوافر لیزید بن الصعق )٤ (

      ، شــرح    ٢٤٧ / ٣   :             شــرح التــسهیل ،  ٨٨ / ٤   :            شــرح المفــصل ، "    حمــم     "  :        اللــسان ،   ٤٢٦ / ١   :         الخزانــة
  .   ٧١٩ / ١   :         التصریح ،  ٢١  :           قطر الندى 

  .     ٣٢٠ / ٢   :              معانى الفراء )٥ (



       
 

  ٥٤٥
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   .                      والشواهد على ذلك كثیرة

                             فیبقى المضاف على حالـه التـى  ،                                   أن یحذف المضاف إلیه وینوى ثبوت لفظه  - ٣

   . )٢ (                 فلا یتغیر إعرابه ،           دون تنوین                   كان علیها قبل الحذف

                             ر مـا یكـون إذا عطـف علـى المـضاف                                    وبقاء المضاف مـع الحـذف علـى هیئتـه أكثـ

   .ً                            ًلما یماثل المحذوف لفظا ومعنى     مضاف 

   .                          قطع االله ید من قالها ورجله :         التقدیر ،                         قطع االله ید ورجل من قالها :         مثل قولهم

   :           وقول الشاعر
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� �                        وبقى حــذفها هنــا بعــد حـــذف  ،        د الإضــافة                            لمعلــوم أن نــون المثنــى تحــذف عنــ ا    فمــن 

   . )٤ (ً                                       ً المضاف إلیه والشواهد على ذلك كثیرة أیضا

ـــه لا حـــذف فـــى الـــسیاق وانمـــا الاســـمان مـــضافان لمـــا بعـــدهما ـــبعض أن    ،ٕ                                                             ٕویـــرى ال

   . )٥ (                        بین ذراعى الأسد وجبهته  :        والتقدیر

                                                      وقـد یحـذف المـضاف إلیـه ویبقـى المـضاف علـى إعرابـه مـن غیـر              ............. .   هذا

   .                                    طف على المضاف مضاف لما یماثل المحذوف     أن یع

   ،        ســـلام االله :                 بـــلا تنـــوین یریـــدون ،ُ          ُ ســـلام علـــیكم :                       فحكـــى عـــن بعـــض العـــرب قـــولهم

                 وبالـضم علـى نیـة  ،                      بـالفتح علـى منـع الـصرف ،َ      َ مـن أول    بـذا        أبـدأ  :            وحكى أبو علـى

   ،   لیــه إ                        وبــالجر علــى قــصد المــضاف  ،                                  الإضــافة دون قــصد إلــى لفــظ المــضاف إلیــه

       أفــوق  :           علــى تقــدیر ،              تنــام أم أســفلَ     َ  أفــوق :             بعــض العــرب قــال     أن  :            وحكــى الكــسائى

   .                هذا تنام أم أسفل

                                                                                                                     
  .   ٥٦٥ / ٤ :         الكشاف  )١ (
  .   ١٥٨ / ٧   :              البحر المحیط ،   ٢٤٧ / ٣   :             شرح التسهیل ،   ٣٢١   / :            معانى الفراء  :        ینظر  )٢ (
   .                    من المنسرح للفرزدق )٣ (

  .     ٣١٩ / ٢ :          الخزانة  ،   ٢٤٨ / ٣   :             شرح التسهیل ،   ٤٠٧ / ٢ :         الخصائص ،   ٣٢٢ / ٢ :                 معانى الفراء 
  .   ٢٤٩ / ٣   :           شرح التسهیل  :        ینظر  )٤ (
  .  ٦٧ / ٣   :            شرح ابن عقیل  :        ینظر  )٥ (



       
 

  ٥٤٦
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   :               ومنه قول الشاعر
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� �    . )٢ (             من قبل ذلك  :    أى ،                         فقد رواه الثقات بكسر اللام

   :            راءات الشاذة ق                          ومما يستدل به على ذلك من ال  -

ِلله الأمر من قبل  {                       الجحدرى وعون العقیلى     قراءة َْ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ْ

َّ                ِ َْ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ْ

ِ ومن بعدَّ
ْ َ ِ

َ         ِ
ْ َ ِ

َ{   ) ٣( .   

ِلله الأمـر مـن قبـل    {  :                               فإن نویت أن تظهره أو أظهرته قلت  (  :          قال الفراء َْ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ْ

َّ                ِ َْ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ْ

ِ ومـن بعـدَّ
ْ َ ِ

َ         ِ
ْ َ ِ

َ  

    بنـى                  وسـمع الكـسائى بعـض  ،                                           كأنك أظهرت المخفوض الذى أسندت إلیه قبـل وبعد }

َلله الأ  {     :            أسد یقرءوها ْ ِ َِّ       َ ْ ِ ٍمر من قبلَِّ َْ ِ
ُ ْ          ٍ َْ ِ
ُ ُ ومن بعدْ ْ َ ِ

َ         ُ ْ َ ِ
   . )٤ ( )        ورفع بعد  "     قبل   "      بخفض    }َ

                                                         أن هــذا القـــول لــیس ممــا یعــرج علیــه ولا قالــه أحــد مــن النحـــویین            وذكــر الزجــاج

   .         المتقدمین

                                                                     ومن الملاحظ أن الفـراء والزجـاج یتحـدثان عـن ذلـك وكأنـه مجـرد وجـه مـن الوجـوه 

                    ع كثیـرة مـن القـراءات                          وهـذا یحـدث منهمـا فـى مواضـ ،                         المحتملة دون تعرض للقراءة

                               وهــذا یــؤدى بهمــا وبغیرهمــا فــى بعــض   -ً             ً كمــا قلــت ســابقا–                     الــشاذة التــى لــم تــصلهم 

   .                                                    الأحیان إلى القول بالتضعیف أو الرد كما فعل الزجاج هنا

أيـضا–                وكما فعل النحاس 
ً
     
ً

 حـين غلـط الفـراء قـائلا-
ً
                    
ً
   مـن                      وللفـراء فـى هـذا الفـصل   (  :

ٌبین             الغلط فیها  ،             ن أشیاء كثیرة              كتابه فى القرآ ّ    ٌ ِمـن قبـل  {                 نه زعم أنـه یجـوز  أ        فمنها  ،ّ َْ ِ       ِ َْ ِ  

ِومـــن بعـــد
ْ َ ِ

َ        ِ
ْ َ ِ

                       والمعنـــى مـــن متقـــدم ومـــن  : )٥ (                قـــال أبـــو إســـحاق  ،                علـــى أنهمـــا نكرتـــان     }َ

   . )٦   ( )      متأخر 

                                                 
      شـــرح  ،  ٦٦ / ٣   :              شـــرح ابـــن عقیـــل ،   ٧١٨ / ١   :       التـــصریح  :                            مـــن الطویـــل وهـــو بـــلا نـــسبة فـــى  )١ (

  .  ٢٠  :                 شرح قطر الندى  ،   ١٣١ / ٣ :              أوضح المسالك ،   ٢٦٩ / ٢   :       الأشمونى
  .   ٢٤٨ / ٣   :           شرح التسهیل  :        ینظر  )٢ (
   ،   ٢٧٩ / ٢ :                        إعـــراب القـــراءات الـــشواذ  ،    ١٠٣٦ / ٢ :         التبیـــان ،   ٣٢٠ / ٢   :            معـــانى الفـــراء  :        ینظـــر  )٣ (

  .   ١٤٠ / ٧   :               معجم القراءات ،  ٨٨ / ٤   :            شرح المفصل ،   ٢٨٢ / ٤   :          فتح القدیر
  .   ٣٢٠ / ٢   :              معانى الفراء )٤ (
  .   ١٧٦ / ٤ :                     معانى القرآن للزجاج )٥ (
  .   ٧٣٦  :                       إعراب القرآن للنحاس  )٦ (



       
 

  ٥٤٧
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ً              ًوالمعربــة حینــا  ،ً                      ً مــن الظــروف المبنیــة حینا  "     بعــد   "   و   "     قبــل   "                  وهــذا غیــر دقیــق لأن 

   .                                 وهما ملازمتان للإضافة فى الحالتین ،   آخر

ً                         ً وقـد یحـذف نهائیـا ولا ینـوى  ،                                 ف إلیهما قـد یـذكر فیعـرب بـدون تنـوین       المضا  أن   إلا 

ًلفظــا ولا معنــى فیبقــى الإعــراب ویرجــع التنــوین لــزوال مــا یعارضــه لفظــا ومعنــى  ً                                                                   ً ً،   

                           یحـذف وینـوى وجـود لفظـه فیبقـى      وقـد   ،                                   وقد یحذف وینوى معناه فیبنى علـى الـضم

ًالمضاف على حاله معربا بدون تنوین انتظارا للمحذوف ً                                                ً ً.   

أيضا–               ومما حمل على ذلك   -
ً
     
ً

   :               قراءة ابن محيص-

ُ فلا خوف { َْ َ َ        ُ َْ َ ْ علیهم َ
ِ َْ َ       ْ
ِ َْ    . )٣ (                 فلا خوف شئ علیهم :          والتقدیر ، )٢ (                   بالرفع بدون تنوین )١ (  } َ

   :           وخلاصة القول

                              علــى إعرابــه مــن غیــر أن یعطــف علــى                                 أن حــذف المــضاف إلیــه وبقــاء المــضاف 

            وصـفه بالخطـأ                    ولا داعى لرفـضه أو  ،                                  المضاف مضاف لما یماثل المحذوف جائز

                                                                    كمــا ذهــب إلــى ذلــك الــبعض لــوروده فــى القــراءتین الــسابقتین ولحكایتــه عــن بعــض 

ًفى الشعر وان كان قلیلا              العرب ولوروده  ٕ                      ً ٕ.   

                                                 
  . )  ٣٨ (        من الآیة   :          البقرة  )١ (
  .  ٨٧ / ١ :                  معجم القراءات  ،   ٣٢٢ / ١ :             البحر المحیط     ،    ٢١١ / ٢   :     النشر )٢ (
  .   ٢٤٨ / ٣   :             شرح التسهیل )٣ (



       
 

  ٥٤٨
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  "أخير وأشر " فعل التفضيل فى أإثبات همزة  - ٦

  
   .                         للدلالة على الوصف بالزیادة  "      أفعل   "                          یصاغ اسم التفضیل على وزن 

   ،                         هـذا أخیـر منـه أو أشـر منـه : "ٌ            ٌوهذا شر منه    ،ٌ           ٌهذا خیر منه  "  :              فالأصل فى قولهم

                       فاسـتغنت العـرب عـن هـذا  ،                    فحـذفت الهمـزة منهمـا ،                           وكثر اسـتعمال هـاتین الكلمتـین

   :                            ولذلك قال ابن مالك فى كافیته  "         خیر وشر     "  :           الأصل بقولهم
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َإن شر الدواب عند الله الصم الـبكم الـذین  {                  نها فى قوله تعالى                   ویؤیده أنه جاء بدو

ِ ِ َِّ
ُ ْ ُ ْ ُّ ُّ ّ َ َّ َ

َّ َّ َ َّ ِ                                       َ
ِ ِ َِّ

ُ ْ ُ ْ ُّ ُّ ّ َ َّ َ
َّ َّ َ َّ ِ

َلا یعقلون ُِ ْ َ َ         َ ُِ ْ َ َ {  ) ٢( .   

  

   :                                                     وقد جاء استعماله على الأصل والقیاس ومن الشواهد على ذلك

ٌكذاب أَ  {    : )٣ (                                      قراءة أبى جعفر وأبى قلابة وأبى حيوة- َّ َ َ      ٌ َّ    . )٤ (  } ٌ  رٌَ  شََ

َمن الكذاب الأش  {    : )٥ (     يوة                        وقراءة أبى قلابة وأبى ح- َ ْ ُ
َّ َ ْ ِ َّ              َ َ ْ ُ
َّ َ ْ ِ    . )٦ (  } ُ  رَُّ

   .                 وشذ فى الاستعمال ،                  مما اطرد فى القیاس  " ّ  رّ َ   َ الأش  "      فلفظ 

  

   :              لأن أصـل قـولهم ،                            بتـشدید الـراء هـو الأصـل المرفـوض  " ّ  رّ َ   َ الأشـ    ( "  :          قال ابن جنى

                     فكثــر اســتعمال هــاتین  ،                       هــذا أخیــر منــه وأشــر منــه :             وهــذا شــر منــه ،           هــذا خیــر منــه

   . )٧   ( )             الهمزة منهما        فحذف  ،        الكلمتین

                                                 
  .    ١١٢١ / ٢   :            افیة الشافیة         شرح الك )١ (
  . )  ٢٢ (        من الآیة   :          الأنفال  )٢ (
  .   ١٦٧ / ٥   :            فتح القدیر ،   ١٨٠ / ٨   :              البحر المحیط ،    ١١٩٥ / ٢   :         التبیان )٣ (
  . )  ٢٥ (        من الآیة   :         القمر  )٤ (
  .   ١٧٩ / ٨   :              البحر المحیط ،   ٢٩٩ / ٢   :         المحتسب ،   ١٤٨  :                    مختصر ابن خالویة  )٥ (
  . )  ٢٦ (        من الآیة   :         القمر  )٦ (
  .   ٢٩٩ / ٢   :         المحتسب )٧ (



       
 

  ٥٤٩
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   :                                    ومن استعمالهم إیاه على الأصل قول رؤبة
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� �    . )٢ (   شاذ  " ّ  رّ َ  َ أش  "                 وذكر العكبرى أن 

   .                         وهو عند الجوهرى لغة ردیئة

   . )٣ (                                                     وذكر الفیومى فى المصباح أن استعمال الأصل لغة لبنى عامر

   . )٤ (                              الأخیر والأشر إلا فى ضرورة الشعر                       لا تكاد العرب تتكلم ب :            وقال أبو حاتم

  

   :           وخلاصة القول

                                        ونحوهمـا بالـشذوذ أو الـرداءة أو الـرفض كمـا   "           أخیر وأشـر   "                 أنه لا داعى لوصف 

ً فــإن هــذا الأصــل وان كــان قلــیلا فهــو وارد فــى لغــة بنــى  ،                 ذهــب إلــى ذلــك الــبعض ٕ                                               ً ٕ

   .                    بالقراءتین السابقتین       مؤید  ،    عامر

   . )٥   ( )                     فى أفعل التفضیل قلیل     "        خیر وشر  " ٕ       وٕاتمام   (  :            قال أبو حیان

                      لا یتنــــاقض مـــع مــــا ورد مــــن                          أفـــضل مــــن كلامهـــم الــــسابق لأنـــه               فالوصـــف بالقلــــة 

   .     شواهد

                                                 
  .   ١٧٩ / ٨   :       ، البحر   ٢٩٩ / ٢   :         المحتسب ،   ١٦٦ / ٢   :       الهمع ،  ٩٢ / ٢ :        التصریح   "   :       جز فى    ر )١ (
  .   ٥٣٢ / ٢   :                       إعراب القراءات الشواذ ،    ١١٩٥  :         التبیان   :        ینظر  )٢ (
  .   ٢٣١ / ٩   :               معجم القراءات   ، "    شرر     : "          الصحاح    ، "    شرر     "  :              المصباح المنیر  :        ینظر  )٣ (
  .   ١٧٩ / ٨     :            البحر المحیط  :        ینظر  )٤ (
  .             نفس الصفحة  :              المرجع السابق    )٥ (



       
 

  ٥٥٠
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  ترخيم المنادى المفرد - ٧

  
                             لأنــه لكثــرة اســتعماله محتــاج إلــى  ،                                      تــرخیم المنــادى جــائز وهــو مــن خــصائص النداء

     .       التخفیف

  

   :                والترخيم على لغتين

                                   حـذف آخـر الاسـم وتتـرك مـا بقـى علـى حالـه           وهـى أن ت :              لغة من ينتظر :       إحداهما

   ،ِ       ِ  یــا حــار : "     حــارث   "       وفــى  ،        یــا جعــف : "     جعفــر   "            فتقــول فــى  ،               مــن حركــة أو ســكون

      لغـة  :       ویقـال ،             ینتظر الحـرف :    أى ،                                         وهذا المذهب یعرف بین النحاة بلغة من ینتظر

   .ِ           ِ  لغة یا حار :       ویقال ،              من نوى المحذوف

ً                   ً ویجعـل مـا بقـى اسـما  ،  مـة                    وهـى أن یحـذف آخـر الكل :                لغـة مـن لا ينتظـر :        والثانية

     هــو    كــان                              ویعامــل الآخــر بمــا یعامــل بــه لــو  ،ً                               ً علــى حیالــه كأنــه لــم یحــذف منــه شــیئا

     یـا  :       فتقـول ،                           ویجـرى مجـرى المنـادى المفـرد ،ً                               ًآخر الكلمـة وضـعا فتبنیـه علـى الـضم

ُجعف ویا حار ُ            ُ ُ.   

                    ویقــــال لغــــة مــــن لــــم ینــــو  ،                                           وهــــذا المــــذهب یعــــرف بــــین النحــــاة بلغــــة مــــن لا ینتظر

ُ            ُ لغة یا حار  :  ال     ویق ،       المحذوف
) ١( .   

                                    لأن فــى بقائــه علــى مــا كــان علیــه منبهــة  ،                              والأشــهر مــن وجهــى التــرخیم هــو الأول

   . )٢ (                                    وهو اللغة العلیا ومعظم العرب علیها ،        على الأصل

  -                   لا داعــى لــذكرها هنــا-           یــرة ومـشهورة                                      والـشواهد علــى هــاتین اللغتـین مــن الــشعر كث

) ٣( .   

                                                 
                الإیضاح فى شـرح  ،  ٢١ / ٢   :            شرح المفصل ،   ٣٥٩ / ١   :       الأصول ،   ٢٣٩ / ٢   :      الكتاب  :        ینظر  )١ (

  .   ٢٥١ / ٢   :         التصریح ،    ٢٢٣٦ / ٥   :         الارتشاف ،   ٢٩٥ / ١ :      المفصل
  .  ٧٦ / ٣   :       الهمع ،   ٣٠٢ / ٢   :                أمالى ابن الشجرى  :        ینظر  )٢ (
  .                 المراجع السابقة :      ینظر )٣ (



       
 

  ٥٥١
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   :                                ومما استشهد به على ذلك من القرآن

َونادوا یا مالك لیقض علینا ربك  {                      رد من قراءتين فى قوله    ما و  - ُُّ َ َ ْ ََ َ َ َِ ْ ِ ِ
َ ْ َ َ                              َ ُُّ َ َ ْ ََ َ َ َِ ْ ِ ِ
َ ْ َ َ {  ) ١( .   

   .                    على لغة من لا ینتظر        والأخرى ،                        إحداهما على لغة من ینتظر

   ،         بكــــسر الــــلام  " ِ    ِمــــال     "  : )٢ (            قــــرأ بعــــضهم  ،          بغیــــر كــــاف              فقــــرئ فــــى الــــشواذ  -

   . "ُ    ُمال    " : )٣ (      وبعضهم

ــاج ــال الزج              وهــذا یــسمیه -                ر كــاف وبكــسر الــلام   بغیــ–  " ِ       ِیــا مــال   "          وقــد رویــت   (  :          ق

                      ولكننى أكرهما لمخالفة   "           مالك وعامر "                       وهو كثیر فى الشعر فى  ،                النحویون الترخیم

     )٤   ( )       المصحف 

ًوأرى أن مخالفة رسم المصحف وحدها لیست سببا كافیا لرد القراءة ً                                                           ً ً.   

      تلـك  :      فقـال ،       یـا مالـك   :       فقیـل لـه  " ِ              ِفنادوا یـا مـال     "  :            على المنبر--            وقد قرأ على 

   . )٥ (              لغة وهذه أخرى 

ِونـادوا یــا مـال  {                   إن ابــن مـسعود قــرأ  :                     وروى أنـه قیـل لابــن عبـاس
َ َْ َ َ َ              ِ
َ َْ َ َ          مـا كــان  :      ، فقــال }َ

   .    رخیم ت                    أشغل أهل النار عن ال

ّ                                               ّ أن الذى حسن التـرخیم هنـا أن فیـه إشـارة إلـى أنهـم  :                      وذكر ابن هشام عن بعضهم

   . )٦ (                لضعفهم عن إتمامه                 یقتطعون بعض الاسم 

                                                 
  . )  ٧٧ (        من الآیة   :          الزخرف  )١ (
                                                             وعبد االله بن مسعود وعلى ابن أبى طالب وابن وثاب والأعمش وآخرین   بى              هى قراءة الن )٢ (

        البحـر  ،   ٢٥٧ / ٢   :         المحتسب ،   ١٤٦    :  ه                 مختصر ابن خالوی ،   ٩٥٣  :                     إعراب القرآن للنحاس   ( 
   :               معجــــم القــــراءات ،   ٤٥٣  :                         إعــــراب القــــراءات الــــشواذ  ،   ٤٥٦ / ٥   :        ، الكــــشاف  ٢٨ / ٨   :      المحــــیط

٤٠١ / ٨     (   .  
        إعــراب  ،   ٤٥٧ / ٥ :        الكــشاف ،   ١٣٦    :  ه               مختــصر ابــن خالویــ (                             هــى قــراءة أبــى الــسوار الغنــوى  )٣ (

  .   )   ٤٠٢ / ٨   :               معجم القراءات ،  ٢٨ / ٨   :       البحر ،   ٤٥٤  :                 القراءات الشواذ 
  .   ٤٢٠ / ٤   :              معانى الزجاج )٤ (
  .   ١٣٧    :  ه                 مختصر ابن خالوی )٥ (
  .   ٢١٤  ،    ٢١٣  :                 شرح قطر الندى  )٦ (



       
 

  ٥٥٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                                             هــذا الاختــصار مــن أهــل النــار لمعنــى لا یعرفــه إلا ذو    إن   (  :               وقــال ابــن الــشجرى

                      وخفیت أصواتهم وضعفت  ،                وتقطعت أنفاسهم ،                          وذلك أنهم لما ذلت نفوسهم ،     فطانة

   . )١   ( )                             قصرت ألسنتهم عن إتمام الاسم  ،                 ولم تنفع شكواهم ،     قواهم

   :      فقال ،ً                                 ً إلى أن للترخیم فى هذه القراءة سرا             وذهب ابن جنى

ًلترخیم إلا أن فیه فى هذا الموضع سرا جدیـدا                       هذا المذهب المألوف فى ا  (  ً                                         ً        وذلـك  ،ً

                                             ضعفت قواهم وذلت أنفسهم وصغر كلامهم فكـان هـذا –                 لعظم ما هم فیه –     أنهم 

       المالـك   ً                                 ً ووقوفا دون تجـاوزه إلـى مـا یـستعمله ،                           من مواضع الاختصار ضرورة علیه

   . )٢   ( )                             القادر على التصرف فى منطقه  ،     لقوله

   .                                      بین الترخیم والسیاق الذى وردت فیه الآیة                         فما أجمل وأدق هذا التلاقى 

   :          خلاصة القول

   ،          فــى التـــرخیم  ً                                                       ًأن فــى هــاتین القــراءتین دلـــیلا علــى مــا ورد عــن العـــرب مــن لغتــین

   .                لغة من لا ینتظر :        والأخرى ،              لغة من ینتظر :       إحداهما

      وهــو  ،                                                           فالمنــادى المــرخم حــذف منــه الحــرف الأخیــر وهــو معرفــة وغیــر ذى إضــافة

   .          جائز مسموع

  -          كما سبق –                                 اءة الأولى بالكسر هى أفصح اللغتین      والقر

                                                 
  .   ٣٠٤ / ٢  :                    أمالى ابن الشجرى  )١ (
  .   ٢٥٧ / ٢     :         المحتسب )٢ (



       
 

  ٥٥٣
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  لن " والجزم بـ"لم " النصب بـ - ٨

  
   . "   لم   "        نصب بـ  ی و  " ْ   ْأن   "        جزم بـ  ی ف  "    لم   "            المصدریة و   "   أن  "           قد تتعارض 

   . )١ ( "  لن "         ویجزم بـ  "   لم   "             عرب ینصب بـ            أن بعض ال :                        ومن ذلك ما حكاه اللحیانى

  

َأَلم نشرح {        بقراءة                واستشهد على ذلك  َ ْْ َ َ        َ َ َ ْْ َ َ لك صدركَ ََ ْ َ َ         َ ََ ْ َ    . )٣ (           بفتح الحاء    )٢ (  } َ

                                                                       وهنــاك فریــق مــن النحــاة رفــض هــذه القــراءة ورآهــا لغــة مــردودة أو مرذولــة أو ذات 

   . )٤ (                                                ومن هؤلاء ابن جنى وابن عطیة وابن مالك والشوكانى   الخ    ...  .          أصول ضعیفة

   : )ً                 ًهذا غیر جائز أصلا   (  :ً                             ً تعلیقا على قول ابن مجاهد بأن          قال ابن جنى

                         غیر أنه قد جاء مثل هذا  ،                                   ومألوف الاستعمال ما ذكره ابن مجاهد         ظاهر الأمر  ( 

     :                                   قرأت على أبى على من نوادر أبى زید ،             سواء فى الشعر
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   .                       بالنون الخفیفة وحذفها ،          لم یقدرا :      أراد :   قیل

ـــدنا غیـــر جـــائز ـــه  ،                      أن هـــذه النـــون للتوكیـــد      وذلـــك ،                   وهـــذا عن ـــد أشـــبه شـــئ ب                       والتوكی

                                لكـن فیـه قـول ذو صـنعة وقـد ذكرتـه  ،                   لا الإیجار والاختـصار ،              الإسهاب والإطناب

   . )٦ (  )            سر الصناعة   "                     فى كتابى الموسوم بـ 

                                                 
  .   ٣٩٨ / ٢   :         التصریح ،   ٣٠٦ / ١   :      المغنى  :        ینظر  )١ (
  .   ) ١ (     الآیة   :         الشرح  )٢ (
                 إعراب القراءات  ،   ٣٩٦ / ٦   :        الكشاف ،   ٣٦٦ / ٢   :       المحتسب (                            هى قراءة أبى جعفر المنصور  )٣ (

  . )   ٤٨٧ /  ١٠   :               معجم القراءات ،   ٤٨٣ / ٨   :       البحر ،   ٧٢٣ / ٢   :      الشواذ
      شــــرح  ،    ١٩٨٨  :                 المحــــرر الــــوجیز  ،  ٧٥ / ١   :                 ســــر صــــناعة الإعــــراب ،   ٣٦٦ / ٢   :         المحتــــسب )٤ (

  .     ٦١٧ / ٥   :            فتح القدیر ،    ١٥٧٥  :         الشافیة         الكافیة 
   ،   ٣٦٦ / ٢   :       المحتــسب (                                                        رجــز قیــل لعلــى بــن أبــى طالــب وقیــل للحــارث بــن المنــذر الجرمــى  )٥ (

   ، ٨ / ٤   :             شـــرح الأشـــمونى ،   ٤٨٣ / ٨   :              البحـــر المحـــیط ،   ٣٠٦ / ١ :         المغنـــى  ،  ٩٤ / ٣   :       الخـــصائص
  .  )   ١١ / ٤   :                      العینى الملحق بالأشمونى

  .   ٣٦٦ / ٢   :         المحتسب )٦ (



       
 

  ٥٥٤
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ـــد ذكـــر فـــى  ـــم یقـــدر    "  :         أن أصـــله : "           ســـر الـــصناعة   "            فق ْأیـــوم ل َ ْ ُ َ             ْ َ ْ ُ             بـــسكون الـــراء   "    أم   َ

                     وقد أجــرت العــرب الحــرف  ،              والــراء ســاكنة ،      مفتوحــة           الهمــزة ال               ثــم إنهــا جــاورت ،     للجــزم

  ،            اة والكمـاة       المـر :            وذلـك قـولهم ،                          الحرف المتحرك مجرى المتحرك                الساكن إذا جاور 

   )١ (   .              المرأة والكمأة  :        یریدون 

       ءة بعـض ً                ًلغة اغترارا بقرا  "    لم   "         لنصب بـ                    وزعم بعض الناس أن ا  (  :             وقال ابن مالك

َأَلم نشرح   { :     السلف َ ْْ َ َ        َ َ َ ْْ َ    . )٢ (   )           بفتح الحاء     } َ

ــة ــن عطي ــال اب َأَلــم نــشرح {         كأنــه قــال   (  :             وق َ ْْ َ َ        َ َ َ ْْ َ            ثــم حــذفها  ،ً             ً مــن النــون ألفــا          ثــم أبــدل    }ْ  نَْ

   . )٣   ( )                   وهى قراءة مردودة  ،ً      ً تخفیفا

أيــضا–               واعــترض ابــن هــشام 
ً
     
ً

                      ذكــر القــراءة الــسابقة              فقــال بعــد أن              علــى اللحيــانى-

              ثــــم حــــذفت نــــون  ، "      یقــــدرن   "   و   "       نــــشرحن     "  :                 وخرجــــا علــــى أن الأصــــل   ( :      والرجــــز

   لم   "                   توكید المنفى بـ  :                وفى هذا شذوذان ،ً                  ً الفتحة دلیلا علیها                ید الخفیفة وبقیت     التوك

       . )٤   ( )                                وحذف النون لغیر وقف ولا ساكنین  ، "

ٕ       ٕ وانمـــا  ،   هنـــا  "    لــن   "         ذ لا تحـــل  إ   ،        وفیـــه نظــر    (  :ً                         ً وعلــل ذلـــك فــى موضـــع آخــر قـــائلا

   . )٥   ( )                           حمل الشئ على ما یحل محله –          أو یحسن –    یصح 

                    الزمخشرى والعكبرى  :                               یقبل هذه القراءة ویوجهها منهم   حاة         خر من الن            وهناك فريق آ

       .         وأبو حیان

َأَلـم نــشرح {   :                            وعـن أبــى جعفـر المنــصور أنـه قــرأ  (  :       الزمخــشرى   ال  قــ َ ْْ َ َ        َ َ َ ْْ َ    ،          بفـتح الحــاء    } َ

   . )٦ (   )                       فظن السامع أنه فتحها  ،                                  لعله بین الحاء وأشبعها فى مخرجها :      وقالوا

                                                 
  .  ٩٥ / ٣   :       الخصائص  ،   ٧٥ / ١   :            سر الصناعة )١ (
  .    ١٥٧٥  :                       شرح الكافیة الشافیة  )٢ (
  .    ١٩٨٨  :                 المحرر الوجیز  )٣ (
    شـــرح  (                                                    وقـــد ذكـــر الأشـــمونى هـــذین الـــشذوذین فـــى رده علـــى ابـــن مالـــك  ،   ٣٠٦ / ١   :        المغنـــى )٤ (

  . ) ٨ / ٤   :     شمونى  الأ
  .   ٨٠٦ / ٢   :        المغنى )٥ (
  .   ٣٩٦ / ٦   :        الكشاف )٦ (



       
 

  ٥٥٥
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                   وهـو أنـه لغـة لـبعض  ،      ذا كلـه                               ولهـذه القـراءة تخـریج أحـسن مـن هـ :             وقال أبـو حيـان

    عكـس   "    لـم   "           والنـصب بــ   "   لـن  "                وهـى الجـزم بــ  ،                               العرب  حكاها اللحیانى فـى نـوادره

     . )١   ( )                  المعروف عند الناس 

وانتقض الشوكانى هذه اللغة وتلك القراءة قـائلا
ً
                                            
ً
                         وهـذه اللغـة لـبعض العـرب مـا   (  :

     س مــا                 فإنهــا جــاءت بعكــ ،ٕ                                 ٕ وان صــحت فلیــست مــن اللغــات المعتبــرة ،         أظنهــا تــصح

        ومزیـد  ،                                          وعلى كل حـال فقـراءة هـذا الرجـل مـع شـدة جـوره ،                     علیه لغة العرب بأسرها

   . )٢ (  )                            لیست بحقیقة بالاشتغال بها  ،           وقلة علمه ،              وكثرة جبروته ،    ظلمه

أن   "             وعن الجزم بـ 
ْ
   
ْ

                    ونقله اللحیانى عن  ، "ْ   ْأن   "               بعضهم یجزم بـ   (  :             يقول ابن هشام  " 

   . )٣   ( )   بة  ض                بعض بنى صباح من 

ى هذه اللغة مجزوما بـ           ومما جاء عل
ً

                     
ً

أن   " 
ْ
   
ْ

   :                قول امرئ القيس : "
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ّ               ّ وأولــوا مــا ورد                        هــذه اللغــة ومنعــه الجمهــور ب  ً     ً تمــسكا  "    أن   "                         وأجـاز الكوفیــون الجــزم بـــ 
ٕ                                 ٕ وان صح فهو عندهم ضرورة ولیس لغة  ،                    من ذلك على غیر الجزم

) ٦( .   

  

   :           وخلاصة القول

                                                 
  .   ٤٨٣ / ٨   :              البحر المحیط )١ (
  .   ٦١٨ / ٥   :            فتح القدیر )٢ (
  .     ٢٢٦  :                الجنى الدانى  ،   ٢٨٤ / ٣  :               شرح الأشمونى  ،  ٣٨ / ١   :    مغنى    ال )٣ (
ــــدانى  ،  ٣٨ / ١   :        المغنــــى ،   ٢٩٥ / ٢   :       المحتــــسب   :(                        مــــن الطویــــل لامــــرئ القــــیس  )٤ (   :                الجنــــى ال

  .    )   ٣٤  :                    شرح شواهد المغنى  ،   ٢٩٢ / ٤   :         الخزانة ،   ٢٨٤ / ٣   :             شرح الأشمونى ،   ٢٢٧
   .   "   ٢٢٤  :         دیوانه  "   .                         من الطویل لجمیل بثینة  )٥ (

  :                    شــرح شــواهد المغنــى  ،   ٢٨٥ / ٣   :             شــرح الأشــمونى ،  ٣٨ / ١   :        المغنــى ،   ٢٢٧  :    نى           الجنــى الــدا    ( 
  .  )  ٥ / ٢   :       الدرر ،  ٣٦

  .     ٢٢٦  :                الجنى الدانى  ،   ٢٨٤ / ٣   :           شرح الأشمونى  :        ینظر  )٦ (



       
 

  ٥٥٦
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ٕ     ٕ وان  ،                    أو جعلها مؤیـدة لهـا ، "   لم   "                                  تخریج القراءة على لغة من ینصب بـ          أن الأولى 

                لاســـیما وأن هـــذه  ،                         مـــن ردهـــا أو وصـــفها بـــالرداءة            وهـــذا أولـــى  ،              كانـــت لغـــة ضـــعیفة

       وحكـى                                                                اللغـة قـد خـرج علیهـا بعـض أشـعار العـرب وقـد رواهـا لنـا الثقـة عـن العـرب

   .        أنها لغة

   ،      فأهملـت  "    مـا   "     علـى   " ْ   ْأن   "             كمـا جـاز حمـل  ف   ، "   أن   "                          ولا مانع مـن قبـول الجـزم بــ 

                                       ولا داعـــى للقیـــاس علیهـــا كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك  ،     فجزمـــت  "    لـــم   "               جــاز حملهـــا علـــى 

                        فـلا ینبغـى القیـاس علیهـا  ،     یـانهم      وم بأع                         نها تخالف القیاس وتخـتص بقـ   لأ ،        الكوفیون

   .                     فما علینا إلا قبولها ،        أو رفضها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 

  ٥٥٧
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  قلب الواو المضمومة ضمة عارضة همزة - ٩

  

                            غیـــــر مـــــشددة ولا موصـــــوفة بموجـــــب  ،                              إذا كانـــــت الـــــواو مـــــضمومة ضـــــمة لازمـــــة

   :    وجــوه    "  :     نحــو ،                                ســواء أكانــت فــى الأســماء أم الأفعــال ،                جــاز قلبهــا همــزة ،     الإعــلال

     . )١ (  "        أقتت  "    وقتت    "  ، "       سؤوق  : ق و وُ  سُ   " ، "     أجوه 

ّ     ّ وعــد  ،                               وقـد ورد فــي بعـض القــراءات همزهـا ،                               أمـا إذا كانـت عارضــة فـلا تقلــب همـزة

ًمعظـم النحــاة ذلــك شــذوذا خارجــا عــن القیــاس ً                                     ً                               لأن همــز الــواو المــضمومة عنــدهم  ،ً

   .                    مقید بكون ضمتها لازمة

   :                ومن هذه القراءات

ْأُولئك الذین اش {   :             قراءة الكسائى -  َ
ِ َِّ َ َ ْ               ُْ َ
ِ َِّ َ َ َُا الضلالة بالهدى  ؤَُ   َُترْ ْ َِ َ َ َّ ْ                َُ ْ َِ َ َ َّ ْ {  ) ٢( .   

ََلتر {   :                     قراءة الحسن وأبى عمرو -  َ    ََ َن الجحیم ؤَ
ِ
َ ْ َّ         َ

ِ
َ ْ ََثم لتر *َّ َ َُّ       ََ َ َنها  ؤَُّ َّ    َ َّ {  ) ٣( .  

          الـخ وهنــاك     ...  .                                                         وهنـاك مـن اتهـم هـاتین القــراءتین بـالغلط أو الـضعف أو الاسـتكراه

   .ً                             ًمن التمس لهما وجها من العربیة

َُاشـتر    {  :       ة فیقـولّ                         ّفأما من یبدل من الـضمة همـز  (  :          قال الزجاج ْ     َُ َا الـضلالة  ءوْ ََ َّ ْ         َ ََ َّ    ،       فغـالط }ْ

   ،                                                                      لأن الواو المضمومة التى تبدل منها همزة إنمـا یفعـل بهـا ذلـك إذا لزمـت ضـمتها

ــه  ْواذا الرســل أُقتــت {   :          ونحــو قول َ ِّ ُ ُ ُّ َ َِٕ    ُ            ْ َ ِّ ُ ُ ُّ َ      إنمــا   "      أدؤر   "         وكــذلك  ،      وقتــت :           إنمــا الأصــل ، }َِٕ

َُاشـــــتر  {                      وضـــــمة الـــــواو فـــــي قولـــــه  ،      أدور :     أصـــــلها ْ     َُ َا الـــــضلالة وْ ََ َّ ْ         َ ََ َّ                  إنمـــــا هـــــى لالتقـــــاء  }ْ

                                                 
   ،  ٩٨ / ١   :            سـر الـصناعة ،   ٣٣٥ / ١   :        الممتـع ،   ٢١١ / ١   :        المنصف ،   ٣٣١ / ٤   :      الكتاب  :        ینظر  )١ (

  .  ٧٨ / ٣   :           شرح الشافیة
             مـــشكل إعـــراب  ،  ٥٩ / ١   :        البیـــان ،  ١٠  :                    مختـــصر ابـــن خالویـــة –  )   ١٦ (        مـــن الآیـــة   :          البقـــرة  )٢ (

  .   ١١٩ / ١   :      القرآن
ــــین   :           التكــــاثر  )٣ ( ــــن خالویــــة –  )  ٧  ،  ٦ (          مــــن الآیت ــــصر اب ــــسب ،   ١٧٩  :                    مخت   ،    ٣٧١ / ٢   :         المحت

  .   ٥٠٦ / ٨   :            البحر المحیط



       
 

  ٥٥٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

ْلتبلون في أَمـوالكم وأَنفـسكم  {        ومثله  ،        الساكنین ُْ ُِ ِ ُِ َ َ ُْ َّ َ َُْ      َ          َ          ْ ُْ ُِ ِ ُِ َ َ ُْ َّ َ    )                            لا ینبغـى أن تهمـز الـواو فیـه  )١ (  } َُْ

) ٢( .   

 أيضا –                                  وكان تعليق النحاس على هذه القراءة 
ً

      
ً

                    لأن همـزة الـواو إذا  ،   غلـط   :(       أنهـا–

   . )٣   ( )    علة      لغیر                                انضمت إنما یجوز فیها إذا انضمت 

   . )٤ (                                              أن الهمزة لغة عند الكسائى ولحن عند البصریین  :  ية             وذكر ابن خالو

   . )٥   ( )              وهى مستكرهة  ،       بالهمزة  "       لترؤن   "      وقرئ   (  :                أما الزمخشرى فقال

ووصـــفها الأنبـــارى بالـــضعف قـــائلا
ً
                           
ً
    وهو  ،                            وأجـــاز الكـــسائى همزهـــا لانـــضمامها  (  :

       )٦ ( )    ضعیف

         یـر الـلازم                              ینبغى أن یكون ذلـك علـى إجـراء غ  (  :    وقال  "     قيس   "                  وعزاها ابن جنى إلى 

         بالـضمة –              ولیـست بلازمـة –                                    وذلك أنه شبه حركـة التقـاء الـساكنین  ،          مجرى اللازم

َاشــت  {           إلا أن همــز   "        أجــوه  ،      أدؤر ،    أقتــت   "          اللازمــة فــى  ْ    َ َا الــضلالة  ؤ رْ ََ َّ ْ         َ ََ َّ           مــن ضــعیف  }ْ

  "         اجتـــرءوا   "                   ولیـــست كـــواو قولـــك  ،                               والـــواو بعـــد الهمـــزة واو مطـــل الـــضمة     ....  .   ذلـــك

   )٧ (   )        افتعلوا   :          وأنت ترید

   :      فقال .                                                 رق ابن جنى بين التقاء الساكنين فى الآية الأولى والثانية  وف

َلتــــــر {             أنهمــــــا همــــــزا –               واختلــــــف عنهمــــــا –                       روى عــــــن الحــــــسن وأبــــــى عمــــــرو   (  َ َ    َ َ َّ  َّن  ؤَ

َالجحیم
ِ
َ ْ       َ

ِ
َ ََثم لتر *ْ َ َُّ       ََ َ َنها  ؤَُّ َّ    َ                وهـو هنـا ضـعیف  ،ُ                                   ُوهذا على إجراء غیر اللازم مجرى اللازم }َّ

                              وقـد كررنـا فـى كلامنـا أن أعـراض  ،                                    وذلك أن الحركة فیه لالتقاء الساكنین ،     مرذول

                     إلا أن الــساكنین هنــا  ،                        هــذا إذا كانــا فـى كلمتــین ،                             التقـاء الــساكنین غیــر محفـول بهــا

                                                 
  . )   ١٨٦ (        من الآیة   :            آل عمران  )١ (
  .  ٩٢  ،   ٩١ /  :  ١               معانى الزجاج  )٢ (
  .  ٢٤  :                إعراب النحاس  )٣ (
  .  ١٠  :        خالویة             مختصر ابن  )٤ (
  .   ٤٢٥ / ٦     :        الكشاف )٥ (
  .  ٥٩ / ١  :          البیان  )٦ (
  .  ٥٥ / ١  :           المحتسب  )٧ (



       
 

  ٥٥٩
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                                              فـإذا ثبـت بـذلك الفـرق بـین حركتـى التقـاء الـساكنین    ..  .ِ                      ِمما هو جار مجرى الكلمـة

َلتــر {                                                         وهمــا متــصلان وبینهمــا وهمــا منفــصلان ســكنت إلــى همــز الــواو مــن قولــه َ َ    َ َ َّ  َّن  ؤَ

ِالجحــ
َ ْ     ِ
َ ََلتر  {     و  }َ   َیم ْ َ    ََ َنهــا  ؤَ َّ    َ                                         فــإن جمیــع أصــحابنا تلقــوا همــزة هــذه الــواو  ،           فــاعرف ذلــك }َّ

َاشــت  {                                       وجمعــوا بینهــا وبــین همــز الــواو مــن قولــه  ،       بالفــساد ْ    َ َا الــضلالة  رؤْ ََ َّ ْ         َ ََ َّ            فــیمن همــز  }ْ

ُ                                                          ُ وهـــــذه لعمـــــرى قبیحـــــة لأن الـــــساكنین مـــــن كلمتـــــین  فلـــــذلك فـــــرق مـــــا بـــــین  ،     الـــــواو

   . )١   ( )         الموضعین 

                                                  واو وهى فى كلمة والساكن فى كلمة أضعف من القلب إذا                    فجعل ابن جنى قلب ال

   .                  كانا فى كلمة واحدة

ــبرى ــال العك ًشــبهوها بــالواو المــضمومة ضــما لازمــا نحــو   ،             وقــد همزهــا قــوم  (  :           وق ً                                   ً ً:   

       )٢ ( )ُ    ُأثوب

   :           وخلاصة القول

    الـــخ      ....  .                                                            أن الأولــى مــن رمــى القــراءتین الــسابقتین بالــضعف أو الغلــط أو اللحــن

                                                  لب الواو المضمومة ضمة عارضة همزة إجـراء لغیـر الـلازم                   الاعتراف بأن قیس تق

  "                                                              لاسیما وأن هـذه اللهجـة ناصـرتها قـراءة قرآنیـة قارؤهـا مـن الـسبعة  ،          مجرى اللازم

     .                                          وكذلك القراءة المرویة عن الحسن وأبى عمرو ، "        الكسائى 

  

  

  

  

                                                 
  .   ٣٧٢  ،    ٣٧١ / ٢  :           المحتسب  )١ (
  .  ٣٢ / ١  :           التبیان  )٢ (



       
 

  ٥٦٠
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   إبدال الواو المكسورة همزة-١٠

  
             كراهـة الكـسرة                عنـد بعـض النحـاة    زة       بهـا همـ ل                                 إذا صدرت الكلمة بـواو مكـسورة جـاز ق

   .                                     هذا القلب غیر قیاسى عند عامة البصریین و   ،    فیها

ً فقد جعله كثیرا شائعا  ،     صراحة       ذلك                   ولكن سیبویه لم یذكر ً                      ً    :    فقالً

          فیهمــزون  ،                                           یجــرون الــواو إذا كانــت مكــسورة مجــرى المــضمومةً  اًً              ًولكــن ناســا كثیــر  ( 

ِّییجـــل وســـید                 كمــا اســـتثقل فــى  ،                   كرهـــوا الكــسرة فیهـــا ،ً                           ً الــواو المكـــسورة إذا كانــت أولا َ َْ          ِّ َ َْ

   .          وأشباه ذلك

ٌ إسادة واعاء :             فمن ذلك قولهم ٕ ٌ             ٌ ٕ    :                                وسمعناهم ینشدون البیت لابن مقبل ،ٌ
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� � وعلل ذلك
ُ

        
ُ

               ستثقلون الكـسرة         لأنهـم یـ ،                                            بأنهم شبهوا الواو المكسورة بالواو المضمومة :

           كمـــا تحـــذف  ،                                    فهـــى تحـــذف مـــن الیـــاء المكـــسور مـــا قبلهـــا ،                  كمـــا یـــستثقلون الـــضمة

   . )٣ (  " ٍ            ٍ ومررت بقاض  ،ٍ       ٍ هذا قاض    "  :                 الضمة منها من نحو

ٕ                                             ٕ قـولهم أن هـذا القلـب شـاذ فـى القیـاس وان كثـر فـى                       ومع أنـه شـاع عـن البـصريين

   .ً                                  ًالاستعمال لم أجد نصا یفید ذلك صراحة

                                                 
      "    ٣٩٨  :        دیوانه   "                      من البسیط لابن مقبل  )١ (

   .   " )    وفد     "    :        اللسان ،  ١٤ /  ١٠     :            شرح المفصل ،   ٢٢٩ / ١     :        المنصف ،   ٣٣٢ / ٤     :      الكتاب  ( 
   :                                          یرة على هذه اللهجة منها قول المعطل الهذلى                       وهناك شواهد شعریة كث-
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� �    . "     ولدة   "          اللسان –  "      ولدة   "        وأصلها 
   :   رى  ف          قول الشن-ً    ً أیضا–        ومن ذلك 
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� �   .   )     ١٩٨ / ١     :        المنصف ،    ٢٠٩١ / ٤     :                   شرح الكافیة الشافیة  ( 
  .     ٣٣٢  ،    ٣٣١ / ٤  :          الكتاب  )٢ (
  .    ١٤ /  ١٠     :          شرح المفصل  :        ینظر  )٣ (



       
 

  ٥٦١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                                                 واعلـم أن أصـحابنا یقفـون فـى همـز الـواو المكـسورة علـى   (  :                   فعندما قال ابن یعـیش

   . )١ (     )                              السماع دون القیاس إلا أبا عثمان

ٕ                                                ٕإلا أن همز الواو المكسورة وان كثر عندهم فهو أضـعف     (  :                  كان له قول سابق هو

ًقیاسا من همز الواو المضمومة وأقل استعمالا  ً                                         ً ً( )   ٢( .   

ً                         ًولویـة كـون ذلـك سـماعیا غیـر               إلـى القـول بأ  ":             شرحه للشافية   "               وذهب الرضى فى 

     )٣ (  .      قیاسى

وقد صرح المازنى وابن عـصفور بكونـه قياسـيا فقـال المـازنى
ً

                                                  
ً

    إذا                واعلـم أن الـواو   (  :

            ویكـــون ذلـــك  ،                                 فمـــن العـــرب مـــن یبـــدل مكانهـــا الهمـــزة ،              وكانـــت مكـــسورةً         ًكانـــت أولا 

   . )٤   ( )ً      ًمطردا 

    ایـــة           وقـــال فـــى نه  "                     إن ذلـــك مخـــالف للقیـــاس     "  :            علـــى مـــن قـــال             ورد ابـــن عـــصفور

   . )٥   ( )ً    ًأولا        وقعت  ،                                          وكثر ذلك كثرة توجب القیاس فى كل واو مكسورة ( :    كلامه

                                            إبـدال الهمـزة مـن الـواو المكـسورة المـصدرة مطـرد   (  : "                    شرح الكافية الـشافية   "     وفى 

   . )٦   ( )        على لغة 

   :                                            ومن الشواهد على هذه اللغة من القراءات الشاذة

ِاء أَخیه َ  عَ إِ   مِن   {    : )٧ (                                  قراءة سعيد بن جبير وعيسى بن عمر- ِ     َ   ِ ِ {  ) ٨( .   

                                                 
  .    ١٤ /  ١٠   :            شرح المفصل )١ (
  .            الصفحة     نفس :               المرجع السابق )٢ (
  .    ٧٨ / ٣   :             شرح الشافیة )٣ (
  .     ٢٢٩  ،    ٢٢٨ / ١   :        المنصف )٤ (
  .     ٣٣٥ / ١   :        الممتع )٥ (
  .    ٩٠ ٠ ٢ / ٤   :                     شرح الكافیة الشافیة )٦ (
                                                                        راءة سعید بن جبیر وعیسى بن عمر وأبى بن كعب والیمانى وأبـان وعبیـد بـن عمیـر       هى ق )٧ (

ـــن خا ( ـــ ل            مختـــصر اب    ،   ٣٢٨ / ٥   :       البحـــر ،   ٣٤٨ / ١   :         المحتـــسب ،   ٣٠٩ / ٣ :         الكـــشاف  ،  ٦٩    :  ه  وی
ـــراءات ـــة بكـــسر الـــواو وضـــمها ، )   ٣١١ / ٤   :             معجـــم الق ـــرأ هـــذه الآی ـــر ،                                تق ـــواو بهمـــزة  أ      وتق                   بـــدل ال

  . )   ٧١٤ / ١   :                     إعراب القراءات الشواذ (               مكسورة ومضمومة 
  .   )    ٧٦ (        من الآیة   :        یوسف  )٨ (



       
 

  ٥٦٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

            كمـا قـالوا  ،ٕ                                 ٕفأبـدلت الـواو وان كانـت مكـسورة همـزة  "      وعـاء   "      أصـله   (  :          قال ابن جنى

  "        وهمــز -            وهــو الــستر –  "      إجــاج     "  : "     وجــاج   "        و فــى  ، "      إســادة     "  : "      وســادة   "    فــى 

 ُ           أُعـاء أخیـه  "                     فعلیه یحسن بل یقوى  ،                                بالضم أقیس من همز المكسورة الواو  " ُ     وُعاء 

( "   )   ١( .   

                                                       ولكــن اطــراده أقــل مــن اطــراده فــى الهمــزة المبدلــة مــن الــواو  ،      ه مطــرد           فالإبــدال عنــد

           فمــن هنــا لــم   (  :                                                ولهــذا قــال عنــد شــرحه لكــلام المــازنى القائــل بــالاطراد ،        المــضمومة

   . )٢   ( )                                                یطرد الهمز فى الواو المكسورة اطراده فى المضمومة 

      واقعـة                                                     وذلك مطرد فى لغة هذیل بل یبدلون من الـواو المكـسورة ال  (  :             وقال أبو حيان

   . )٣   ( )ً         ًأولا همزة 

   :           وخلاصة القول

                                                                      أن الأرجـــح القـــول بـــأن قلـــب الـــواو المكـــسورة همـــزة قیـــاس لكثـــرة الـــشواهد الـــشعریة 

   .                    من العلماء باطراده    فریق          ولهذا قال    ،                           بالإضافة إلى القراءة السابقة

                   فهـو نـزوع للـتخلص مـن                                  ن هـذا الإبـدال ممـا تستـسیغه اللغـة،                ولیس ثمـة شـك مـن أ

              فأبـدلت بحـرف ً                    ًفضلا عن ضعف هذه الواو                      ن تحرك الواو بالكسر،            ثقل الناتج ع  ال

   .              قوى وهو الهمزة

                                                 
  .       ٣٤٨ / ١   :         المحتسب )١ (
  .       ٢٣٠ / ١ :         المنصف  )٢ (
  .       ٣٢٨ / ٥   :              البحر المحیط )٣ (



       
 

  ٥٦٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

  " رضى "  تصحيح اسم المفعول من -١١

  
           بــــواوین بعــــد     "  و    مرضــــو    "  :       والأصــــل ، "     مرضــــى      ": "     رضــــى   "                اســــم المفعــــول مــــن 

ً                            ً قلبت لامها یاء حمـلا للاسـم علـى  ،                    وثانیهما لام الكلمة ،                  أولهما واو مفعول ،     العین

    رضــي   "           الآخــر مكــسور    قبــل      الــذي            إذ الحــرف  ،                     إنــه إذ ذاك واجــب الإعــلال   ف ،     الفعــل

ــــیس بحــــاجز حــــصین  ، " ــــساكن ل ــــصار  ،                                                   أو لأنهــــا طــــرف بعــــد واو ســــاكنة وال   "        ف

ْمرضـــــویا  ُ       ْ               فقلبــــــت الــــــواو  ،                                           فــــــاجتمع فیهــــــا واو ویـــــاء ســــــبقت إحــــــداهما بالـــــسكون ، "ُ

   . )١ (ً                                             ً وأبدلت الضمة كسرة لتسلم الیاء من القلب واوا  ،               وأدغمت فى الیاء ،   یاء

�وكان عند ربه مرضیا  {             قال تعالى - ِ ِ ِ
ْ َ ِّ َ َ َ َ َ                  � ِ ِ ِ
ْ َ ِّ َ َ َ َ ًراضیة مرضیة  {        وقال  ، )٢ (  } َ ًَّ ِ ِ

ْ َّ َ َ            ً ًَّ ِ ِ
ْ َّ َ َ {  ) ٣( .   

مرضوا     "  :                 وقرأ ابن أبى عبلة
ً

      
ً

   . )٤ (ً       ً مصححا  "

    كـــان   " ً      ًمرضـــوا   "         ولـــو أتـــت     (  :                       كمـــا عزاهـــا الفـــراء فقـــال ،                   وهـــى لهجـــة أهـــل الحجـــاز

     بنوه   " ً      ًمرضیا   "           ذین قالوا   ال و ،                          ألا ترى أن الرضوان بالواو ،                لأن أصلها الواو ،ً     ً صوابا

   . )٥   ( )               لغة أهل الحجاز   " ًّ      ًّمرضوا   "     و  ، "     رضیت  "    على 

   :             أما عن القياس

   ،ٕ                وٕانمـــا أصـــله الـــواو   ،      مرضـــى :      وقـــالوا  (  :ً                                  ً فـــذكر ســـیبویه أن القیـــاس التـــصحیح قـــائلا

   . )٦   ( )                   على الأصل والقیاس  ه          فجاءوا ب ،ّ     ّ  مرضو :      وقالوا

  "      مرضـو   "         أكثـر مـن   "        مرضـى  "       ولكـن  ،               أن كلاهمـا جـائز : "            شرح الـشافية   "     وفى 

   :            فقال الرضى ،       معینة     لغة  أوً                      ًولم یجعل أحدهما قیاسا 

                                                 
  .       ١٨٨ / ٦ :               البحر المحیط  ،   ٧٢١ / ٢   :       التصریح  :        ینظر  )١ (
  .   )    ٥٥ (        من الآیة   :        مریم  )٢ (
  .   )    ٢٨ (        من الآیة   :         الفجر  )٣ (
  .       ٣٧٤ / ٥   :               معجم القراءات ، ٧ ٦ / ٣ :              حاشیة الجمل  ،   ١٨٨ / ٦   :              البحر المحیط )٤ (
  .       ١٧٠  ،    ١٦٩ / ٢ :                      معانى القرآن للفراء  )٥ (
  .       ٣٨٥ / ٤   :        الكتاب )٦ (



       
 

  ٥٦٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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                                                                مــا كــان القلــب فیــه أولــى ویجــوز تركــه فهــو كــل مفعــول لــیس الــضمة فیــه علــى   ( 

  " ّ     ّمرضـو   "              فإنـه أكثـر مـن   " ّ     ّمرضـى   "       نحـو  ،      بالكـسر  "   ل ِ  ِ فعـ  "               لكنه من بـاب  ،     الواو

   . )١   ( )               للفعل الماضى ً      ً إتباعا

       وقـوى  ، "     مرضـى   "     فهـو     ...  .   ( :      فقـال .   شـاذ  " ّ     ّمرضـو   "        إلـى أن    :             وذهب ابن هشام

   . )٢   (   " )ّ      ّمرضوة   "                   وشذ قراءة بعضهم  ، "          مقوى علیه   "       فهو  ،       على زید

ًّمرضـوا   "      أصـله     (  : "                     معانى القـرآن للزجـاج  "     وفى  ُ      ًّ                         وهـو جـائز فـى اللغـة غیـر  ، "ُ

                                 والخلیـــل وســـیبویه وجمیـــع البـــصریین  ،                               جـــائز فـــى القـــرآن لأنـــه مخـــالف للمـــصحف

ٌّ فـلان مرضـو ومرضـى :  ون    یقولـ ّ ُ ْ                ٌّ ّ ُ      أو  )٣ (        بالــسوانى           إذا سـقیت  ،                   وأرض مـسنوة ومـسنیة ،ْ

           ......... .      بالمطر

   :                                       وأما غیر سیبویه والبصریین فلهم فیه قولان

  "       صـار  ،                         فانتقـل مـن الـواو إلـى الیـاء  "      رضـیت   "                     لما كان الفعـل منـه  :         قال بعضهم

    " ً     ً مرضیا

َیان ورضـوانَ  ضَـِ  ِ  ر : "ٌّ    ٌّرضـى   "                              إن بعض العـرب یقـول فـى تثنیـة  :    وقیل َ ِ          َ َ   "           فمـن قـال  ،ِ

               فـى التثنیـة جـاز   "       رضوان     "  :         ومن قال ، "ٌّ     ٌّمرضى   "                   لم یكن من قوله إلا   "       رضیان 

ٌّ فلان مرضو ومرضى  :       أن یقول ٌّ                ٌّ ٌّ( )   ٤( .   

         فـى تثنیـة   " ِ      حِمـوان   "   و    ، "     ضـوان ِ  رِ  "              وسـمع الكـسائى   (    :       للجوهرى  "        الصحاح   "     وفى 

َمیـــان ورضـــیانِ  ِ  ح :        والوجـــه :     قـــال–   "             الرضـــا والحمـــى    " ِ           َ                      ومـــن العـــرب مـــن یبـــدلهما    ،ِ

   . )٥   ( )              والواو أكثر  ،               بالیاء على الأصل

                                                 
  .       ١٧١ / ٣   :             شرح الشافیة )١ (
  .       ٣٣٢ / ٤   :              أوضح المسالك )٢ (
        فهـى نـوع   "                                                  وهى مـا یـسقى علیـه الـزرع والحیـوان مـن بعیـر و غیـره  ،         جمع سانیة  :           السوانى  )٣ (

  .    "       سنا   "          اللسان -     لقرى ً                                ًمن السواقى لا یزال باقیا فى بعض ا
  .       ٣٣٤ / ٣   :                     معانى القرآن للزجاج )٤ (
  .    "       رضا     "     ٢٣٥٧ / ٦   :        الصحاح )٥ (



       
 

  ٥٦٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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               علـى القیـاس و  :  أى    "     الأصـل           بالیـاء علـى   "                    ولعله یقصد بقولـه  ،               فجعل الواو أكثر

                    وممـا یؤیـد ذلـك أنـه  ،                                   الإعـلال لتـوافر شـروط قلـب الـواو یـاء هنـا              الأصل فى قواعد 

   .   أصل  "      مرضو  "          قد ذكر أن 

   :         آراء هى              أن هناك ثلاثة :               مما سبق يتضح لنا

ـــواو قویـــت بالتـــشدید ،        وهـــو الأصـــل  " ّ     ّمرضـــو   "                     أن القیـــاس التـــصحیح - ١    ،                        لان ال

   .ً                ً والإعلال جائز أیضا

   .                   والتصحیح شاذ قلیل ،    أرجح    " ّ    ّ مرضى  "            أن الإعلال - ٢

   .            والأول أرجح ،                     جواز الإعلال والتصحیح- ٣

   :           وخلاصة القول

        ثـم أعلـت   "      ضـوان    الر  "                   والـدلیل علـى ذلـك  ،      بـالواو  "      مرضـو   "                   أن أصل هذه الكلمـة 

            ومـن العـرب  ،                   وكثر اسـتعمالها معلـة ،                                  هذه الكلمة لأن موجب الإعلال یقتـضى ذلـك

                                   وجــاءت القــراءة الـــسابقة مؤیــدة لهـــذه  ،                                   مــن یــستعملها بالتـــصحیح كمــا حكــى الفـــراء

   . "        التصحیح   "           هذا الوجه           اللغة أو



       
 

  ٥٦٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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فعلى "  صحة عين -٢١
  

     
ْ ُ

اسما" 
 
   
ً

   

  
ـــ  ْفعلــى   " ً                       ًإذا كانــت الیــاء عینــا ل ُ     ْ   "     طیــب   "    مــن   "      طــوبى   " ً                ً الفــاء اســما مثــل    بــضم  " ُ

ً              ًفرقـا بـین الاسـم     "                    صحیحة وكسر مـا قبلهـاً                                   ًقلبت واوا  فإن كانت صفة بقیت الیاء 

   . "       والصفة 

ً                              ًقلب الیاء واوا إذا سكنت وانضم   "                                          وهذا بناء على قاعدة عامة عند الصرفیین هى 

   . )١ (  "          ما قبلها 

َقسمة ضیزى  {              قوله تعالى  :         ومن الصفة ِ ٌِ َ ْ         َ ِ ٌِ َ    :         وأصلهما . ا م       ونحوه ،            ومشیة حیكى ، )٢ (  } ْ

ْضیزى وحیكى ُْ ُ          ْ ُْ    .                               فبقیت الیاء صحیحة وكسر ما قبلها  ، ُ

                                      فهلا كان هذا القلب فـى الـصفة دون الاسـم  :       فإن قیل  (  :                     وعلل ابن جنى ذلك بقوله

ّ                                     ّ فلمـــا اعتزمـــوا علـــى قلـــب الأخـــف إلـــى الأثقـــل  ،                      لأن الـــواو أثقـــل مـــن الیـــاء   :     ؟ قیـــل

                                فــى الأخــف لأنــه أعــدل مــن أن یجعلــوا                                  لــضرب مــن التوســع فــى اللغــة جعلــوا ذلــك

   . )٣   ( )                                             والأخف هو الاسم والأثقل الصفة لمقاربتها الفعل  ،     الأثقل         الأثقل فى 

   :         ومن ذلك ،                                              ولكن وردت بعض اللهجات فیها على خلاف هذه المواضع

ٍطوبى لهم وحسن مآب  {            قوله تعالى   -
َ ُ ْ ُ ََ ْ ُ َ ُ                  ٍ
َ ُ ْ ُ ََ ْ ُ َ ُ {  ) ٤( .   

ــراء ــور ة     فق                     لوقوعهــا ســاكنة إثــر  ،ً       ًء واوا          بقلــب الیــا  "      طــوبى   "              علــى القیــاس         الجمه

   .ُ     ُالیسر           من الیقین و  "            موقن وموسر   "               كما قلبت فى  ،   ضمة

   . )٥ (                        وكسر الطاء لتصح الیاء  ،        على الأصل  " ِ     طِیبى     "  :              وقرئ فى الشواذ

                                                 
  .         ٥٤٢ / ٢   :         والممتع ،       بتصرف  ٨٦ / ٣   :                 شرح الشافیة للرضى  :        ینظر  )١ (
  .    )     ٢٢ (        من الآیة   :         النجم  )٢ (
  .       ١٥٨  ،    ١٥٧ / ٢   :        المنصف )٣ (
  .   )    ٢٩ (        من الآیة   :         الرعد  )٤ (
        مختـصر - )                   ولعلـه اعتـراه تحریـف   (                                  لأعرابى أو مكوزة الأعرابى أو مكورة                  هى قراءة بكرة ا )٥ (

  .         ٤١٧ / ٤   :      راءات  ق  ال       معجم  ،   ٣٥١ / ٣  :          الكشاف  ،   ٣٨٠ / ٥   :       البحر ،  ٧١    :  ه         ابن خالوی



       
 

  ٥٦٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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   ،                               بكـسر الطـاء لتـسلم الیـاء مـن القلـب  "      طیبـى   "                   وقـرأ بكـرة الأعرابـى  ( :            قال أبو حيان

ْفعلـــى   " ٕ                  وٕان كـــان وزنهـــا علـــى  ُ     ْ ٕ         ٕ وان كـــان  ،           لتـــسلم الیـــاء  " ِ    بِـــیض   "      فـــى          كمـــا كـــسروا  " ُ

ًوزنها فعلا كـ  ْ ُ             ً ْ ْحمر   " ُ ُ    ْ ُ( "   )   ١( .   

ْفعلى   "          فصحة عین  ُ     ْ    .              على خلاف القیاس  " ُ

                                     أمـا إذا كانـت صـفة فتـصحیحها جـائز عنـد  ،ً    ً اسـما  "      طوبى   "              هذا إذا كانت        ...... 

   . )٢ (                        ابن مالك وابنه بدر الدین

   :             قال ابن مالك 
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   .ً                                                                   ًوالظاهر أن بقاء الیاء فى هذا الموضع وعدم قلبها واوا لهجة من اللهجات

   .         التصحیح :    أى )٣ (  ")     طیبى   "                ولغة بعض العرب   (  :            قال ابن سيدة

  "          طیبـــى لهـــم   " ّ                   ّ علـــى أعرابـــى بـــالحرم  أ    قـــر :                              وقـــد حكـــى أبـــو حـــاتم السجـــستانى قـــال

     طـــى  :      فقـــال ،      طوطــو :     قلـــتّ          ّ مـــا طــال علـــى    فل ،      طیبـــى :      فقــال ،               فأعــدت فقلـــت طـــوبى

   . )٤ (  طى

   .                                              فاحتفاظ الأعرابى بالیاء لأنها أخف علیه وهى لهجته

       لهجــة -ً    ً أیــضا–  "  ى ف و           ســى وخــورى وضــ و ك "ً                             ً قلــب الیــاء واوا فــى الــصفة مثــل     ولعــل

ً                                                                      ًلبعض بنى هذیل استنادا إلى البیت المنشود فى ذلك عن أبى جندب الهذلى لأنه 

   . )٥ (              یمثل لهجة قومه

                                                 
  .       ٣٨١  ،    ٣٨٠ / ٥   :       البحر )١ (
  .       ٢٤٢ :                                شرح ألفیة ابن مالك لابن الناظم  ،   ٣٣٥ / ٤     :            أوضح المسالك  :        ینظر  )٢ (
  .       ١٩٢ /  ١٥  :          المخصص  )٣ (
  .       ١٩٣  ،    ١٩٢ /  ١٥     :        المخصص ، "    طیب     "    ٢٨٢ / ٣     :            تاج العروس )٤ (
     :          البیت هو )٥ (
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  ٥٦٨
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  "                                ر الــدین فــى جــواز الإعــلال وعدمــه فــى                          رجح رأى ابــن مالــك وابنــه بــد     ممــا یــ     وهــذا 

ْفع ُ   ْ ًإذا كانت صفة وان كان مخالفا لرأى الجمهور  "    لى ُ ٕ                                        ً ٕ.   

  

   :           وخلاصة القول

ًأن القیاس قلب الیاء واوا إذا كانت عینا لـ  ً                                          ً ْفعلى   " ً ُ     ْ       ویجـوز    ، "     طـوبى   " ً         ًاسـما مثـل   " ُ

                   إحــدى لهجــات العــرب  ى                              الیــاء وقلــب الــضمة قبلهــا كــسرة وهــ                 بقاؤهــا علــى الأصــل ب

   .ٕ                                                             ٕوهى مؤیدة بالقراءة الشاذة السابقة وفیها تخفیف وابقاء على الأصل

ً                                                                      ًأمــا الــصفة فــالأرجح بقــاء الیــاء فیهــا صــحیحة وكــسر مــا قبلهــا ویجــوز قلبهــا واوا 

ًوابقاء الضمة قبلها عند بعض النحویین الأندلسیین طبقا لإحدى اللهجات أیضا ً ٕ                                                                     ً ً ٕ.   



       
 

  ٥٦٩
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 قلب الواو ألفا فى -٣١
 

                   
ً

  "ستحوذ ا" 
  

   :           ونحـوه أصـلها  "        اسـتقام   "       وفى  ،ً                                                ً إذا تحركت الیاء أو الواو وفتح ما قبلها قلبت ألفا

               لتحركهــا بحــسب  :   قیــل   ،ً                                            ً  نقلــت حركــة الــواو إلــى الــساكن قبلهــا فقلبــت ألفــا ،      اســتقوم

   .ً                                  ً وقیل حملا على الثلاثى المستحق للإعلال ،                           الأصل وفتح ما قبلها بحسب الآن

   ،ً           ً  أعـــول إعـــوالا :    منهـــا            ا فـــى ألفـــاظ مـــ           فعال وفروعه                         وورد تـــصحیح عـــین إفعـــال واســـت

           واستتیست  ،ً                     ً واستغیل الصبى استغیالا   ،ً                 ً  واستحوذ استحواذا ،ً       ً  إغیاما             وأغیمت السماء

   . )١ (ً               ًالشاة استتیاسا 

   .                                     وهذا عند النحاة شاذ یحفظ ولا یقاس علیه

       فلابـد  ،               وشـذ عـن القیـاس ،                                  واعلم أن الشئ إذا اطرد فـى الاسـتعمال  (  :          قال ابن جنى

     ألا  ،ً                               ً لكنــه لا یتخــذ أصــلا یقــاس علیــه غیــره ،                      سمع الــوارد بــه فیــه نفــسه لــ      تبــاع ا    مــن إ

                     ولم تتجـاوز مـا ورد بـه  ،                 أدیتهما بحالهمـا ،                استحوذ واستصوب :                ترى أنك إذا سمعت

  "         ولا فـــى  ،        اســـتقوم : "       اســـتقام   "                     ألا تـــراك لا تقـــول فـــى  ،                      الـــسمع فیهمـــا إلـــى غیرهمـــا

        لـو لـم  ،    أعـود   :   "    أعـاد  "         ولا فـى  ،  یع      استب : "       استباع   "          و لا فى  ،        استسوغ : "       استساغ 

   . )٢   ( )ً                 ًتسمع شیئا من ذلك 

   .                                          وذهب أبو زید إلى أن ذلك لغة قوم یقاس علیها

  "              أفعل واسـتفعل   "                          أنه حكى عن العرب تصحیح  «   :                       وحكى الجوهرى عن أبى زید

ًتصحیحا مطردا فى  ً                ً    .         الباب كلهً

   .                            تصحیح هذه الأشیاء لغة فصیحة :    وقیل

   . )٣ (              أهمل ثلاثیة                   التصحیح مطرد فیما :    وقیل

                                                 
         المنـصف  ،   ٤٨٢ / ٢     :        الممتـع ،  ٩٦ / ٣     :             شـرح الـشافیة ،   ٣٢٣ / ٤     :           شـرح الأشـمونى  :        ینظر  )١ (

 :  ١٩٠ / ١   .  
  .   ١٤٠ / ١  :           الخصائص  )٢ (
  .   ٤٨٢ / ٢     :        الممتع ،  ٩٧ / ٣  :               شرح الشافیة  ،   ٣٢٣ / ٤     :             شرح الأشمونى :       ینظر  )٣ (



       
 

  ٥٧٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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   . )١ (                                                                 ویرى ابن جنى أن تلك الكلمات من المطرد فى الاستعمال الشاذ فى القیاس

ُاستحوذ علیهم الـشیطان  {                     ومن ذلك قوله تعالى  ،                              وورد فى القرآن الكریم بالتصحیح َ ْ ْ َّْ
ُ
ِ َ ََ َ َ ْ                     ُ َ ْ ْ َّْ

ُ
ِ َ ََ َ َ ْ

ِفأَنساهم ذكر الله  َِّ
َ ْْ ُ َ َ               َ  ِ َِّ
َ ْْ ُ َ َ {  ) ٢( .   

                     لأن شـروط الإعـلال تـوافرت    ،                        بغیـر إعـلال علـى خـلاف القیـاس  "        اسـتحوذ   "      فجاء 

   .                          لكن سمع عن العرب التصحیح .ً                                          ً فیه وهى تحرك الواو وانفتاح ما قبلها تقدیرا

   .                                 وهذا یدل على أن التصحیح لغة فصیحة

   :                                 وعلى التصحیح قول عمر بن أبى ربیعة
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� �                                                      أن عـدم إعـلال ذلـك دلالـة علـى أن الإعـلال فـى مثلهـا غیـر أصـل           وذكر الرضـى

   . )٤ (   .                      بل هو للحمل على ما أعل

                                                                     ویرى ابن جنى أن هذه الأشیاء الشاذة إنما خرجـت كالتنبیـه علـى أصـول مـا غیـر 

) ٥( .   

  

   :                                ومما جاء على القياس فى هذه الآية-

ْاستح   { :                   قراءة عمر بن الخطاب َ ْ     ْ َ ُذ علیهم الشیطان  اْ َ ْ َّْ
ُ
ِ َ ََ                ُ َ ْ َّْ

ُ
ِ َ ََ{   ) ٦( .   

   ،     لقیـاس ا       شـاذ فـى   "        اسـتحوذ   "     و  ،                      أخرجـه علـى الأصـل والقیـاس    (  :            قال أبو حيـان

   . )٧   ( )                 فصیح فى الاستعمال 

                                                 
  .   ٢٧٨ / ١  :          المنصف  )١ (
  )  ١٩ (        من الآیة   :            المجادلة  )٢ (
   .           من الطویل )٣ (

ــــى ربیعــــة      ( ــــاب ،   ٤٩٤  :                        دیــــوان عمــــر بــــن أب ــــع ،   ١٩١ / ١     :        المنــــصف ،  ٣١ / ١     :        الكت      :        الممت
٤٨٢ / ٢     (   .  

   ٩٧ / ٣  :               شرح الشافیة  )٤ (
  .   ١٩١ / ١  :          المنصف  )٥ (
  .     ٣٧٩ / ٩     :               معجم القراءات ،   ٢٣٧ / ٨  :                البحر المحیط  ،   ٤٦٨  :            ذ القراءات      شوا )٦ (
  .   ٢٣٨ / ٨   :       البحر )٧ (
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   . ن ا                    والأولى أن هاتین لهجت

  

أيضا–             ومما يؤكد ذلك 
ً
     
ً

   :                   القراءات الشاذة  من  -

َحتـــــــى إذا أَخـــــــ  {    :     قـــــــراءة َ ِ َ
َّ َ   َ        َ َ ِ َ
َّ َذت الأرض زخرفهـــــــا وَ َ َُ ْ ُ ُ َْ

ِ َ                 َ َ َُ ْ ُ ُ َْ
ِ ْنـــــــت َ  یَْ  زْ أَ َ   ْ                    بـــــــالتخفیف علـــــــى وزن  )١ ( }َ

   . )٢ ( "     أفعلت "

ّازینت   "                وقراءة الجمهور  ّ      ّ   .        بالتشدید  " ّ

  

       جــاءت  :    أى ، "      أفعلـت   "           فهــو علـى  ،        بـالتخفیف  "    نـت َْ   زَْی أ و  "         ومــن قـرأ   (  :          قـال الزجــاج

  "                فیه فى الكـلام      الأجود  " ْ     زْینت  أ  "      لأن  ،         العربیةّّ                     زّّینت بالتشدید أجود فى ا و   ،       بالزینة

   . )٣   (   " )      أزانت 

ــن جــنى ــال اب            ومثلــه مــن  ،                      صــارت إلــى الزینــة بالنبــت   :      فمعنــاه  "     ینــت ْ  ْ أز  "     أمــا   (  :           وق

       وأجز  ،             وأحصد الزرع ، ع                          أجذع المهر صار إلى الإجذا ،             صار إلى كذا :  أى   ،    أفعل

       وكـان  ،                 العین علـى الـصحة             إلا أنه أخرج ،                        صار إلى الحصاد والجزاز : ى   أ ،     النخل

     . )٤   ( )             عرضه للبیع  :    أى ،             وأباع الثوب ،             أشاع الحدیث :   مثل  "       أزانت    "      قیاسه 

                 والقیــاس أن تقلبــا   "        اســتحوذ   "                  كمــا صــحت الــواو فــى   "       أزینــت   "               فــصحت الیــاء فــى 

   .ً    ً ألفا

   :                  وكل ما سبق يدل على

   . ن ا                     أن التصحیح والإعلال لغت

                                                 
  . )  ٢٤   (   :       من الآیة  :        یونس  )١ (
                        عـرج وعیـسى بـن عمـر وغیـرهم                                                  هى قراءة نصر بن عاصم ویحى بن یعمر وابن هرمز والأ )٢ (

   ،   ١٤٥ / ٥   :       البحـــــر ،   ٦٧١  :           التبیـــــان  ،   ٣١١ / ١     :         المحتـــــسب ،  ٦١    :  ه               مختـــــصر ابـــــن خالویـــــ (
  .   )   ٣٨٩ / ١  :          المشكل  ،   ١٠٨ / ١  :        الإتحاف 

  .  ١٥ / ٣  :                معانى الزجاج  )٣ (
  .   ٣١٢  ،    ٣١١ / ١  :           المحتسب  )٤ (
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                                                                        لأن التصحیح مما اطـرد اسـتعماله فـى لغـة العـرب سـواء فـى القـراءات المتـواترة أم 

ً وان كـان ذلـك شـاذا فـى قیـاس البـصریین ولا یجـوز  ،                  الشاذة وكذلك الشعر ٕ                                           ً         اتخاذهـا ٕ

   .ً           لاً یقاس علیه  أص

               وأنهـم لـم یلمـوا   ،                           قـصور اسـتقراء البـصریین للغـة                             فما سبق مـن شـواهد وغیرهـا یؤكـد 

   .ً                 ً بلغات العرب جمیعا
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  المبحث الرابع 

  الاستدلال بالقراءة الشاذة على صحة أنماط جديدة  

   لم يقل بها جمهور النحاة 

  

              لـشاذة یمكـن أن                     بیان أن القراءات ا–            بمشیئة االله –                        سوف أحاول فى هذا المبحث 

                                                                       یستدل بها على جواز أنماط جدیـدة لـم یقـل بهـا جمهـور النحـاة ولكنهـا لا تتنـاقض 

   .                                         مع القاعدة اللغویة العامة بل هى مكملة لها

                                                                        فهناك قراءات نتجت عنها قواعد لغویة لم تكن موجودة من قبـل ممـا یؤكـد أنـه لـو 

                   فـق القاعـدة اللغویـة                                                      تم جمع القراءات الشاذة قبل انتهاء عصر الاحتجاج لا تـسع أ

ـــبعض هـــذه  ٕ                                                               ٕبمـــا یـــتلاءم مـــع حجـــم المـــادة اللغویـــة المدروســـة حتـــى وان وصـــف ال

   .   الخ              .............  .                                 الأنماط بالضعف أو الخطأ أو الرداءة

      دون  ،                                              ى ذلـــك عنـــدهم هـــو مخالفتهـــا للقاعـــدة اللغویـــة العامـــة فـــ                لأن الـــسبب الـــرئیس 

ُ                    ُ بل كـان جـل اهتمـامهم  ،  ذة           لقراءة الشا ا                                     النظر فى مدى صحة هذا النمط الوارد فى 

                           مــع العلــم بــأن هــذه القواعــد  ،                                                 بمــدى موافقــة مــا ورد فــى القــراءة للقاعــدة اللغویــة فقــط

       فــى هــذه                                 فلــو نظــر بعــین الاعتبــار لمــا ورد ،                              بنیــت علــى اســتقراء نــاقص كمــا نعلــم

   .                             رقعة القاعدة اللغویة العامة                             القراءات من أنماط صحیحة لاتسعت

ً                                          ًقـــراءات لأســانید القـــراءات ناقـــصا لعــرف كثیـــر مـــن                            ولــو لـــم یكـــن اســتقراء علمـــاء ال

  ط        الأنمـا                            ولثبـت عـن طریقـه صـحة كثیـر مـن ،                               القراءات الـشاذة طریقـه إلـى الـصحة

   .          أو المطردة                                        اللغویة الجدیدة والمكملة للقواعد العامة 

   :                     وفیما یلى ما یوضح ذلك
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مصدرا مؤولا واسمها معرف " كان " مجئ خبر  - ١
  

                      
ً ً

  بالإضافة

  
   ،ً                             ً فترفــــع المبتــــدأ تــــشبیها بالفاعــــل ،                         تــــدخل علــــى المبتــــدأ والخبــــر        وأخواتهــــا  "     كــــان   " 

              فـسیبویه ومـن  ،ٕ                             ٕ واذا كـان بعـدها اسـمان معرفتـان ،ً                           ًوتنصب الخبر تـشبیها بـالمفعول

  " ْ   ْأن     " ٕ                   ٕ حتـــى وان كـــان أحــــدهما ،                                    تبعـــه یجعـــل أیهمـــا شــــئت الاســـم والآخـــر الخبــــر

   .               المصدریة وصلتها

                       فلابـد مـن جعلـه اسـم كـان  ،ً     ً  مؤولاً                                          ً ویرى جمهور النحاة أنه إذا كان أحدهما مصدرا

   .           والآخر خبرها

   :                                                  اختلف موقف النحاة من قراءات الرفع فى الآیات التالیة     ....  .       ومن هنا

  

ْوما كان قولهم إلا أَن قالوا  {   :          قوله تعالى - ١ ُ ََ ََّ ِ
ْ ُ ْ ََ َ َ         َ                 ْ ُ ََ ََّ ِ
ْ ُ ْ ََ َ َ {  ) ١( .   

   فـى   "         أن قـالوا  "   و   "     كـان   "                    بالنصب على أنه خبـر   "    هم َ           َ وما كان قول  "             قرأ الجمهور 

   .   لاسم      موضع ا

   . )٢ (                           والمصدر فى محل رفع الخبر  ، "    كان   " ً        ًاسما لـ   "       قولهم   "           وقرئ برفع 

ُفمــا كــان جــواب قومــه إلا أَن قــالوا  {   :            قولــه تعــالى- ٢ َ َ ََّ ِ ِ ِ
ْ ََ ََ َ َ         َ                     ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ
ْ ََ ََ َ   "                   فقــرأ الجمهــور بنــصب    )٣ (  } َ

   .                        والاسم هو المصدر المؤول ، "    كان   " ً        ًخبرا لـ   " َ          َجواب قومه 

   . )٤ (        ل خبرها                والمصدر المؤو ، "   ان  ك  " ً        ًاسما لـ   "           جواب قومه   "           وقرئ برفع 

                                                 
  . )   ١٤٧ (        من الآیة   :            آل عمران  )١ (
                          وأبــى بكــر والأعــشى عــن عاصــم  ،                           لحمــاد بــن ســلمة عــن ابــن كثیــر "      ســبعیة     "              قــراءة الرفــع )٢ (

  :               القــرآن للنحــاس       إعــراب  (                                                      والحــسن البــصرى وابــن عــامر وابــن أبــى إســحاق الحــضرمى وغیــرهم 
  :          الإتحـــاف  ،  ٨١ / ٣  :                البحـــر المحـــیط  ،   ٣٠٠ / ١  :           التبیـــان  ،  ٢٩    :  ه                 مختـــصر ابـــن خالویـــ ،   ١٥٦
  .   )   ٥٩٢ / ١     :               معجم القراءات ،   ٦٣٠ / ١   :            فتح القدیر ،   ٤٩٠

  . )  ٢٩  ،   ٢٤ (          من الآیتین   :            العنكبوت  ، )  ٥٦ (        من الآیة   :         النمل  )٣ (
          التبیان  ،   ٧٢٢  :            حرر الوجیز      الم ،  ٢٩  :                  مختصر ابن خالویة  (                           قراءة الرفع للحسن البصرى  )٤ (

  . )   ١٠٠ / ٣  :                 معجم القراءات  ،   ٣٣٧ /  :  ٤               البحر المحیط  ،   ٥٨١ / ١  : 
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َإنما كان قـول {   :            قوله تعالى- ٣ ْ ََ َ َ َِّ             َ ْ ََ َ َ ْ المـؤمنین إذا دعـوا إلـى اللـه ورسـوله لـیحكم بیـنهم َِّ ُ ََ ْ َْ َ َُ ُ
ِ ِ ِ ِِ ُِ َ

َّ َ َِ ُِ َ ْ ُ ْ                                               ُْ ََ ْ َْ َ َُ ُ
ِ ِ ِ ِِ ُِ َ

َّ َ َِ ُِ َ ْ ُ ْ

َأَن یقولوا سمعنا وأَطعنا  َْ َْ َ
ِ
َ ُ ُ َ      َ                 ََ َْ َْ َ

ِ
َ ُ ُ َ {  ) ١( .   

  ى                   والمــصدر المــؤول فــ ،           علــى أنــه خبــر  "              قــول المــؤمنین   "                     فقــراءة الجمهــور بنــصب 

   .            محل رفع الاسم

   . )٢ (  "           أن یقولوا   "          والخبر  ،               على أنه اسم كان  "              قول المؤمنین   "           وقرئ برفع 

ــيبويه ــال س ً                           ً أیهمــا مــا جعلتــه فــاعلا رفعتــه  ،ٕ                              وٕاذا كانــا معــرفتین فأنــت بالخیــار  (  :          ق

َّ   َّمــا   {    :              ومثــل ذلــك قولــه      ....  . "    ضــرب   "             فعلــت ذلــك فــى       كمــا  ،          ونــصبت الآخــر

َكــان حجــتهم إلا أَن قــ َّ ِ
ْ ُ َ َّ ُ َ َ     َ             َ َّ ِ
ْ ُ َ َّ ُ َ ُفمــا كــان جــواب قومــه إلا أَن قــالوا  { ، }ُ     ُالوا َ َ َ ََّ ِ ِ ِ

ْ ََ ََ َ َ         َ                     ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ
ْ ََ ََ َ ٕ        وٕان شــئت       .....  . }َ

                            وقـد قـرأ بعـض القـراء مـا ذكرنـا  ،ً                    ً  مـا ضـرب أخـوك إلا زیدا :          كما تقـول ،         رفعت الأول

   . )٣   ( )       بالرفع 

وتبعه المبرد قائلا
ً
                
ً

      كـان  :      تقـول ،              فأنـت بالخیـار ،                           فإن كان الاسم والخبـر معـرفتین    (  :

َفمــا كــان  {                         والآیــات كلهــا تقـرأ علــى هـذا     ...  .            أخــاك المنطلـق       وكـان  ،            أخـوك المنطلــق َ َ َ        َ َ َ َ

ُجـــواب قومـــه إلا أَن قـــالوا  َ ََّ ِ ِ ِ
ْ َ ََ         َ             ُ َ ََّ ِ ِ ِ
ْ َ ُمـــا كـــان حجـــتهم إلا أَن قـــالوا   {   و   } ََ َ َّ ِ

ْ ُ َ َّ ُ َ َ َّ         َ                ُ َ َّ ِ
ْ ُ َ َّ ُ َ َ ٕ     ٕ وان  .            كأنـــه قـــولهم }َّ

   . )٤ (   )              شئت رفعت الأول 

ُإنمــا كـان قــول   { :                                أبــو جعفـر النحــاس فـى قــراءة الحـسن–ً     ًأیـضا –             وذهـب إلـى ذلــك  ْ ََ َ َ َِّ             ُ ْ ََ َ َ َِّ  

َالمؤمنین إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحكم بینهم أَن یقولوا سمعنا وأَطعنا  َ َ ْ ْْ ْ َْ َْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُُ َ َُ َ َ َ ُْ ُ ََ ُ

ِ َِّ ِ ُِ َ ُ      َ                 َ                                              َ َ َ ْ ْْ ْ َْ َْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُُ َ َُ َ َ َ ُْ ُ ََ ُ

ِ َِّ ِ ُِ َ ُ {  ) ٥( .   

أيضا–                 وسوى بين القراءتين 
ً
     
ً

   ،ٕ                            وٕاذا كـان بعـدها اسـمان معرفتـان  (  :             الـصميرى فقـال-

   ،ً   ً یـدا            كـان أخـوك ز :       كقولـك ،                  وأیهمـا شـئت الخبـر ،                          فلك أن تجعـل أیهمـا شـئت الاسـم

                                                 
  . )  ٥١ (        من الآیة   :         النور  )١ (
ـــراءة الرفـــع لعلـــى بـــن أبـــى طالـــب وابـــن أبـــى إســـحاق والحـــسن بخـــلاف وأبـــى الجـــوزاء  )٢ (   (                                                                        ق

   ،    ١٣٦٩  :          المحــرر  ،   ٣١٤ /   ٤   :        الكــشاف ،   ٢٧٨ / ٢     :         ، المحتــسب   ١٠٤  :   ه                مختــصر ابــن خالویــ
  . )   ٢٩١ / ٢     :               معجم القراءات ،   ٤٢٩ / ٦   :       البحر ،   ٩٧٥ / ٢  :         التبیان 

  .  ٥٠  ،   ٤٩ / ١  :          الكتاب  )٣ (
  .  ٩٠  ،   ٨٩ / ٤  :           المقتضب  )٤ (
  .   ١٥٦  :                       إعراب القرآن للنحاس  )٥ (



       
 

  ٥٧٦
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َفما كان جواب {               كما قال االله  ،             وكان زید أخاك ََ َ َ َ َ             َ ََ َ َ َ ُ قومه إلا أَن قالوا َ َ ََّ ِ ِ ِ
ْ         َ         ُ َ ََّ ِ ِ ِ
  "          قرئ برفع    }ْ

  "          فـى تقـدیر   "          أن قـالوا   "     و  ، "     قومـه   "                         لأنه معرفـة بإضـافته إلـى  ،     ونصبه   "       الجواب 

  "     و  ،               فـیمن نـصب الجـواب  "    هم ُ   ُ قـول  "                        فما كان جواب قومه إلا  :           فكأنه قال ، "      قولهم 

   . )١ (  )                وهما معرفتان  ،               فیمن رفع الجواب  "    هم َ   َ قول

   ، "    كـان   " ً                  ًومـا بعـدها خبـرا لــ   " ْ   ْأن   "                            أن یأتى المـصدر المـؤول مـن              ولم يحبذ الفراء

                      وذلـك فـى قـراءة الرفـع  ،                     وجعـل العكـس هـو الوجـه ،ً                           ًإذا كان اسمها معرفـا بالإضـافة

ْوما كان قو   { :  فى ََ َ َ َ           ْ ََ َ َ ْهم إلا أَن قالوا ُ  لَُ ُ َ َّ ِ
ْ ُ         َ      ْ ُ َ َّ ِ
ْ ُ{ .   

                             ولـو رفـع القـول وأشـباهه وجعـل  ،             فـى موضـع الرفـع  "    أن   "   ل              والوجه أن تجعـ  (  :   قال

   . )٢ (   )ً          ًكان صوابا   " ْ   ْأن   "          النصب فى 

ُإنمـا كـان قـول {   :                      وتابعه ابن جـنى فـى قـراءة ْ ََ َ َ َِّ             ُ ْ ََ َ َ ِ المـؤمنین إذا دعـوا إلـى اللـه ورسـوله َِّ ِ ِِ ُِ َ َ
َّ َ َِ ُِ ُ َ ْ ُ ْ                                   ِ ِ ِِ ُِ َ َ
َّ َ َِ ُِ ُ َ ْ ُ ْ

َلیحكم بینهم أَن یقولوا سمعنا وأَطعنا  َ َ ْ ْْ َْ َ
ِ ِ
َ ُ ُ َ َ َْ ُ َ ُ      َ                 َ            َ َ َ ْ ْْ َْ َ

ِ ِ
َ ُ ُ َ َ َْ ُ َ    :ً    ً قائلا   ،      بالرفع  } ُ

                 وذلك أن فى شرط  ، "      القول   " ً                                             ًأقوى القراءتین إعرابا ما علیه الجماعة من نصب   ( 

ُأَن یقولــوا   {    :             وقولــه تعــالى ،                                          اســم كــان وخبرهــا أن یكــون اســمها أعــرف مــن خبرهــا ُ َ          َُ ُ َ

َســـــمعنا وأَطعنـــــا  َْ َْ َ
ِ

َ      َ       َ َْ َْ َ
ِ

       وصـــــلتها   "    أن   "             وذلـــــك لـــــشبه  ، "             قـــــول المـــــؤمنین   "           أعـــــرف مـــــن  }َ

   ،                             وصــــفها كمــــا لا یجــــوز وصــــف المــــضمر                   مــــن حیــــث كــــان لا یجــــوز ،       بالمــــضمر

   . )٣   (   " )             قول المؤمنین   "                 والمضمر أعرف من 

ًوالى ذلك ذهب الزمخشرى أیضا  ٕ                           ً ٕ
) ٤( .   

   . )٥ (ً                  ًمحتجا برأى سیبویه   "              البحر المحیط   "                      ورد علیه أبو حیان فى 

   :                       العكبرى رأى الجمهور لوجهين       ويرجح

   .      أعرف     فهو ،                         یشبه المضمر فى أنه لا یضمر  "          أن قالوا   "      أن - ١

                                                 
  .   ١٨٥ / ١  :                    التبصرة والتذكرة  )١ (
  .   ٢٣٧ / ١     :              معانى الفراء )٢ (
  .   ١١٥ / ٢     :         المحتسب )٣ (
  .   ٣١٤ / ٤  :          الكشاف  )٤ (
  .   ٤٢٩ / ٦  :                البحر المحیط  )٥ (



       
 

  ٥٧٧
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         دأبهــم فــى   "               ربنــا اغفــر لنــا   "             كــان قــولهم  :         والمعنــى ،    مثبــت  "    إلا   "             أن مــا بعــد - ٢

   .      الدعاء

   . )١ (                                             وبذلك نراه یحكم على قراءة الجمهور بأنها أقوى 

  

   :           وخلاصة القول

                     فهــذا نمــط لغــوى جــدیر  ،                                                 أنــه لا ینبغــى الحكــم علــى قــراءة الرفــع بالبعــد أو الــضعف

                           ولا یقبلـون أى سـیاق تركیبـى  ،         المعیاریة       قاعدة ل                        والرافضون له متعصبون ل ،       بالقبول

                                                                     یخالف قواعدهم التى وضعت بعد استقراء ناقص للأنماط اللغویـة المـستخدمة فـى 

   .            عصر الاستشهاد

                                                                          فهو اختیار قائم على عدم الانـسجام بـین القاعـدة اللغویـة العامـة والـنمط المخـالف 

ً ولیس اختیارا قائما على الصحة ومعاییرها ،   لها ً                                       ً ً.   

   .                           ما ذهب إلیه سیبویه هو الأولى            ومن هنا فإن 

        

                                                 
  .   ٣٠٠ / ١   :         التبیان )١ (



       
 

  ٥٧٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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  مجئ اسم كان نكرة وخبرها معرفة  - ٢
  

ـــة  "     كـــان   "     اســـم          الأصـــل فـــى ـــك ذهـــب ســـیبویه وجمهـــور  ،             أن یكـــون معرف ـــى ذل ٕ                            ٕ وال

         .      النحاة

  

  "                 فالـذى تـشغل بـه  ،         رة ومعرفـة                                 واعلـم أنـه إذا وقـع فـى هـذا البـاب نكـ  (  :          قال سيبويه

      ضــرب  :      قولــك           ولــیس بمنزلــة   ،   احــد            لأنهمــا شــئ و ،              لأنــه حــد الكــلام ،       المعرفــة  "    كــان

ًرجل زیدا ٌ         ً    . )١ (   )                      لأنهما شیئان مختلفان  ،ٌ

                                                                    فأغلــب النحــاة علــى أنــه لا یجــوز أن یكــون اســم كــان نكــرة وخبرهــا معرفــة إلا فــى 

   :                     ومن ذلك قول القطامى ،           ضرورة الشعر
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�                                      والـذى حـسن ذلـك وصـفه بالجـار والمجـرور  ،      النكـرة  "      موقف   "          خبر لـ  "       الوداع   "    فـ 

   .                                  والنكرة إذا وصفت قربت من المعرفة ،               موقف كائن منك :          والتقدیر ، "    منك  "

   :          وقول حسان 
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   . )٤ (             من الشواهد   ما     وغیره

  

   :          خبرها معرفة                            ومما جاء فيه اسم كان نكرة و-

                                                 
  .  ٤٧ / ١   :        الكتاب )١ (
  .      )    ٢٨٤ / ٩   :         الخزانة ،  ٩١ / ٧   :            شرح المفصل ،  ٩٤ / ٤   :       المقتضب (                    من الوافر للقطامى  )٢ (
  "      ســـلامة  "  :           المقتـــضب  ،  ٤٩ / ١   :      الكتـــاب     " (  ١٨    :  ه     دیوانـــ  "                           مـــن الـــوافر لحـــسان بـــن ثابـــت  )٣ (

      شـرح  ،   ٤٠٣ / ١   :         المقتصد ، "    سبأ   :          اللسان  ،   ٢٨٥ / ٩   :  دب          خزانة الأ ،   ٥٢٤  :          المغنى  ،  ٩٢ / ٤
  .   )  ٩٣ / ٧   :      المفصل

  .  ٩٤  :   ٩١ / ٤ :        المقتضب   :        ینظر  )٤ (



       
 

  ٥٧٩
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ًوما كـان صـلاتهم عنـد البیـت إلا مكـاء {                        قراءة الأعمش لقوله تعالى  ََ َُ َ
َّ ِ ِ َِْْ ََ ْ ُ ُ َ َ                                ً ََ َُ َ
َّ ِ ِ َِْْ ََ ْ ُ ُ َ ً وتـصدیة َ َ

ِ
ْ َ َ        ً َ

ِ
ْ َ َ {  ) ١(   

   .                  بعكس قراءة الجمهور

                             لأن الأول معرفـة والثـانى نكـرة  ،   "ً    ً مكـاء  "      ونـصب   "       الـصلاة   "                  فالجمهور على رفع 

   .         وهى الخبر

   . )٢ (                    وقرأ الأعمش بعكس ذلك 

   :                                      لقراءة قوم وضعفها واستبعدها آخرون منهم             وقد خطأ هذه ا

   :                    ابن خالوية حيث قال-

ـــة إذا اجتمـــع فـــى اســـم كـــان وخبرهـــا معرفـــة ونكـــرة  (            أن ترفـــع  :                                                         فالوجـــه فـــى العربی

         والوجــه  ،                     والنكــرة أولــى بالفعــل ،                       لأن المعرفــة أولــى بالاســم ،                    المعرفــة وتنــصب النكــرة

ُ یجوز فى العربیة اتساعا على بعد أو لضرورة  :    الآخر ً                                          ُ    :          قال حسان ،    شاعرً
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أيضا–             وذكر الفارسى 

ً
     
ً

       ن یكـون  أ                 والمعرفـة أولـى بـ ،           لأنـه معرفـة ،             الوجـه الرفـع «   :    أن-

              ولا تختص لمـا  ،                                  لأن النكرة شائعة غیر مختصة فتلتبس ،                     المحدث عنها من النكرة

   . )٥ (   »                 ن یقربوا باب لبس     وا أ ه     فكر ،              فیها من الشیاع

  "                                         جعـل القـارئ النكـرة الاسـم والمعرفـة الخبـر  :  أى    "                         وقد عـزا الفارسـى هـذا الأمـر

       فلمـا  ،                             ولـم یلحـق الفعـل علامـة التأنیـث ،                                  أنه لما رأى الصلاة مؤنثة فـى اللفـظ :   إلى

              ولـم یكـن ینبغـى   "        المكـاء   "                                                 لم یر فیه علامة التأنیـث أسـنده إلـى المـذكر الـذى هـو 

              ورد فـى القـرآن                                                   لفعل الذى لم تلحقه علامة التأنیث وقد أسند إلى مؤنث    ن ا   لأ ،   هذا

                                                 
  . )  ٣٥ (        من الآیة   :          الأنفال  )١ (
           وعبیــد االله  ،      وعلــى ،                                                      قرأهــا أبــان بــن تغلــب والمعلــى عــن عاصــم والأعمــش بخــلاف عنهمــا )٢ (

   ،   ١٧١    :  ه                 الحجــة لابــن خالویــ ،  ٥٤    :  ه               مختــصر ابــن خالویــ (                         بــن موســى عــن ســفیان بــن ســعید 
  :                         إعــــراب القــــراءات الــــشواذ  ،   ٦٢٢ / ٢   :         التبیــــان ،   ٢٧٨ / ١   :         ، المحتــــسب ٨ ٩ / ٣ :             الحجــــة للفارســــى

  . )   ٢٨٩ / ٣   :               معجم القراءات ،   ٤٨٦ / ٤   :       البحر ،   ٥٩٣
  .           سبق تخریجه    )٣ (
  .   ١٧١ / ٣   :       الحجة )٤ (
  .  ٩٩ / ٣   :               الحجة للفارسى )٥ (



       
 

  ٥٨٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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ُوأَخذ الـذین ظلمـوا الـصیحة  {   :              مثل قوله تعالى َ ََ ْ َّ ْ ُ َ َ
ِ َّ َ َ                       َ ُ َ ََ ْ َّ ْ ُ َ َ
ِ َّ َ َفكـان عاقبتهمـا أَنهمـا  {   :       وقولـه ، )١ (  } َ َُ َُّ َ َ َ

ِ
َ َ َ     َ               َ َُ َُّ َ َ َ

ِ
َ َ َ

ِفي النار  َّ ِ         ِ َّ ُّثم كان عاقبة الذین أَساؤوا السوأَى  { ، )٢ (  } ِ ُ َ َ َ
ِ َِّ َ َ َ َ َُّ   َ           َ                   ُّ ُ َ َ َ
ِ َِّ َ َ َ َ    . )٤ (      غیرها  و     ....  . )٣ (  } َُّ

      فقـد  »                                                   علـى الـرغم مـن اسـتقباحه جعـل الاسـم نكـرة والخبـر معرفـة  «            أما ابن جـنى

   :ّ                        ّوجه قراءة عاصم على وجهین

                خرجــت فــإذا أســد  :    تقــول             ألا تــرى أنــك  ،                                 أن نكــرة الجــنس تفیــد مفــاد المعرفــة :    الأول

ــــاب ـــــ ،      بالب ــــإذا الأســــد بالبــــاب :ٍ                   ٍ فنجــــد معنــــاه مــــساو ل ــــك فــــى  ،                       خرجــــت ف ــــك لأن               وذل

ً تریـد أســدا واحـدا بعینــه          الموضـعین لا ً                      ً ًوانما تریـد واحــدا مـن هــذا الجـنس ،ً ٕ                             ً ٕ         ٕ وان كــان  ،ٕ

      ومـا  :                    وعلیـه یكـون المقـصود ، "ً            ًمكاء وتصدیة   "      ورفع  "      صلاتهم  "             كذلك جاز نصب 

   .                       إلا هذا الجنس من الفعل :    أى ،                                      كان صلاتهم عند البیت إلا المكاء والتصدیة

                جنــسان یقربــان مــن       همــا –                      فــى قــول حــسان بــن ثابــت –  "              العــسل والمــاء   "       وكــذلك 

   .                          یكون مزاجها العسل والماء :           فكأنه قال ،       المعرفة

ـــانى                                                            أنـــه یجـــوز مـــع النفـــى جعـــل اســـم كـــان وأخواتهـــا نكـــرة مـــا لا یجـــوز مـــع  :      الث

ً مــا كــان إنــسان خیــرا منــك :           تــراك تقــول    ألا ،      الإیجــاب ٌ                      ً ً كــان إنــسان خیــرا  :         ولا تجیــز ،ٌ ٌ                ً ٌ

                حــسن جعــل اســم كــان                        لمــا دخلهــا النفــى قــوى و-ً    ً أیــضا–                    فكــذلك هــذه القــراءة  ،   منــك

   . )٥ (ً                    ًنكرة اتساعا على بعد 

ووصفها العكبرى بالضعف قائلا
ً
                          
ً
   . )٦   ( )                               وعكس ذلك الأعمش وهى قراءة ضعیفة   (  :

  "                                       فأجـاز أن یخبـر بمعرفـة عـن نكـرة فـى بـاب  :                            وخالف ابن مالك النحاة فـى ذلـك

   : "            شرح التسهیل   "              حیث قال فى  ،          فى الاختیار  "    إن   "      وباب   "     كان 

                                                 
  . )  ٦٧ (        من الآیة   :       هود  )١ (
  . )  ١٧ (        من الآیة   :         الحشر  )٢ (
  . ) ١ (        من الآیة   :         الروم  )٣ (
  .  ٩٩ / ٣   :       للفارسى      الحجة   :        ینظر  )٤ (
  .   ٢٧٩ / ١   :       المحتسب  :        ینظر  )٥ (
  .   ٥٩٣  :                         إعراب القراءات الشواذ  )٦ (



       
 

  ٥٨١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

ً                    ًبها بـــالمفعول جـــاز أن              والمنـــصوب مـــش ،ً                   ًع هنـــا مـــشبها بالفاعـــل      المرفـــو          ولمــا كـــان  ( 

   ،                           كما جاز ذلك فـى بـاب الفاعـل ،                  عن تعریف المرفوع             تعریف المنصوب         یغنى هنا 

   . )١   ( )                                     لكن بشرط الفائدة وكون النكرة غیر صفة 

                                                                   وبــــین ابــــن مالــــك أن الــــشاعر فــــى البیتــــین الــــسابقین وغیرهمــــا مــــن الــــشواهد لــــیس 

   . )٢ (                    نكرة وخبرها معرفة  "    كان   " ً               ًمضطرا لجعل اسم 

ومما احتمل ذلك أيضا
ً
                   
ً

ٌأَكان للناس عجب {                                  قراءة ابن مسعود وعبد االله بن عباس  : َ َ ِ َّ ِ َ َ               ٌَ َ َ ِ َّ ِ َ َ  

{ ) ٣( .   

                   هـو الخبـر وهـو معرفـة   "           أن أوحینـا  "   و ،        وهو نكرة  "    كان "            لى أنها اسم  ع "   عجب "     برفع 

) ٤( .   

   :                           وهناك تخريجان لهذه القراءة هما

  "          متعلــــق بـــــ   "           أن أوحینــــا   "     و  ،   عجــــب             أحــــدث للنــــاس  :    أى ،    تامــــة  "     كــــان   "      أن - ١

   من   "                   أو یكون على حذف  ،               عجب لأن أوحینا :    أى ،                على حذف لام العلة  "     عجب 

   .              من أن أوحینا :    أى ، "

   .             المعرفة خبرها  "           أن أوحینا   "     و  ،            النكرة اسمها  "     عجب   "     و  ،               أن تكون ناقصة-

      عجـب  "  ن ً     ًبـدلا مـ  "           أن أوحینا   "   و  ،    تامة  "     كان   "                             والأجود عند الزمخشرى أن تكون 

   . )٥ (                       بدل اشتمال أو كل من كل   " 

   :           وخلاصة القول

                                                 
  .   ٣٥٧  ،    ٣٥٦ / ١ :              شرح التسهیل  )١ (
  .                                        وهذا مبنى على مذهبه فى الضرورة الشعریة–    ٥٧ ٣  ،   ٥٦ ٣ / ١ :              شرح التسهیل  )٢ (
  . ) ٢ (        من الآیة   :        یونس  )٣ (
        البحـــــر  ،   ٨٩٦  :    یز              المحـــــرر الـــــوج ،   ١١٢ / ٣ :         الكـــــشاف  ،   ٣٤٨  :                       إعـــــراب القـــــرآن للنحـــــاس  )٤ (

  .   ٤٩٠ / ٣ :                معجم القراءات  ،   ١٢٦ / ٥   :      المحیط
  .   ٨٩٦  :                 المحرر الوجیز  ،   ١٤٤ / ٦ :              ، الدر المصون    ١١٣ / ٢       الكشاف   :        ینظر  )٥ (



       
 

  ٥٨٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

ً                                                                   ًأن من حكم على هذه القراءة بالخطأ أو الـضعف لـیس حكمـه مبنیـا علـى الـصحة 

                                                                       و معاییرهــا بــل علــى الانــسجام بــین القاعــدة اللغویــة المبنیــة علــى اســتقراء نــاقص 

   .                  والنمط المخالف لها

                              معرفة بشرط الفائدة وأمن اللبس                                            وأرى انه لا مانع من مجئ اسم كان نكرة وخبرها 

ًوان كان ذلك قلیلا ٕ                 ً ٕ.   



       
 

  ٥٨٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

  "ليس " زيادة الباء فى اسم  - ٣

  
                        إذا تـــأخر إلـــى موضـــع الخبـــر   "     لـــیس   "                                    أجـــاز بعـــض النحـــاة زیـــادة البـــاء فـــى اســـم 

َّلــیس البــر  {   :                                    مــستدلین بقــراءة ابــن مــسعود وأبــى بــن كعــب ِ ْ َ ْ َّ         َّ ِ ْ َ ْ ْأَن تولــوا وجــوهكم  بــَّ ُ َ ُ ُ َْ ُّ ُ                َْ ُ َ ُ ُ َْ ُّ ُ {  ) ١(   

     )٢ ( "ّ     ّالبر   "      بنصب 

   :          قول الشاعر ب و
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� � ّ                                                         ّ حیــان إلــى أن الــذى حــسن ذلــك فــى البیــت ذكــر العجیــب مــع التقــدیر    أبــو     وذهــب 

ً          ًلـیس قائمـا  أ  :                        أعجـب بـأن الفتـى، ولـو قلـت :            معنى الكـلام      وصار ،                 الذى تفیده الهمزة

         . )٤ (        لم یجز ،   زید ب

   . )٥ (  "               إنه من الغریب     "  :                           م عن زیادة الباء فى اسم لیس            وقال ابن هشا

   . )٦   ( )                      أى من النادر القلیل  :         من الغریب  (  :                          وعلق الدسوقى على هذا بقوله

   .             والآخر بنصبه ،ُّ                  ُّ أحدهما برفع البر :                   ولهذه القراءة ضبطان

ًفهنــاك مــن رفــض النــصب وقــال إنهــا لا تحتمــل إلا وجهــا واحــدا ً                                                   ً   "             وهو أن یكــون  ،ً

                والبـاء لا تـدخل  ،                   خبـره لأجـل دخـول البـاء  "              تأتوا البیوت     بأن   "     و  ،   لیس    اسم   " ُّ     ُّالبر 

   . )٧ (  "     لیس   "            إلا على خبر 

   . )٨   ( )                ها هنا إلا الرفع   "      البر   "            ولا یجوز فى   (  :           وقال النحاس

                                                 
  . )   ١٧٧ (        من الآیة   :          البقرة  )١ (
  .   ٢٤٠ / ١ :                معجم القراءات  ،   ٣٦٢ / ١   :        الكشاف ، ٤ / ٢   :       البحر ،   ١١٧ / ١  :           المحتسب  )٢ (
   :        المغنى ،   ١٠٩ / ١   :              أمالى القالى ،   ١٩٧ / ٣   :          ن والتبیین     البیا   : (                            من المتقارب لمحمود الوراق  )٣ (

  .   )   ٢٧٢ / : ١            التصریح    ١٢٨ / ١
  . ٤ / ٢  :               البحر المحیط )٤ (
  .   ١٢٨ / ١   :        المغنى )٥ (
  .   ١٦٠ / ١   :               حاشیة الدسوقى )٦ (
  . ٣  ١٤ / ٢ :              كشف المشكلات  ،   ٢٧٩ / ١   :              إعراب القرآن ،   ٣٦٢ / ١   :      الكشاف  :        ینظر  )٧ (
  .   ٢٧٩ / ١   :              إعراب القرآن )٨ (



       
 

  ٥٨٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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   . )١ (                                          وهناك من أجاز الضبط بالنصب فى هذه القراءة 

   :                                             وكذا نقله أبو الفتح ابن جنى عن ابن مجاهد ثم قال

   ،                         وهـو أن تجعـل البـاء زائـدة ،                                 ظاهر لكن قد یجوز أن ینصب مـع البـاء         هذا هو ال  ( 

   ،        شــاذ قلیــل  "         كفــى بــاالله   "       فــإن  :       فــإن قلــت     ....  .        كفــى االله :    أى ،         كفــى بــاالله :      كقــولهم

               إنها زیـدت فـى  ، "    لیس   "                              ولم نعلم الباء زیدت فى اسم  ، "    لیس   "               فكیف قست علیه 

ً لو لم یكـن شـاذا لمـا جوزنـا قیاسـا ع :   قیل     ....  .     خبرها ً                                 ً              ولكنـا نوجـب  ،             لیـه مـا جوزنـاهً

   . )٢   ( )         فاعرفه  .ً               ً فیه ألبته واجبا

  

   :           وخلاصة القول

ً وان كــان قلــیلا –        للتوكیــد   "     لــیس   "                                       أنــه لا مــانع مــن جــواز زیــادة البــاء فــى اســم  ٕ              ً ٕ–  

ً                                                                ًبــشرط أن یتــأخر إلــى موضــع الخبــر لأنــه حینئــذ یكتــسب شــبها بــالخبر مــن حیــث 

   .                             الصورة كما فى القراءة السابقة

ْ أن أن وصلتها أقوى فى التعریـف مـن المعـرب بـالألف –ً     ًأیضا –  ك             ومما یرجح ذل ّ                                              ْ ّ

                    والمعــرف بــالألف والــلام   "     لــیس   "                                         والــلام  فالمــصدر المــؤول أولــى بــأن یجعــل اســم 

   .     خبرها

                                                 
  .   ١٢٨ / ١ :         المغنى  ،   ٢٧٢ / ١   :         التصریح ، ٤ / ٢   :       ، البحر   ١١٧ / ١ :        المحتسب   :        ینظر  )١ (
  .   ١١٨   ،   ١١٧ / ١ :          المحتسب  )٢ (



       
 

  ٥٨٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   وبقاء اسمها" لات " حذف خبر  - ٤

  
   ،         فــــرع الفــــرع  "    لات   "      فـــــ  ، "    لــــیس   "     فــــرع   "   لا   "     و  ،        فــــى العمــــل  "   لا   "     فــــرع   "    لات   " 

               ولا یــذكر معهــا  ،                      ولا تعمــل إلا فــى النكــرة ،                  لا علــى أســماء الزمــان إ             ولــذلك لا تــدخل 

   . )١ (                   لأنه موضع الفائدة  ،                            والغالب كون المذكور هو الخبر      ولیها  م      أحد مع

  "    لات   " ً                            ًأذكــر أولا آراء النحــاة فــى عمــل   "    لات   "                        وقبــل الحــدیث عــن حــذف خبــر 

   :                    موجزة وهى أربعة آراء

  

      كون  :      الأول :      بشرطین  "     لیس   "       عمل     تعمل  "    لات   "          وهو أن  :            رأى الجمهور :    الأول

          والغالــب  ،           حــد معمولیهــا أ  لا  إ            لا یــذكر معهــا  أ   :        الثــانى ،                        معمولیهــا مــن أســماء الزمــان

   . )٢ (                     كون المذكور هو الخبر 

ًتضمر فیها مرفوعا وتنصب الحین  ،           إلا مع الحین  "    لات   "        لا تكون   (  :          قال سيبويه ْ ُ                             ً ْ ُ

   . )٣   ( )             لأنه مفعول به 

                                        فــى رأیــه إلا أنهمــا لا یقولــون بإضــمار الاســم                              وتبــع ابــن الــسراج والرضــى ســیبویه

         ف لا یـــضمر  و       والحــر ، "                  وهــو مـــذهب الكــوفیین   " ٕ                       ٕ وانمــا یقــولان بأنهـــا حــرف  ،    معهــا

   . )٤ (ً        ً محذوفا             الاسم بعدها         بل یكون ،    فیها

ًلا تعمـل شـیئا فـإن كـان مـا بعـدها مرفوعـا   "    لات   "          وهـو أن  :           رأى الأخفش :      الثانى ً                                    ً ً

   . )٥ (ً                           ًوبا فهو مفعول به لفعل محذوف   منص  ٕ                             ٕفهو مبتدأ محذوف الخبر وان كان

                                                 
                    وقـد جعلهـا فـى رتبـة –    ٦٦  :                 منثـور الفوائـد  ،   ٤٠٩   ،   ٤٠٧ / ١   :                المقتـصد للجرجـانى  :        ینظر  )١ (

  .     رابعة
  .   ٢٦٩ / ١   :         التصریح ،   ٢٨٢ / ١   :           مغنى اللبیب  :        ینظر  )٢ (
  .  ٥٧ / ١         الكتاب  )٣ (
  .   ١٩٧ / : ٢          الكافیة      شرح ،  ٩٧  ،  ٦ ٩ / ١ :      الأصول   :        ینظر  )٤ (
  .   ٢٦٩ / ١ :          التصریح  ،   ٢٨٢ / ١   :      المغنى  :        ینظر  )٥ (



       
 

  ٥٨٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

أيــضا–               نقــل عــن الأخفــش  :            الــرأى الثالــث
ً
     
ً

  " ّ   ّإن   "          تعمــل عمــل   "    لات   "          وهــو أن  :-

   :    أى ،                        بعــدها اســمها وخبرهــا محــذوف  "     حــین   "        ولفــظ  ،                      فتنــصب الاســم وترفــع الخبــر

   . )١ (                 ولات حین مناص لهم 

     فـى     واضـح  "              معـانى القـرآن   "                فنص الأخفش فى  ،                         وما نسب إلى الأخفش فیه نظر

       عنه مـن           لیه منقول                           فلعل الذى نقل عنه ونسب إ ،     العمل   فى   "     لیس   "               أنها شبیهة بـ 

            غیر كتابه 

   : "             معانى القرآن   "              قال الأخفش فى 

ٍولات حــــین منــــاص  {    :    وقــــال ( َ ََ َ
ِ ََ             ٍ َ ََ َ
ِ                  وأضــــمروا فیهــــا اســــم   "       لــــیس  "   بـــــ   "    لات   "        فــــشبهوا   } ََ

   . )٢   (   " )    حین   "       إلا مع   "    لات   "         ولا تكون        الفاعل 

    منـذ   "                           تجـر أسـماء الزمـان خاصـة مثـل   "    لات   "          وهـو أن  :         أى الفراء   ر :        ى الرابع أ   الر

   :                     ومن الشواهد على ذلك ، "   مذ   "   و   " 

ِ ولات حین   { :                 قراءة عیسى بن عمر ِ َ ََ         ِ ِ َ ٍ مناصََ َ َ      ٍ َ    . )٣ (  "     حین   "       بجر  }َ

ْمن   "                        وخرجها البعض على إضمار 
ِ   ْ
ِ "  ) ٤( .   

          الجمهــــور  أ     وقــــر ،                       هــــو حــــذف الاســــم وبقــــاء الخبــــر  "    لات   "            والــــشائع فــــى      ....  .   هــــذا

َولات حین  {                         بنصب الحین فى قوله تعالى
ِ َ ََ        َ
ِ َ ٍ مناصََ َ َ      ٍ َ َ{ ) ٥( .     

       وهـــذا  .                    ولات الحـــین حـــین منـــاص :          والتقـــدیر ، "   لات   "                   ووجهـــت علـــى حـــذف اســـم 

   .                   أوضح التوجیهات فیها

   ،                  اسمها وخبرها محذوف  "     حین   "      فـ  ، "ّ   ّإن   "                  هى العاملة عمل  :              وعلى رأى الأخفش

         . )٦ (                 لا حین مناص لهم  :  أى

                                                 
   ،   ٢٨٢ / ١   :        المغنــــى ،   ١٧٤   ،   ١٧٣ / ٤   :         الخزانــــة ،   ٣٢٠ / ٤   :                   معــــانى القــــرآن للزجــــاج  :        ینظــــر  )١ (

  .   ١٩٧ / ٢   :             ، شرح الكافیة   ٢٠٨ / ٢   :         التبیان ،   ٢٤١ / ٥   :      الكشاف
  .   ٦٧٠ / ٢   :                    معانى القرآن للأخفش )٢ (
  .    ١٠٩٧ / ٢   :       التبیان   ،   ٣٩٧ / ٢   :                   معانى القرآن للفراء  :        ینظر  )٣ (
  .   ٣٦٦ / ٧   :            البحر المحیط  :        ینظر  )٤ (
  . ) ٣ (        من الآیة   :     ص  )٥ (
  .    ١٠٩٧  :         التبیان   :        ینظر  )٦ (



       
 

  ٥٨٧
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     . )١ (                   ولات أرى حین مناص  :    أى ،                  أو منصوب بفعل مقدر

   :       على ذلك           واستدلوا  ،                                          وأجاز البعض حذف الخبر وبقاء الاسم على قلة-

ُولات حین  {    :                              بقراءة أبى السمال وعیسى بن عمر
ِ َ ََ        ُ
ِ َ ٍ مناصََ َ َ      ٍ َ    . )٢ (           بالرفع  }َ

   .            والخبر محذوف  "    لات   "     اسم   "     حین   "   ف 

  

ُولات حین  {                     وزعموا أن بعضهم قرأ   (  :          قال سيبويه
ِ َ ََ        ُ
ِ َ ٍ مناصََ َ َ      ٍ َ    . )٣ (   )            وهى قلیلة  }َ

   . )٤ (                                وتبعه الأخفش وابن قتیبة والعكبرى 

        ویكـون  ،                    وحكى أن الرفع قلیل ،                            وحكى أن من العرب من یرفع بها  (  :           وقال النحاس

ًالخبر محذوفا كما كان الاسم محذوفا فى النصب  ً                                          ً ً( )   ٥( .   

وجعله الأنبارى شـاذا فقـال
ً

                       
ً

ُولات حـین    {  :   قـرأ        وأمـا مـن   (  :
ِ َ ََ        ُ
ِ َ ٍ منـاصََ َ َ      ٍ َ   ر              بـالرفع فأضـم }َ

   . )٦   ( )                                     الخبر  فهو من الشاذ الذى لا یقاس علیه 

ً ولات حین مناص حاصلا لهم :ُ                  ُوقدر الخبر المحذوف ُ                      ً ُ
) ٧( .   

            حینئـذ مبتـدأ   "     حـین   "         فیكـون  ،ً                 ً  أنهـا لا تعمـل شـیئا-ً     ً سابقا–                  وكما نقل عن الأخفش 

   .                       ولات حین مناص كائن لهم :    أى ،           محذوف الخبر

ــسيوطى ــال ال ً                          ً الاســم بعــدها إن كــان مرفوعــا                 أنهــا لا تعمــل بــل :            القــول الثــانى  (  :           ق

   . )٨   ( )ً                                ًفمبتدأ أو منصوبا فعلى إضمار فعل 

                                                 
  .   ٥٥٩ / ٢ ج  "  ١ " ق  :                       دراسات لأسلوب القرآن  ،   ٣٦٧ / ٧ :             البحر المحیط   :        ینظر  )١ (
  :               وبــــلا نــــسبة فــــى  ،   ٣٨٣ / ٧   :              البحــــر المحــــیط ،   ١٢٩  :                     مختــــصر شــــواذ القــــراءات   :        ینظــــر  )٢ (

  .   ٣١٢ / ٢   :        البیان ،   ٣٩٠  :                                 إعراب القراءات الشواذ للعكبرى  ،   ٦٧٠ / ٢   :   خفش               معانى القرآن للأ
  .  ٥٨ / ١ :         الكتاب  )٣ (
  .    ١٠٩٧ / ٢   :         التبیان ،   ٥٢٩  :                     تأویل مشكل القرآن  ،   ٦٧٠ / ٢   :                    معانى القرآن للأخفش )٤ (
  .   ٨٥٩  :                إعراب القرآن  )٥ (
  .   ٣١٣ /   ٢ :         البیان  )٦ (
  .   ٢٤١ / ٥  :          الكشاف  )٧ (
  .   ١٢٣ / ٢ :        الهمع  )٨ (



       
 

  ٥٨٨
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      كمـا -                                                               ویبدو أن للأخفش فـى هـذه المـسألة أكثـر مـن رأى والـذى فـى معـانى القـرآن

   . )١ (             إسحاق الزجاج             یدة عند أبى                             موافقة سیبویه والرفع لغة ج–    سبق 

قال ابن مالك معبرا عن هذين الوجهين
ً

                                
ً

:   
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�            یحـذف فـى      ن الـذى      مـع أ ،                                               فالقیاس عند سیبویه والجمهور أن اسمها هو المحـذوف�

  "     لـیس   "     فـوع  ر    وم ، "    لـیس   "                     عها محمول على مرفوع                            الغالب هو الخبر، ثم إن مرفو

   .      لا یحذف

   . )٢   ( )                                          فهذا فرع تصرفوا فیه ما لم یتصرفوا فى أصله   (  :                     ومن ثم قال الشیخ خالد

ّ   ّإن   "               التـى تعمـل عمـل   "    لات   "          معمـول لــ   "     حین   "      أن  ى                     ویجوز الاستشهاد بها عل

   .       محذوف     اسمها                 أى إنها خبرها و ،                   عند أبى الحسن الأخفش  " 

   :           وخلاصة القول

   ،               والكثیـــر العكـــس ،                 الحـــین ویحـــذف الخبـــر  "    لات   "        ن ترفـــع                   أنـــه یجـــوز علـــى قلـــة أ

   .ً                       ًاستدلالا بالقراءة السابقة

   . )٣ (  "     لیس   "                 أنها تعمل عمل  "   لات   "                           وهذا بناء على أن الأولى فى 

                                                 
  .   ٣٢٠ / ٤  :       لزجاج                 معانى القرآن ل )١ (
  .   ٢٦٩ / ١     :         التصریح )٢ (
    :                وذلك لما یلى  )٣ (

                 ویبعــدها عــن شــبه  ،                 لــذلك تعمــل عملــه  ،                                         دخــول تــاء التأنیــث علیهــا فیقــرب شــبهها بالفعــل  )  أ       (
   .                        الحرف لنفى الجنس أو الجر

  . "    لیس   "                              ویترتب علیه أنها عاملة عمل  ،ً                        ً أنها حرف بسیط ولیس مركبا  )  ب       (



       
 

  ٥٨٩
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  " إلا " تأنيث الفعل الذى حصر فاعله بـ  - ٥

  
                       لــم یجــز إثبــات التــاء عنــد   "    إلا   "                                             إذا فــصل بــین الفعــل وفاعلــه المؤنــث أو نائبــه بـــ 

   .                   وأوجب الأخفش التذكیر  ،                  إلا فى ضرورة الشعر        لجمهور ا

               ولكنـــه اســـم مـــذكر   "    إلا   "                                               وذلـــك لأن الفاعـــل فـــى الحقیقـــة لـــیس الاســـم الواقـــع بعـــد 

   .                      محذوف وهو المستثنى منه

          ولو صـرح  ،ٌ          ٌأحد إلا هند           لم یزرنى  :               فإن أصل الكلام ،                 لم یزرنى إلا هند :        فإذا قلت

   . )١ (                                بهذا المحذوف لم یكن إلا حذف التاء

   :               فى قول الشاعر "   إلا   "                               وقد جاء التأنيث مع الفصل بـ -
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   :               ومنه قول الشاعر
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   :      الشاذة                                  ومن الشواهد على ذلك من القراءات -

َ فأَصبحوا لا  {      قراءة  ُ َ ْ َ         َ  َ ُ َ ْ ُْرى إلا مساكنهم ُ  تَُ َُ ِ َ َ
َّ ِ              ُْ َُ ِ َ َ
َّ    . )٥ (                     بالتاء ورفع مساكنهم )٤ (  } ِ

                                                 
  .   ٤٠٩ / ١   :         التصریح ،  ٥٢ / ٢   :             شرح الأشمونى ،  ٧٤ / ٢   : ل           شرح ابن عقی  :        ینظر  )١ (
   :              البحر المحیط ،   ٤٠٩ / ١   :         التصریح ،  ٥٢ / ٢  :             شرح الأشمونى    :(                         رجز لم أعثر على قائله  )٢ (

  .    )   ٥٢ / ٢   :                          العینى الملحق بالأشمونى   ٣١٧ / ٧
   .                                    من الطویل لذى الرمة غیلان یصف ناقته )٣ (

ُ النحز  ،                        من الطى وأراد به التهزمل  :     طوى  ْ       ُ           وهـى أرض  ،  رز جـ    جمع   :     راز  ج    الإ ،      والدفعُ      ُالنخس   : ْ
ْجمـــع غـــرض  :          غروضـــها  ،          لا نبـــات بهـــا ُ       ْ    :         المحتـــسب ،  ٥٢ / ٢   :      العینـــى  (                  وهـــو حـــزام الرجـــل  ،ُ

  .   )  ٥٢ / ٢ :              شرح الأشمونى  ،  ٨٧ / ٢   :            شرح المفصل ،   ٢٦٦ / ٢
  . )  ٢٥ (        من الآیة   :          الأحقاف  )٤ (
       الــك بـــن ُّ                                                                   ُّ هــى قــراءة الحــسن وأبــى رجــاء والجحــدرى وقتــادة وعمــرو بــن میمــون والــسلمى وم )٥ (

   ،   ٩٨٥  :                       إعـراب القــرآن للنحــاس  ،  ٥٥ / ٣   :            معـانى الفــراء  (                             دینـار والأعمــش وابـن أبــى إســحاق 
  . )   ٥٠٦ / ٥   :        الكشاف ،   ٢٦٥ / ٢   :       المحتسب



       
 

  ٥٩٠
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   . )١ (                                       لا ترى بقایا ولا أشیاء منهم إلا مساكنهم  :                   وأولها الزمخشرى على

   إلا   "                                    لأن العـرب إذا جعلـت فعـل المؤنـث قبـل  ،                   وفیه قبح فى العربیـة    (  :          قال الفراء

     مـا  :                  ولا یكـادون یقولـون ، ك                  ومـا قـام إلا جاریتـ ،        لا جارتیـك   م إ       لـم یقـ :        فقـالوا ،     ذكروه  " 

                  إذا كانــت لمؤنــث أو   "     أحــد   "      فـــ  ،  " ٌ    ٌأحــد   "            أن المتــروك        وذلــك  ،              قامــت إلا جاریتــك

   . )٢   ( )                 مذكر ففعلها مذكر 

وضعفه ابن جنى قائلا
ً
                  
ً

:   

                     والـشعر أولـى بجـوازه  ،                فضعیف فى العربیـة  "         المساكن   "             بالتاء ورفع   " ُ    تُرى   "     أما   ( 

        لا یـرى  :                 فكأنـه فـى المعنـى ،                                     وذلك أنه من مواضع العمـوم فـى التـذكیر ، ن        من القرآ

   .ٕ                                                ٕ واذا كان المعنى هذا كان التذكیر لإرادته هو الكلام ،             شئ إلا مساكنهم

  ،                فأنـث علـى ذلـك  ،     مؤنثـة  "         المـساكن   "     و  ،                      فإنه على معاملة الظاهر  " ُ    تُرى   " ّ     ّفأما 

   . )٣   ( )ُ               ُ ما ضرب إلا هند  :ٕ            وٕانما الصواب

ً                                                           ً أن أبـا حـاتم وكثیـرا مـن النحـویین أنكـر هـذه القـراءة بـسبب لحـوق  :             وذكر أبو حيان

   . )٤ (            تاء التأنیث 

ــضا         ومــن ذلــك-  أي
ً
      
ً

َإن كانــت إلا صــیح {   :                  فــر ومعــاذ بــن الحــارث              قــراءة أبــى جع : ْ ََ
َّ ِ ِْ َ               َ ْ ََ
َّ ِ ِْ   ٌ  ةٌَ

ًواحدة  َ ِ َ      ً َ ِ        . )٦ (   "     صیحة   "        برفع  )٥ (  } َ

          ولا یقوى –  "      كانت     "  :          وهو قوله ،              لتأنیث الفعل ،            فى الرفع ضعف  (  :             قال أبو الفتح

          وذلــك أن  ،               مــا قــام إلا هنــد :ٕ                     ٕ وانمــا المختــار مــن ذلــك ،                مــا قامــت إلا هنــد :       أن تقــول

                         فلمــا كــان هــذا هــو المــراد  .ٌ                  ٌ مــا قــام أحــد إلا هنــد :    أى ،                     الكــلام محمــول علــى معنــاه

                                                 
  .     ٥٠٦ / ٥   :        الكشاف )١ (
  .  ٥٥ / ٣ :                      معانى القرآن للفراء  )٢ (
  .   ٢٦٦ / ٢ :         المحتسب )٣ (
  .   ٣١٧ / ٧   :       البحر )٤ (
  . )  ٢٩ (        من الآیة   :      یس  )٥ (
   ،   ١٢٥    :  ه               مختـصر ابــن خالویــ  (                          ومعــاذ بــن الحـارث والأعــرج                          هـى قــراءة أبـى جعفــر وشـیبة )٦ (

  .   )   ٣٥٣ / ٢   :    لنشر ا   ،   ٣١٧ / ٧  :                البحر المحیط  ،   ١٧٤ / ٥   :        الكشاف ،   ٢٠٦ / ٢   :       المحتسب



       
 

  ٥٩١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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ّالمعتمد ذكـر لفـظ  ُ                ّ ً وایـذانا بـه          إرادة لـه     الفعـلُ ٕ           ً      قـد  :                            ثـم إنـه لمـا كـان محـصول الكـلام ،ٕ

   . )١   ( )ً                       ً وحملا لظاهر اللفظ علیه  ،ً           ً إخلادا إلیه ،     تأنیث        جئ بال ،               كانت صیحة واحدة

                   لأن المعنـى مـا وقـع  ،                                 والقیـاس والاسـتعمال علـى تـذكیر الفعـل  (  :            وقال الزمخـشرى

                        لأن الـــصیحة فـــى حكـــم فاعـــل  ،                          ولكنـــه نظـــر إلـــى ظـــاهر اللفـــظ ،          شـــئ إلا صـــیحة

   . )٢   ( )     الفعل

أيضا  –          ومن ذلك -
ً
     
ً

ْ ولم  {   :     قراءة  - َ َ     ْ َ ِكن لهم شهداء إَ  تََ َ َ ْ ُُ َّ ُ               ِ َ َ ْ ُُ َّ ُْلا أَنفسهم ُ ُ ُ
َّ      َ   ُْ ُ ُ
   . )٤ (        بالتاء )٣ (  } َّ

   .                                                  لأن الشهداء جماعة أو لأنها فى معنى الأنفس التى هى بدل

      لأنـه  ،                           الجمهـور بالیـاء وهـو الفـصیح أ   وقر ،      بالتـاء  "         ولم تكن   "      وقرئ   (  :            قال أبو حيان

            مـا قـام إلا  :                 فالفـصیح أن تقـول ،        وهـو مؤنـث  "    إلا   " ً                             ًإذا كان العامل مفرغـا لمـا بعـد 

                وبعـض النحـویین  ،                             فأكثر أصـحابنا یخـصه بالـضرورة ،         مت إلا هند          وأما ما قا   ،   هند

   . )٥   ( )                       یجیزه فى الكلام على قلة 

   ،                                                     إلـى أن لحـاق التـاء وعدمـه جـائزان إلا أن حـذف التـاء أفـضل             وذهب ابـن مالـك

   :             قال فى الألفیة
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                                           وبعض النحویین لا یجیزون ثبوت التاء مع الفصل   (  : "    هيل         شرح التس  "         وقال فى 

           ولكــــن علــــى  ،                           والــــصحیح جوازهــــا فــــى غیــــر الــــشعر     ..... .           إلا فــــى الــــشعر  "    إلا  "   بـــــ 

ُ فأَصـبحوا  {     عنـه                                      مالك بن دینار وأبى رجاء الجحدرى بخـلاف        قراءة       ومنه ،   ضعف َ ْ َ       َ  ُ َ ْ َ

ُْرى إلا مساكنهم ُ  تَُ  لاَ  َُ ِ َ َ
َّ ِ              ُْ َُ ِ َ َ
َّ ِ {  (   ) ٦( .   

                                                 
  .   ٢٠٧  ،    ٢٠٦ / ٢   :         المحتسب )١ (
  .   ١٧٤ / ٥ :         الكشاف  )٢ (
  . ) ٦ (        من الآیة   :         النور  )٣ (
         الكـــشاف  ،   ١٠٢    :  ه               مختـــصر ابـــن خالویـــ (                                         هـــى قـــراءة أبـــى المتوكـــل وابـــن یعمـــر والنخعـــى  )٤ (

  .   )   ٢٢٩ / ٦ :                معجم القراءات  ،   ٣٨٤ / ٨   :             الدر المصون ،   ٣٩٨ / ٦   :              البحر المحیط ،   ٣٧٠ / ٤ :
  .   ٣٩٨ / ٦ :               البحر المحیط  )٥ (
  .   ١١٤ / ٢   :             شرح التسهیل )٦ (



       
 

  ٥٩٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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   :           وخلاصة القول

   .                           ه ما سبق من قراءات أو رفضها       لتخطئ          أنه لا داعى

ً وان كـان قلـیلا –  "    إلا   "                         ویجوز مراعـاة الظـاهر بعـد  ٕ              ً                         بـأن تلحـق علامـة التأنیـث –ٕ

ٕ        وٕان كـان  ،     الـشعرً                    ًولیس ذلك مقصورا على   "    إلا   "                              عامل الفعل المؤنث المفصول بـ 

   .                            مراعاة المضمر قبلها هو الأولى



       
 

  ٥٩٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

  ر تقدم الحال على عاملها الظرف والجار وارو - ٦

  
   :                                                   فى تقدم الحال على عاملها المتصرف خلاف أوجزه فیما یلى

أولا
ً
    
ً
   .ً                ً تشبیها بالتمییز ،              وعلیه الجرمى ،ً            ً  المنع مطلقا :

ثانيا
ً
      
ً

   .                  وهو مذهب الجمهور ،ً             ً  الجواز مطلقا :

ثالثا
ً
      
ً

     فاصـل                                لهـا إذا فـصل بـین العامـل والحـال ب                              أنه لا یجوز تقدیم الحال علـى عام :

   .    لأخفش            وهو مذهب ا .ً              ً راكبا زید جاء :   نحو

رابعا
ً
      
ً

                                                                     وعلیه الكوفیون وهو أنه لا یجوز تقدیم الحـال علـى الفعـل العامـل فیهـا مـع  :

ٌ راكبا جاء زید :                الاسم الظاهر نحو  ً               ٌ    . )١ (ً          ً راكبا جئت :                     ویجوز مع المضمر نحو ،ً

                        یـؤدى إلـى تقـدیم المـضمر  ،                                 بـأن تقـدیم الحـال علـى العامـل فیهـا :              واحتج الكوفيون

     ضـمیر   "      راكـب   "     ففـي   ، ً             ًراكبا جـاء زیـد  :       قلت     فإذا  ،               وهو غیر جائز ،          على المظهر

   .             وقد تقدم علیه  "     زید   " 

ً بأنه وان كان مقدما فـى اللفـظ إلا أنـه مـؤخر فـى المعنـى والتقـدیر :   ورد ٕ                                                           ً ٕ          ٕ واذا كـان  ،ٕ

   . )٢ (ً                            ًمؤخرا فى التقدیر جاز التقدیم

   .                         فاحتجوا بالسماع والقیاس :            أما البصريون

َخـــشعا أَبـــص {                  فمثـــل قولـــه تعـــالى  :          أمـــا الـــسماع ًْ َّ ُ   َ      َ ًْ َّ َارهم یخرجـــونُ ُ َُ ْ ُْ ُ            َ ُ َُ ْ ُْ              وفیهـــا رد علـــى    )٣ (  } ُ

   .                                                   الأخفش لأن فیها تقدم الحال مع الفصل بینها وبین العامل

   .        وغیرها )٤ (  "                 شتى تؤوب الحلبة     "  :      وقولهم

                                                   ن العامـل المتـصرف یتـصرف فـى معمولـه فیجـوز تقدیمـه علیـه     فـلأ :           وأما القيـاس

ٌ عمرا ضرب زید :         كما جاز ،ً                 ًقیاسا على المفعول ً              ٌ ٌا جاء زید      راكب :      یجوز ،ً ً          ٌ ً.   

                                                 
   :       الهمــع ،   ٣٨٥  :    ٣٨٣  :                   التبیــین للعكبــرى  ،   ٢٩٢  ،    ٢٨٨ :       اللبــاب   :                     ینظــر هــذا الخــلاف فــى  )١ (

  .   ٦٠٠ / ١   :         التصریح ،   ٢٥٠ / ١   :        الإنصاف ،  ٢٨  ،   ٢٧ / ٤
  .   ١٩٢  :               أسرار العربیة   :     نظر    ی )٢ (
  . ) ٧ (        من الآیة   :         القمر  )٣ (
  .   ٣٥٨ / ١   :           مجمع الأمثال ،   ٥٤١ / ١   :                الأمثال للعسكرى )٤ (



       
 

  ٥٩٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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                 فالحـال یقتـضیها  ،ً                     ًقـا بـین الحـال والتمییـز ر           أن هنـاك ف :                    ومما يرد به علـى الجرمـى

   . )١ (              م سائر الفضلات  د              فقدمت كما تق ،          الفعل بوجه

   ،                                                  فلـیس فـى بعـد الحـال عـن عاملهـا عنـدما تقـدم علیـه مـانع                   أما ما علل به الأخفش

   .                        ولیس هذا بمضعف عمله فیها

ًمن الجواز المطلق لثبوته سماعا وقیاسا                           والأولى ما ذهب إلیه الجمهور  ً                                     ً ً.   

   :      منها ،                          فلا یجوز تقدیم الحال علیه ، )٢ (                    وقد یعرض للعامل أمور      .....  .   هذا

   :                ویستثنى من ذلك ،                                                   أن یتضمن معنى الفعل دون حروفه فلا تتقدم الحال علیه-

ًأن یكون ظرفا أو مجرورا مخبرا بهما متأخرین عن المخبر عنه ً ً                                                       ً ً ً.   

  {    : )٣ (ً                                             لاً على ذلك بقراءة عیسى بن عمر والجحـدرى وغیرهمـا      مستد            فأجازه الأخفش

ِوالــسماوات
َ ََّ          ِ
َ ٍ مطویــاتََّ َّ ِ ْ َ        ٍ َّ ِ ْ ِ بیمینــه َ ِ ِ

َِ        ِ ِ ِ
                    فــذهب إلــى أن النــصب  ،                      وســبقه إلــى ذلــك الفــراء )٤ (  } َِ

   .             والحال أجود ،                  على الحال أو القطع

 أيضا –               وتبعه ابن مالك 
ً

      
ً

 قائلا–
ً
      
ً

:   
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     :ً                              ً  وخرج القراءة على غیر ذلك قائلا ،                 وتبعهم أبو حیان              ومنعه البصريون

ًزیـــد قائمـــا فـــى الـــدار   "                                   اســـتدل بهـــذه القـــراءة الأخفـــش علـــى جـــواز   (  ٌ                   ً   "         إذ أعـــرب   " ٌ

     إذ    ،            ولا حجة فیه ،               الحال المجرور        وتقدمت ،       الخبر "       بیمینه   "     و  ،     مبتدأ  "         السموات 

   . )١   ( ) "      مطویات "         متعلق بـ   "        بیمینه   "    و ،ً               ًمعطوفا على الأرض  "          والسموات   "      یكون 

                                                 
  .   ٢٥١ / ١ :       الإنصاف   :        ینظر  )١ (
  :    ٥٩١   " / ١ "   م ٢  :              شــرح المقــرب  ،    ١٥٨٢ / ٣   :         ، الارتــشاف   ٣٤٣ / ٢   :           شــرح التــسهیل  :        ینظــر  )٢ (

٦٠٨   .  
ـــة  )٣ ( ـــراءات  ،   ١٣٢  :                    مختـــصر ابـــن خالوی ـــراء ،   ٤١٦  :                 شـــواذ الق ـــرآن للف    ،   ٤٢٥ / ٢   :                     معـــانى الق

  .   ٢٢٤ / ٧   :            البحر المحیط
  . )  ٦٧ (        من الآیة   :         الزمر  )٤ (



       
 

  ٥٩٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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ــد ــال الــشيخ خال   "                       عطــف علــى ضــمیر مــستتر فــى   "         الــسموات   "          والحــق أن   (  :               وق

                        والمـــصدر إذا كـــان بمعنـــى  ،                                   لتأویلهمـــا بالمـــشتق لأنهـــا بمعنـــى مقبوضـــة  "       قبـــضته 

          كمـــــا قـــــال  ،    خبـــــره  "        بیمینـــــه   "     و  ،                  لا الـــــسماوات مبتـــــدأ ،                   المـــــشتق یتحمـــــل الـــــضمیر

   . )٢   ( )                                معمول الحال لتعلقه بها لا عاملها   "        بیمینه   "      بل  ،     الأخفش

 أيضا –                        ومما يستشهد به على ذلك -
ً

      
ً

-:   

ًخالصة   {    :     قراءة َ
ِ َ      ً َ
ِ    . )٤ (         بالنصب  )٣ (    }        لذكورناَ

  "      منـوا        للـذین آ    "  :      قولـه يً             ًكـان حـالا ممـا فـ  " ً      ًخالـصة   "         ومـن نـصب   (  :           قال الفارسى

       حــال عــن   "       خالــصة   "                   الــذى هــو هــى ؟ فـــ  ،ً                                   ًألا تــرى أن فیــه ذكــرا یعــود إلــى المبتــدأ

ـــذكر ـــى الفعـــل ،         ذلـــك ال ـــلام مـــن معن              وهـــى متعلقـــة  ،                                           والعامـــل فـــى الحـــال مـــا فـــى ال

   . )٥   ( )                                      وفیه الذكر الذى كان یكون فى المحذوف  ،      بمحذوف

َخالص    {  :                   قراءة سعيد بن جبير :                      ومما يؤيد هذه القراءة-
ِ َ     َ
ِ    . )٦ (    }     ورنا   لذك  ً  اًَ

   :                                    أن هناك جوابین فى قراءتى النصب هما :           وذكر ابن جنى

   :      كقولنا  "    ما  "               الجارى صلة على   "       الظرف   " ً                          ً أن یكون حالا من الضمیر فى  :    الأول

   .ً                       ًالذى فى الدار قائما زید

ً                               ًبالنـــصب كـــان منـــصوبا علـــى الحـــال مـــن     " ً     ً خالـــصة  "         ومـــن قـــرأ   (  :           قـــال الأنبـــارى

   )         لـذكورنا : "   مـا   "                      وخبـر المبتـدأ الـذى هـو   "     طـون     فـى ب  "                        الضمیر المرفـوع فـى قولـه 

) ١( .   

                                                                                                                     
  .   ٢٨٧  :                       إعراب القرآن للنحاس  ،   ٢٣٥ / ٢   :          فتح القدیر  :        ینظر  ،   ٤٢٢ / ٧   :              البحر المحیط )١ (
  .   ٦٠٠ / ١         التصریح )٢ (
  . )  ٣٢ (        من الآیة   :          الأعراف  )٣ (
   ، ٨ / ٣  :               الحجـة للفارسـى  (ً     ًنـصبا   " ً   ًصة    خالـ  "                وقـرا البـاقون  ،ً    ً رفعـا  " ٌ      ٌخالـصة   "                 قـرأ نـافع وحـده  )٤ (

    وفـــــــى     )    ٣٧٧ / ١   :              معـــــــانى الفـــــــراء ،  ٤٧ / ٢   :        الإتحـــــــاف ،   ٢٦٩ / ٢ :        النـــــــشر  ،   ٢٨٠  :        الـــــــسبعة 
     وقرأ  ،               بالتــاء والرفــع ،ٌ     ٌ خالــصة  "             قــرأ الجمهــور     "    ٥٦١ / ٢   :               معجــم القــراءات ،   ٢٣٣ / ١   :       المحتــسب

  " ً  ةً     خالــص  "                                  وســفیان بــن حــسین وابـن جبیــر والزهــرى  ،                               قتـادة والأعــرج وابــن عبــاس بخـلاف عنه
  .              بالتاء والنصب 

  .   ٢٥٦ / ٢   :      الإغفال  :        ینظر  ، ٨ / ٣  :         الحجة  )٥ (
  .         السابقة                  وغیره من المراجع   ٢٣٢ / ١  :           المحتسب  )٦ (



       
 

  ٥٩٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                                   علــى مــذهب أبــى الحــسن الأخفــش فــى إجازتــه   "    مــا   " ً                ً أن یكــون حــالا مــن  :     والآخــر

   ،                               بعد أن یتقدم صاحب الحال علیهـا ،                                        تقدیم الحال على العامل فیها إذا كان معنى

   . )٢ (ً                   ً زید قائما فى الدار :      كقولنا

ــك - ــن ذل ــضا–          وم أي
ً
     
ً

ــضهم- ــراءة بع َننــزل مــنَ  وَ { )٣ (           ق
ِ ُ ِّ َُ        َ
ِ ُ ِّ َالقــرآن مــا  َُ ِ ْ ُ ْ         َ ِ ْ ُ َهــو شــف  ْ ِ

َ ُ      َ ِ
َ ً ورحمــةً  ً اءُ َ ْ َ َ       ً َ ْ َ َ  

َللمؤمنین
ِ ِ ْ ُ ْ

ِّ         َ
ِ ِ ْ ُ ْ

ِّ{ ) ٤(       

ًشفاء ورحمة  "      بنصب  ً           ً                       والعامـل فـى الحـال مـا  ، "         للمؤمنین   "          والخبر  ،           على الحال   "ً

   .                               فى الجار والمجرور من معنى الفعل

                                                                    وتقدیم الحال على العامل فیه من الظرف أو المجـرور لا یجـوز إلا عنـد الأخفـش 

   . )٥ (  "      أعنى   " ً                       ً جعله منصوبا على إضمار       منع   من و

أيضا–                     ومما يستدل به على ذلك 
ً
     
ً

َوسـخر لكـم مـا فـي الـسماوات ومـا  {             قولـه تعـالى- ََ َ َ
ِ َِّ َّ ُ َ َ َّ َ                            َ ََ َ َ
ِ َِّ َّ ُ َ َ َّ َ

ُفي الأرض جمیعا منه  َْ ِّ ً
ِ ِِ َْ ْ                  ُ َْ ِّ ً
ِ ِِ َْ ْ{ ) ٦( .   

ـــشرى ـــال الزمخ                         ویجـــوز أن یكـــون خبـــر مبتـــدأ     ...  .                   هـــى واقعـــة موقـــع الحـــال  (  :           ق

   . )٧   ( )      منه ً         ً  هى جمیعا :        تقدیره ،     محذوف

   ،ً      ًجمیعـا   "      لأن  ،                                     ولا یجـوز هـذان الوجهـان إلا علـى قـول الأخفـش  (  :            قال أبو حيان

ً           ً زیـد قائمـا  :          فهـو نظیـر ،                    وهـو الجـار والمجـرور ،    عنـوى                والعامـل فیهـا م ،          إذ ذاك حال

   . )٨   ( )                         ولا یجوز على مذهب الجمهور    ،        فى الدار

   :                               ومما استشهد به على ذلك من الشعر
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  .   ٢٣٥ / ٢   :          فتح القدیر  :         وینظر  ،   ٣٤٤ / ١   :        البیان )١ (
  .   ٢٣٣ / ١          المحتسب  )٢ (
  .   )   ٢٨٣  :                 شواذ القراءات  ،  ٧٢ / ٦   :            البحر المحیط (                             قراءة ابن یعمر وزید بن على  )٣ (
  . )  ٨٢ (        من الآیة   :    اء       الإسر )٤ (
  .   ١٢٢ ـ / ٣ ج  "  ٣ " ق  :                       دراسات لأسلوب القرآن  ،  ٧٢ / ٦   :            البحر المحیط  :        ینظر  )٥ (
  . )  ١٣ (        من الآیة   :           الجاثیة  )٦ (
  .   ٤٨٤ / ٥   :        الكشاف )٧ (
  .  ٤٥ / ٨  :                البحر المحیط  )٨ (



       
 

  ٥٩٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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   ،                الـــضمیر المنفـــصل :     وهـــو ،              بـــین المخبـــر عنـــه  "          بـــادئ ذلـــة   "                فوســـط الحـــال وهـــو 

              وصـــاحب الحـــال  ،                    وهـــو لـــدیكم بـــادئ ذلـــة :       والأصـــل ، "      لـــدیكم   "      وهـــو :          والمخبـــر بـــه

   . )٢ (                        الضمیر المنتقل إلى الظرف

   :           وخلاصة القول

ــــــــى     تقــــــــدیم                   أنــــــــه لا مــــــــانع مــــــــن جــــــــواز                        عاملهــــــــا الظــــــــرف أو الجــــــــار              الحــــــــال عل

   .ً                        ًاستدلالا بالقراءات السابقة ،        والمجرور

   .                                                            واستثنى الظرف والجار والمجرور من العامل المعنوى للتوسع فیهما

ًواذا كانــت القــراءات الــسابقة تحتمــل وجوهــا أخــرى غیــر تقــدم الحــال علــى عاملهــا ٕ                                                                     ً ٕ  

  "                     لما فیها مـن تـذكیر                                           لجار والمجرور فقراءة سعید بن جبیر تؤكد ذلك ا     أو      الظرف

                                                               فــالقول بتقــدم الحــال علــى عاملهــا الظــرف والجــار والمجــرور فیمــا ســبق  ، "ً      ًخالــصا 

ً                                                      ًتنــاولا وأقــرب للمعنــى وأبعــد عــن التكلــف ممــا تحتملــه مــن وجــوه                مــن قــراءات أســهل 

       أخرى 

                                                                                                                     
   ٢ :              شـــرح الأشـــمونى  ،   ٢٧٨ / ٢     :            أوضـــح المـــسالك    : (                  وهـــو بـــدون نـــسبة فـــى   ،            مـــن الطویـــل )١ (

  .    )    ١٨٢ / ٢  :                        العینى الملحق بالأشمونى    ،   ٥٩٩ / ١ :          التصریح  ،  ١٨ /
  .   ٥٩٩ / ١     :         التصریح )٢ (



       
 

  ٥٩٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

بعد دخول حرف      الاستفهامية "ما " إثبات ألف  - ٧

  الجر عليها

  
                 وفــى هــذه الحالــة  ،                     امیة لیــدل علــى اســمیتها   تفه   الاســ  "    مــا  "             حــرف الجــر علــى      یــدخل 

   .               الاستفهام والخبر             للفرق بین ،             یجب حذف ألفها

         فحـذفوا  ،                           قـصدوا مـشاكلة اللفـظ للمعنـى ،                   ویكثـر فـى حالـة الخفـض  (  :           قال الزركشى

                  كـیلا تبقـى الكلمـة  ،                                ولم یحذفوا فى حال النصب والرفـع ،                     الألف كما أسقطوا الصلة

     لأن  ،           اعتمــدت علیــه               ف الجــر أو مــضاف                   فــإذا اتــصل بهــا حــر ،            علــى حــرف واحــد

   . )١   ( )                                      الخافض والمخفوض بمنزلة الكلمة الواحدة 

                        لأن لهـــا صـــدر الكـــلام لكونهـــا  ،                       الاســـتفهامیة فـــى حالـــة الجـــر  "    مـــا   "           فتحـــذف ألـــف 

                                                             ولـم یمكـن تـأخیر الجـار فقـدم علیهـا وركـب معهـا حتـى یـصیر المجمـوع  ،ً        ً استفهاما

           وجعل حذف  ،               ستفهام عن الصدر            فلا یسقط الا ،                           ككلمة واحدة موضوعة للاستفهام

   . )٢ (                 الألف دلیل التركیب

   . )٣ (                       والشواهد على ذلك كثیرة 

       وقـصر  ،                                 الاسـتفهامية بعـد دخـول حـرف الجـر عليهـا  "    مـا   "                   وقد ورد إثبات ألف 

   .                      النحویون ذلك على الشعر

   :                                      ومن الشواهد على ذلك من القراءات الشاذة

َّعمـ {   :   عمـر                                             قراءة عبد االله بن مسعود وأبى وعكرمة وعيسى بـن - َ   َّ َ یتـساءلون اَ ُ َ َ َ          َ ُ َ َ َ {  ) ٤(     

   . )٥ (           بإثبات الألف

                                                 
  .   ٣٤٥ / ٤   :                 البرهان للزركشى )١ (
  .   ١٥٠ / ٣   :           شرح الكافیة  :        ینظر  )٢ (
  .   ٣٢٩  ،    ٣٢٨ / ١   :      المغنى  :        ینظر  )٣ (
  . ) ١ (     الآیة   :         النبأ  )٤ (
                معجــــــم القــــــراءات  ،   ٤٠٢ / ٤   :              البحــــــر المحــــــیط ،   ٢٩٣ / ٦ :         الكــــــشاف  ،   ٣٤٧ / ٢   :         المحتــــــسب )٥ (
: ٢٥٩ /  ١٠   .  



       
 

  ٥٩٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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   .                       وهو عند البعض لغة نادرة

           الاسـتفهامیة   "    مـا   "                      أعنـى إثبـات الألـف فـى  ،                هـذا أضـعف اللغتـین  (  :          قال ابن جنى

   . )١   ( )                       إذا دخل علیها حرف الجر 

   . )٢   ( )             والأصل قلیل  ،                          والاستعمال الكثیر على الحذف  (  :            وقال الزمخشرى

   :          قول حسان ،            ذلك من الشعر                ومن الشواهد على 
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   .                      فأثبت الألف مع حرف الجر

   . )٤   ( )                وقول حسان ضرورة  ،             القراءة نادرة  (  :            قال ابن هشام

ِّبما غفـر لـي ربـي  {                           برد الكسائى قول المفسرین فى  (  :                       ويستدل ابن هشام على ذلك َ َ
ِ َ َ َ

ِ               ِّ َ َ
ِ َ َ َ

ِ

   ،                                           ولا یجـوز حمـل القـراءة المتـواترة علـى ذلـك لــضعفه    (  :    فقـال  )               نهـا اسـتفهامیة    إ )٥ ( }

ِّبمــا غفــر لــي ربــي  {                                 فلهــذا رد الكــسائى قــول المفــسرین فــى  َ َ
ِ َ َ َ

ِ               ِّ َ َ
ِ َ َ َ

ٕ       ٕ وانمــا  ،                إنهــا اســتفهامیة }ِ

                                       إذ جوز كونها استفهامیة مع رده علـى مـن                     والعجب من الزمخشرى ،         هى مصدریة

َِبمــا أَغــویتني   {        قــال فــى  ْ َ ْ َ
ِ        َ    َِ ْ َ ْ َ
             ن إثبــات الألــف  أ   بــ :                بــأى شــئ أغــویتنى :        المعنــى    إن )٦ (  } ِ

                 لأن الذى غفر له  ،          وهو بعید ، "    الذى "                         ز هو وغیره أن تكون بمعنى       وأجا ،        قلیل شاذ

                        وقــال جماعــة مــنهم الفخــر  ،ٕ         ٕ وان غفــرت ،                         ویبعــد إرادة الإطــلاع علیهــا ،         هــو الــذنوب

ِفبما رحمة من الله  {          الرازى فى  ٍّ َ ِّ َ َْ َ
َِ                  ِ ٍّ َ ِّ َ َْ َ
        ویرده  ،        بأى رحمة   ف :    أى ،                       إنها للاستفهام التعجبى }َِ

                                                 
  .   ٣٤٧ / ٢  :      حتسب      الم )١ (
  .   ٢٩٤ / ٦ :         الكشاف  )٢ (
      "   ٩٠ :       دیوانه   "                           من الوافر لحسان بن ثابت  )٣ (

             شـرح المفـصل  ،  ٥٠ / ٣   :               شـرح الكافیـة   ٤٠٢ / ٤   :       البحر ،   ٣٢٩ / ١   :        المغنى ،   ٣٤٧ / ٢   :       المحتسب
: ٩ / ٤  (  .  

  .   ٣٢٩ / : ١         المغنى  )٤ (
  . )  ٢٧ (        من الآیة   :      یس  )٥ (
  . )  ٣٩ (        من الآیة   :         الحجر  )٦ (



       
 

  ٦٠٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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     إذ  ، "   مـا   " ً                    ً لأنها لا تكون بدلا من  ،                           وأن خفض رحمة حینئذ لا یتجه ،         ثبوت الألف

   . )١   (      .....)                                                 المبدل من اسم الاستفهام یجب اقترانه بهمزة الاستفهام

ـــشرى ـــر الزمخ ـــه تعـــالى  "    مـــا   "      أن  :            وذك ـــي ربـــي  {   :             فـــى قول ِّبمـــا غفـــر ل َ َ
ِ َ َ َ

ِ               ِّ َ َ
ِ َ َ َ

  "      هـــى  }ِ

ـــذ :  أى  "                      المـــصدریة أو الموصـــولة  ـــذنوب      بال             ویحتمـــل أن  ،                      ى غفـــر لـــى ربـــى مـــن ال

                     مـا كـان منـه معهـم مـن  :         یریـد بـه ،                   بـأى شـئ غفـر لـى ربـى :      یعنى              تكون استفهامیة

   لـــف        بطـــرح الأ  "            بمـــا غفـــر لـــى   "              إلا أن قولـــك  ،                            المـــصابرة لإعـــزاز الـــدین حتـــى قتـــل

         بــأى شــئ  :    أى ،                      قــد علمــت بمــا صــنعت هــذا :      یقــال ،ً              ً  إثباتهــا جــائزا     كــانٕ    ٕ وان ،    أجــود

   . )٢   ( )           وبم صنعت  ،    صنعت

   . )٣ (               بأنها موصولة      القول                          وجعلها أبو حیان مصدریة ورد

   :           وخلاصة القول

                                               الاستفهامیة إذا دخل علیها حرف جر قلیل أو لغة من   "    ما   "                  أن إثبات الألف فى 

                                                  ى وصــفه بالـضعف أو قـصره علــى الـضرورة كمـا ذهــب إلـى ذلــك     ینبغـ   ولا    .      اللغـات

                          د فـى القـراءات الـشاذة بعـین             نأخـذ مـا ور  أن       فینبغى    . ا م                       ابن جنى وابن هشام وغیره

ًالاعتبار ولا نقـف منهـا موقفـا محـددا فنأخـذ منهـا مـا یوافـق القاعـدة اللغویـة العامـة  ً                                                                           ً ً

         .                           ما یخالفها كما فعل البصریون              ونرفض أو نضعف 

                                                 
  .   ٣٢٩ / ١   :        المغنى )١ (
  .   ١٧٣ / ٥   :   شاف     الك )٢ (
  .   ٣١٦ / ٧             البحر المحیط   :        ینظر  )٣ (
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    مجئ الفاء للقسم - ٨

  
ً                                                                   ًللنحویین في حذف حرف القسم وبقـاء المقـسم بـه مجـرورا بـلا عـوض ثلاثـة أقـوال 

   :               أوجزها فیما یلى

                     وذلـك لكثـرة اسـتعمال  ،                  ومنعـه فـي مـا سـواه ،                           الجواز في لفظ الجلالة خاصة :    الأول

   . )١ (   ه                                     ولاختصاص لفظ الجلالة بخصائص لیست لغیر ،                   هذه اللفظة في القسم

   . )٢ (ٕ                           وٕالى هذا ذهب سیبویه وكثیرون

ّ وایاه نوى ،                    وذلك أنه أراد الجر ،       لأفعلنِ   ِ  االله :    یقول   من           ومن العرب   (  :          قال سيبويه ٕ          ّ ٕ،   

ُث كث       فجاز حی َ     ُ    . )٣   ( )ً                          ً وحذفوه تخفیفا وهم ینوونه  ،     كلامهم     ر فى َ

   .ٕ               إلیه ذهب المبرد و   ،                                    سواء كان المقسم به لفظ الجلالة أم لا ،ً  اً ق           المنع مطل :      الثانى

              ولا معــروف فــى  ،                       ولــیس هــذا بجیــد فــى القیــاس  (  : "        لأفعلــن ِ  ِ االله  "               یقــول فــى قــولهم 

       ولیس  ،             لأنه شئ قد قیل   ،ٕ            وٕانما ذكرناه     ....  .                                  اللغة ولا جائز عند كثیر من النحویین

   . )٤   ( )                                            بجائز عندى لأن حرف الجر لا یحذف ویعمل إلا بعوض 

   .                     ولیس كما قال المبرد ،                                  الحذف قد یكون بعوض وقد یكون بلا عوض            والواقع أن

   .                وهو قول الكوفیین .ً             ً  الجواز مطلقا :      الثالث

   . )٥ (        لأقومن ِ       ِ  العزیز ،       لأفعلنِ   ِ  االله :     فیقال

ً                                 ًلا تحــذف مــع بقــاء عملهــا قیاســا إلا فــى                   اعلــم أن حــروف الجــر   (  :          يقــول الرضــى

                                        وأجــاز الكوفیــة قیــاس ســائر ألفــاظ المقــسم بــه    ،ً                 ًقــسما عنــد البــصریین  "    االله   "     نحــو 

   . )٦   ( )        لأفعلن ِ       ِ  المصحف :   نحو  "    االله   "     على 

                                                 
  .   ٢٣٣ / ٤   :       الهمع ،   ٣٠٢ / ٤   :           شرح الكافیة  :        ینظر  )١ (
  .   ٣٠٧ / ٢ :          المساعد  ،   ٩٣٢ / ٢  :          البسیط  ،   ٣٠٢ / ٤   :             شرح الكافیة ،   ٤٩٨ / ٣   :      الكتاب  :        ینظر  )٢ (
  .   ٤٩٨ / ٣   :        الكتاب )٣ (
  .   ٣٣٥ / ٢   :         المقتضب )٤ (
  .   ٣٠٢ / ٤   :           شرح الكافیة  :        ینظر  )٥ (
  .  ٩٦ ٢ / ٤ :              شرح الكافیة  )٦ (



       
 

  ٦٠٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

ُ                                                               ُوذكر أن أبا عمرو الجرمى حكى أن من العـرب مـن یـضمر حـرف الجـر فـي كـل 

   . )١ (                مع الواو وغیرها   "    رب   "              كما أضمروا  ،   قسم

ً ولا نكـــتم شـــهادة {   :             قـــراءة بعـــضهم–ً                    ًوممـــا یـــشهد لـــذلك أیـــضا  َ َ َ ُُ ْ َ َ َ               ً َ َ َ ُُ ْ َ َ ِ اللـــه َ ّ      ِ   "        بتنـــوین    )٢ (  } ّ

   . )٣ (                                                ووصل الهمزة من لفظ الجلالة من غیر تعویض ولا تنبیه   "       شهادة 

ُفالحق والحق أَقول  {                   وقد قرئ قوله تعالى     ....  .     هذا- ُ ََّ َُّ َْ َْ    َ             ُ ُ ََّ َُّ َْ    . )٥ (              بالجر فیهما  )٤ (  } َْ

ً شاذة ضعیفة جدا قیاسا وسماعا          وهى قراءة  (  :           قال الأنبارى ً ً                             ً ً ً( )   ٦( .   

   :        حد أمرين أ                                     والواقع أن هذه القراءة يستدل بها على 

   .                            إضمار حرف القسم مع بقاء عمله - ١

  .                                  إجراء الفاء مجرى باء القسم أو واوه - ٢

ــراء ــال الف           یعنــى فــى  ،                        الأول خــافض یجعلــه االله تعــالى  "      الحــق   "         ولــو خفــض   (  :          ق

ـــواو مـــن القـــسم ویخفـــضونه       والعـــر ،ً          ً  كـــان صـــوابا ،          فیقـــسم بـــه ،      الإعـــراب    ،                              ب تلقـــى ال

   ،                  لأن المعنـى مـستعمل ،          االله لأفعلـن :              فیقـول المجیـب ،           االله لتفعلن :              سمعناهم یقولون

   . )٧   ( )                         والمستعمل یجوز فیه الحذف 

وقصر ابن خالوية الخفض على الثانيـة قـائلا
ً
                                      
ً
     لأن  ،                       والـصواب أن یخفـض الثانیـة  (  :

   . )٨   ( )                 ولا یكون بالفاء  ،            القسم بالواو

   . )٩ (                                  أن الأول مقسم به قد أضمر حرف قسمه :     مخشرى        وذكر الز

                                                 
  .   ٣٠٧ / ٢ :          المساعد  ،   ٤٧٩ / ٢ :        الارتشاف   :        ینظر  )١ (
  . )   ١٠٦ (        من الآیة   :           المائدة  )٢ (
   ،   ٤٦٨  :           التبیـان  ،   ٤٧٠ / ٤ :              الدر المصون  ،  ٤١    :  ه               مختصر ابن خالوی (                  هى قراءة الشعبى  )٣ (

  .   )   ١٠٥ / ٩   :            شرح المفصل ،   ٣٥٦ / ٢ :              معجم القراءات 
  . )  ٨٤ (        من الآیة   :     ص  )٤ (
                                            وعبد الرحمن بن أبى حمـاد عـن أبـى بكـر وطلحـة بـن                                هى قراءة الحسن وعیسى بن عمرو  )٥ (

  :                    مختــصر ابــن خالویــه  ،   ٤١٣ / ٢   :            معــانى الفــراء (                                    مــصرف وابــن الــسمیفع وأبــى عمــران الجــونى 
  . )   ١٢٧ / ٨ :                معجم القراءات  ،   ٣٩٣ / ٧   :       البحر ،   ١٣١

  .   ٣٢٠ / ٢   :        البیان )٦ (
  .   ٤١٣ / ٢   :                     معانى القرآن للفراء )٧ (
  .   ١٣١  :                     مختصر شواذ القرآن  )٨ (
  .   ٢٨٤ / ٣ :         الكشاف  )٩ (
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                                                             فـذكر القـول بـإجراء الفـاء مجـرى البـاء أو الـواو ولـم یتعـرض لحـذف            وأما العكبرى

                       وقیــل الفــاء بمعنــى واو  ،                                 قیــل الفــاء بمعنــى البــاء التــى للقــسم     (  :              حــرف القــسم فقــال

   . )١   ( )          واالله واالله  :                             فیكون على تكریر القسم كقولك ،     القسم

        فـو الحـق     "  :        تقـدیره ،                                     علـى أن الأول مجـرور بـواو القـسم محذوفـة    حيان          وخرجه أبو 

   . )٢ (           معطوف علیه   "      الحق   "     و  ، "

 قائلا ،                  وذكر النحاس الوجهين
ً
      
ً

:   

   :              وفى الخفض قولان (

     االله  :              قـــال كمـــا تقـــول ،                هـــذا قـــول الفـــراء .                       أنـــه علـــى حـــذف حـــرف القـــسم :      أحـــدهما

                   ولم یجز إلا النصب  ، س                     وغلطه فیه أبو العبا ،                         وقد أجاز مثل هذا سیبویه ،     لأفعلن

   .                    لأن حروف الخفض لا تضمر

   :            كما أنشدوا ،ً                           ً أن تكون الفاء بدلا من القسم :           والقول الآخر
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� �    :           وخلاصة القول

              كما قـال بعـض –   نه    ض ع و                                           أنه لا مانع من حذف حرف القسم وبقاء عمله بلا ع

                فـــإذا كـــان هنـــاك  ،                             بــأن یقـــوم الـــدلیل علـــى المحــذوف ،                بـــشرط أمـــن اللـــبس–       النحــاة 

   .                                                             احتمالات كثیرة تؤدى إلى اللبس لا یجوز الحذف وبقاء العمل دون عوض

                                                                     ومــن جهــة أخــرى أرى أنــه لا مــانع مــن إجــراء الــبعض للفــاء مجــرى البــاء أو الــواو 

ً بدلا من كونه مضمراً       ً ل مظهرا م            فیكون العا ،               فى جر المقسم به ً                   ً ً.   

                                        وصف القراءة بالـضعف الـشدید كمـا فعـل الـبعض   ًّ                          ًّوأیا كان الأمر فلا ینبغى لأحد

   .                                     لمجرد مخالفتها القاعدة اللغویة العامة

                                                 
  .   ٤٠٢ / ٢ :                        إعراب القراءات الشواذ  )١ (
  .   ٣٩٣ / ٧   :              البحر المحیط )٢ (
   ،   ٨٧٤  :                إعـــراب النحـــاس  ،   ١٦٣ / ٢   :      الكتـــاب   " (  ١٢  :        دیوانـــه   "                        مـــن الطویـــل لامـــرئ القـــیس  )٣ (

  .    " )     رضع     "  :            لسان العرب ،   ١٢٨  :                    شرح أبیات سیبویه  ،  ٧٥  :              الجنى الدانى 
  .   ٨٧٤  :                       إعراب القرآن للنحاس  )٤ (
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  . إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضى-٩

   

ــــى الحــــال أو  : "   ال   "                                    مــــن شــــروط إعمــــال اســــم الفاعــــل المجــــرد مــــن                        أن یــــدل عل

                       فأجـازوا إعمالـه بمعنـى  ،                          ك الكـسائى وهـشام ومـن تبعهمـا             وخالف فى ذلـ ،        الاستقبال

   .      الماضى

   :                               أمــا الرفــع فجــائز مــع الماضــى نحـــو ،                           إن هــذا الــشرط فــى النـــصب فقــط :    وقيــل

   .     أمس                   مررت برجل قائم أبوه

   .                     لــه ابــن طــاهر وابــن خــروف ا   ق ،           رفعــه المــضمر                   رفعــه الظــاهر وقــوم  :        ومنــع قــوم

   .    حمله                                            وفیه رد على من ادعى الاتفاق على أنه یرفعه ویت

ً هـذا معطـى زیـدا درهمـا  :                                      یعمل النصب إن تعدى لاثنین أو ثلاثـة نحـو :        وقال قوم ً                     ً ً

                   وغیـر صـالح للإضـافة  ،                              بالفعل هنا من حیث طلبه ما بعده                لأنه قوى شبهه ،   أمس

   .                              إلیه لاستثنائه بالإضافة إلى الأول

     . )١ (                                 والأكثرون على أنه منصوب بفعل مضمر 

                  اسـم الفاعـل الـذى  :ً             ً معلـلا ذلـك بـأن ،        بالـضعف                          ووصف ابن مالك مذهب الكسائى

                  فلا یعطى ما أعطـى  ،                                      لا یشبه الفعل الماضى إلا من قبل المعنى             یراد به المضى

   . )٢ (ً                   ًالمشابه لفظا ومعنى 

   :                          ومما استشهد به ايزون للنصب

ِوكلبهم باسط ذراعیه   {   :              قوله تعالى - ِ ِْ َ َ َُ ٌُ ْ َ َ                   ِ ِ ِْ َ َ َُ ٌُ ْ َ َ {  ) ٣( .   

                         بـدلیل صـحة وقـوع المـضارع  ، ى                                   بـأن ذلـك علـى إرادة حكایـة حـال الماضـ :     وأجيب

        قلبنــاهم   "         ولــم یقــل   "        نقلــبهم   "          وبــدلیل  ،                            وكلــبهم یبــسط ذراعیــة بالوصـید :       فتقــول ،   هنـا

" ) ٤( .   

                                                 
  .  ٨٢  ،   ٨١ / ٣     :     الهمع  :        ینظر  )١ (
  .  ٧٥ / ٣   :             شرح التسهیل )٢ (
  . )  ١٨ (        من الآیة   :         الكهف  )٣ (
  .   ٤٤٦ / ٤  :             فتح القدیر ،   ٢٨٥ / ٧  :                البحر المحیط  ،   ٤١٨ / ٣ :            شرح الكافیة   :        ینظر  )٤ (
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   :                                        ومما استشهد به على ذلك من القراءات الشاذة

َّالحمـــد للـــه فـــاطر الـــس {   :       قـــراءة- ِ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َ ْ                   َّ ِ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َ ٌماوات والأرض جاعـــلْ ِ ِ
َ ِ َْ ْ َ َ َ                 ٌ ِ ِ
َ ِ َْ ْ َ َ َ الملائكـــةَ َ ِ َ َ ْ         َ َ ِ َ َ ً رســـلاْ ُ ُ     ً ُ        برفـــع  )١ (  } ُ

   . )٢ ( "        الملائكة   "      ونصب   " ٌ     ٌجاعل   "      نوین   وت

                                                   فیتخـرج علـى مـذهب الكـسائى وهـشام فـى جـواز إعمـال الماضـى   (  :            قال أبو حيـان

   . )٣   ( )ً                  ً یجعل الملائكة رسلا  :                  هو مستقبل تقدیره :   قیل و   ،     النصب

   . )٤   ( )                                ولا یجوز فیه التنوین لأنه لما مضى   (  :           وقال النحاس

   :           وخلاصة القول

ٕ                    ٕ للــشبه معنــى وان زال ً       ً اعتبــارا  "                 لــدال علــى الماضــى         الفاعــل ا                  أن جــواز إعمــال اســم 

                    مــا ورد مــن قــراءات أو                                          أولــى مــن إنكــار ذلــك ومــا یترتــب علیــه مــن رفــض  " ً     ًلفظــا 

   .       تأویلها

                                                 
  . ) ١ (        من الآیة   :        فاطر  )١ (
        الملائكة   "                      بالرفع والتنوین ونصب   " ٌ             ٌجاعل الملائكة   "                                    روى الحلبى والقزاز عن عبد الوارث  )٢ (

  "                         بخفــض الــلام وتنوینهــا ونــصب   " ٍ             ٍجاعــل الملائكــة   "                          ى عمــرو بروایــة عبــد الــوارث       وعــن أبــ  " 
                    وحـذف التنـوین لالتقـاء   "         الملائكـة   "        ونـصب  ،          بدون تنـوین  "      جاعل   "              وقرئت برفع  ، "        الملائكة 
                 إعـــراب القــــراءات  ،   ١٢٣  :                     مختـــصر شــــواذ القـــراءات  (                     وكـــل ذلـــك علــــى الإعمـــال  ،        الـــساكنین

  .    )    ٤٠٣ / ٧   :               معجم القراءات ،   ٢٨٥ / ٧   :               البحر المحیط  ،   ٣٤١ / ٢   :      الشواذ
        فمــــذهب  ،                     علــــى القــــراءة المتــــواترة  " ً    ًرســــلا   "               وأمــــا عــــن نــــصب –     ٢٨٥ / ٧   :              البحــــر المحــــیط )٣ (

                       لأنـه أضـیف إلـى المفعـول  ،                                                      السیرافى أنه منصوب باسم الفاعل حیث لـم یمكـن الإضـافة إلیـه
   .    الأول

   :           شـرح الكافیـة (      لفاعـل                                   بل هـو منـصوب بفعـل مـدلول علیـه باسـم ا  :                         وقال أبو على وجماعة معه 
٤١٨ / ٣     (    

  .   ٧٩٩  :                إعراب القرآن  )٤ (



       
 

  ٦٠٦
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  نونالم الفاعل غير  اسمإعمال -١٠

  

                                                                   مــن المعلــوم أن اســم الفاعــل المــضاف إلــى معمولــه یحــذف منــه التنــوین فــي حــال 

   .                         ولا یحذفان في حال الإعمال ،        والجمع               حالتى التثنیة            والنون في  ،      الإفراد

                                                                    وقــد جــاء حــذف التنــوین والنــون مــع إعمــال اســم الفاعــل فــي عــدد مــن القــراءات -

   :      منها ،      الشاذة

َكل نفس ذآئقة الموت { :           قراءة الأعمش  - ١ َْ َ ْ ُ ََ ِ ٍ ْ ُّ ُ                   َ َْ َ ْ ُ ََ ِ ٍ ْ ُّ ٕ               وٕاسقاط التنوین   "       الموت   "        بنصب  )١ (    } ُ

   . )٢ (  "       ذائقة   "               من اسم الفاعل 

ُإنكـــم لـــذائقو { :           بـــان عـــن عاصـــم                   قـــراءة أبـــى الـــسمال وأ  - ٢ ِ َ َ ْ ُ َّ
ِ           ُِ َ َ ْ ُ َّ
َ العـــذاب اِ َ َ ْ        َ َ َ ِ الألـــیمْ َِ ْ       ِ َِ ْ {  ) ٣(   

   . )٤ (   "      العذاب "    بنصب

ــل  - ٣ ــن عقي ــارة ب ــراءة عم َلا اللیــل ســابق النهــارَ  وَ  {    :                   ق َ َّ ُ ِ َ ُ َّْ َ                    َ َ َّ ُ ِ َ ُ َّْ   "        النهــار   "        بنــصب  )٥ (    } َ

   . )٦ (   "     سابق   " ٕ                  وٕاسقاط التنوین من 

ِالحمد لله فاطر ا {   :                            قراءة عبد الوارث عن أبى عمرو  - ٤ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َ ْ                ِ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َ ُلسماوات والأرض جاعـلْ ِ ِ
َ ِ َْ َّْ َ َ َ                   ُ ِ ِ
َ ِ َْ َّْ َ َ َ  

َالملائكة َ ِ َ َ ْ        َ َ ِ َ َ ً رسلا ْ ُ ُ     ً ُ    . )٨ (  "         الملائكة   "        ونصب  ،          بغیر تنوین  " ُ     ُجاعل     "  )٧ (  } ُ

ــــراءة  - ٥ َفــــالق الإصــــباح {   :     ق َ ْ ِ ُ ِ َ            َ َ ْ ِ ُ ِ ٕ                  وٕاســــقاط التنــــوین مــــن   "        الإصــــباح   "        بنــــصب  )٩ (    } َ

   . )١٠ ( "    فالق "

                                                 
  . )   ١٨٥ (        من الآیة   :            آل عمران  )١ (
  .   ١٣٩ / ٣   :       البحر ،   ٦٦٩ / ١   :        الكشاف ،  ٣٠  :                       مختصر شواذ القراءات  )٢ (
  . )  ٣٨ (        من الآیة   :           الصافات  )٣ (
   ،   ١٥٨ / ٢   :        المـشكل ،   ٣٠٤ / ٢   :        البیان ،  ٨١ / ٢   :         المحتسب ،   ١٢٨  :                       مختصر شواذ القراءات  )٤ (

  .   ٣٤٣ / ٧   :    محیط        البحر ال
  . )  ٤٠ (        من الآیة   :      یس  )٥ (
   :       البحر ،  ٨١ / ٢ :          ، المحتسب    ١٢٦ :                   ، مختصر ابن خالویة    ٢٥٧ / ١   :                    معانى القرآن للأخفش )٦ (
٣٢٣ / ٧   .  
  . ) ١ (        من الآیة   :        فاطر  )٧ (
  .   ٢٨٤ / ٧  :                البحر المحیط  ،   ١٢٤  :                       مختصر شواذ القراءات  )٨ (
  . )  ٩٦ (        من الآیة   :          الأنعام  )٩ (
                 قــرأت بنــصب الإصــباح     "    ١٩٠ / ٤   :              البحــر المحــیط ،   ٤٩٥ / ١  :                         إعــراب القــراءات الــشواذ  )١٠ (

  .   ٤٩٢ / ٢   :               معجم القراءات ، "             وحذف التنوین 
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َوالـصابرین علـى مـا  {    :                                 قراءة أبـى إسـحاق والحـسن عـن أبـى عمـرو  - ٦ َ َ َ ِِ َّ َ                َ َ َ َ ِِ َّ ْابهم َ َ  َ  أَصـَ ُ َ     ُْ َ

َوالمقیمي الصلاة َ َّ ِ ِ
ُ ْ َ               َ َ َّ ِ ِ
ُ ْ    . )٢ (  "       الصلاة   "        بنصب  )١ (    } َ

ــى الــسمال  - ٧ ْواعلمــوا أَ  {    :                قــراءة أب ُ َ ْ َ َ         ْ ُ َ ْ َنكــم غیــر معجــزي اللــهَ ّ ِ ِ ْ ُ ُ ْْ َ ُ َّ                   َ ّ ِ ِ ْ ُ ُ ْْ َ ُ            بنــصب لفــظ  )٣ (    } َّ

     )٤ (       الجلالة 

َّإن  {  :                   قراءة عمارة بن عقيل  - ٨ ِ   َّ ْ الله بـالغ أَمـِ ُ ِ َ َ
َّ   َ           ْ ُ ِ َ َ
  ن  ی  نـو ت       وحـذف ال   "  َ    َأمـره   "      بنـصب )٥ (   } هَ  رََّ

     )٦ . ( . غ      من بال

     :            قول الشاعر :                            ومن الشواهد على ذلك من الشعر
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� �    :         وقول الآخر
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� � قال سيبويه تعليقا على البيت الثـانى
ً

                                  
ً

ِ ولا لیعاقـب  ،      للإضـافة              لـم یحـذف النـون   (  :
ُ           ِ
ُ

ّ ولكــن حــذفوها كمــا حــذفوها مــن اللــذین والــذین ،ُ          ُالاســم النــون ّ                                        ّ    ،               حیــث طــال الكــلام ،ّ

   . )٩ (  )                                 وكان الاسم الأول منتهاه الاسم الآخر 

                                                 
    . )  ٣٥ (        من الآیة   :        الحج  )١ (
  :          المحتـــسب ،   ٩٤٢ / ٢  :           التبیـــان  ،   ١٣٨ / ٢ :                 إعـــراب القـــراءات  ،  ٩٧    :  ه                 مختـــصر ابـــن خالویـــ )٢ (

  .   ١٧٥ / ٢   :        البیان ، ٠ ٨ / ٢
    . ) ٢ (        من الآیة   :          التوبة  )٣ (
  .   ٣٤١ / ٣   :             معجم القراءات  ،   ٨٠ / ٢   :         المحتسب )٤ (
    . ) ٣ (        من الآیة   :         الطلاق  )٥ (
    .   ٣٢٣ / ٧   :              البحر المحیط ،   ٨٢٢  :                       إعراب القرآن للنحاس  )٦ (
   .                       من المتقارب لأبى الأسود )٧ (

   :              شـــرح المفـــصل  ٩١ / ١   :                    معـــانى القـــرآن للأخفـــش ،   ٣١٢ / ٢ :          المقتـــضب  ،   ١٦٩ / ١   :      الكتـــاب    ( 
  .   )   ١٣٩  :               رصف المبانى  ،  ٣٤ / ٩

    .                                     وقیل لعمرو بن امرئ القیس الخزرجى ،     لحطیم                      من المنسرح لقیس بن ا )٨ (
        معــانى  ،   ١٤٥ / ٤ :          المقتــضب  ،   ١٨٦ / ١   :      الكتــاب (   "    وكــف   :        اللــسان     "              الــتلطخ بالعیــب  :       النطـف  و

    : "          اللــسان  ،  ٦٧ / ١ :         المنــصف  ، ٨ / ٢ :          المحتــسب  ،   ١٦٨ / ١   :       الهمــع ،  ٩٠ / ١   :            القــرآن للأخفــش
  .   )   ٢٧٢ / ٤ :          الخزانة  ، "    وكف 

           = :          قول الأخطل     " :       الذین   "   و   "      لذین   ال  "                ومن الحذف مع  ،   ١٨٦ / ١ :         الكتاب  )٩ (
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   .ُ                                   ُوقد حكم على بعض هذه القراءات باللحن     ....  .   هذا

ً وكــان أبــو الــسمال یقــرأ حرفــا یلحــن فیــه بعــد أن كــان فــصیحا :           قــال أبــو زیــد ً                                                     ً        وهــو ،ً

ُِإنكم لذائقو {   :    قوله َ َ ْ ُ َّ
ِ           ُِ َ َ ْ ُ َّ
َ العذاب اِ َ َ ْ        َ َ َ ِ الألیمْ َِ ْ       ِ َِ    . )١ (      بالنصب  " َ       َالعذاب     "  أ     یقر ، }ْ

وحكم العكبرى على أبى السمال بالـسهو قـائلا
ً
                                       
ً
         لأن اسـم  ،                وهـو سـهو مـن قارئـه  (  :

     . )٢   ( )                                                   الفاعل تحذف منه النون وینصب إذا كان فیه الألف واللام 

   . )٣   ( )               لتقاء الساكنین                         والوجه أنه حذف التنوین لا  (  :                وقال فى موضع آخر

      وهـو  ،ّ                                         ّبالنـصب لأنـه قـدر حـذف النـون للتخفیـف لا للإضـافة    ...  . ( :            وقال الأنبـارى

   . )٤   ( )ً                                 ً لحن أبو السمال بعد أن كان فصیحا  :                   لذا قال أبو عثمان ،           فى القیاس   ردئ

                            وحاولوا التوفيق بينها وبـين  ،                                        ومن اللغويين من لم يتهم القراءة بشئ مما سبق

                     نـوین فـى الحـذف لالتقـاء                       أجریـت النـون مجـرى الت :             العامـة فقـالوا                القاعدة اللغوية 

ُقل هو الله أَحد {                      فهى نظیر قوله تعالى  ،        الساكنین َ ُ
َّ

َ ُ ْ ُ    َ           ُ َ ُ
َّ

َ ُ ْ ُالله الصمد *ُ َ َّ ُ
َّ           ُ َ َّ ُ
َّ {  ) ٥( .   

   . )٦ (  "            ولا ذاكر االله     "  :                  وقول الشاعر السابق

فقد حكم الأخفش على أبـى الـسمال بالفـصاحة قـائلا
ً
                                           
ً
                    وزعمـوا أن بعـض العـرب   (  :

َاعلموا أَنكم غیر معجزي اللهَ  وَ   { :   قال ّ ِ ِ ْ ُ ُُ ْْ َْ ُ َّ ْ َ                   َ        َ ّ ِ ِ ْ ُ ُُ ْْ َْ ُ َّ ْ         وقد قـرئ  ،ً         ً كـان فـصیحا و   ،                وهو أبو السمال ،   }َ
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ْوقول أشهب بن رمیلة  َ ُ                   ْ َ ُ:   
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          ، البسیط   ٣٧٨ / ٢   :   واذ                   ،إعراب القراءات الش   ١٥٠ / : ١                     الإیضاح العضدى للفارسى  :        ینظر  )١ (
:   ١٠٣٧ / ٢    .  
  .    ١٠٨٩ / ٢   :         التبیان )٢ (
  .   ٣٧٨ / ٢  :                         إعراب القراءات الشواذ  )٣ (
  .   ٣٠٤ / ٢   :        البیان )٤ (
  . ) ٢  ،  ١ (       الآیتان   :         الإخلاص  )٥ (
  .   ٣٢٣ / ٧   :       البحر ،   ٢٠٨ / ٥  :          الكشاف  ،  ٩١ / ١   :                  معانى القرآن للأخفش  :        ینظر  )٦ (
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ُِإنكم لذائقو {         هذا الحرف َ َ ْ ُ َّ
ِ           ُِ َ َ ْ ُ َّ
َ العذاب اِ َ َ ْ        َ َ َ ِ الألیمْ َِ ْ       ِ َِ                    لأنـه أسـقط التنـوین  ،                   وهـو فـى البیـت أمثـل ، }ْ

   . )١   ( )                لاجتماع الساكنین 

  

ــنى ــن ج                 فحملــه علیــه فــى  ، "   ال   "            علــى مــا فیــه   "    ال   "                 حمــل مــا جــرد مــن             إلا أن اب

                                                     وأنــه أشــبهه فــى كونــه لا یتعــرف بالإضــافة كمــا لا یتعــرف ذلــك  ،           نــصب مــا بعــده

           لأنـه لیـست  ،ً                   ً فهـذا یكـاد یكـون لحنـا    (  :      فقـال ،                   لكون الإضافة لفظیـة ، "   ال   "       بدخول 

  "    بــــ   "       معجـــزى   "               غیـــر أنـــه شـــبه  ،     ونحـــوه  "      الـــذى   "                            معـــه لام التعریـــف المـــشابهة لــــ 

                         هــذه لا تتعــرف بإضــافتها إلــى   "       معجــزى   "    أن                     وســوغ لــه ذلــك علمــه بــ ، "        المعجــزى 

  "               المقیمـى الـصلاة   "       وهـو  ،                                              اسم االله تعالى كما لا یتعـرف بهـا مـا فیـه الألـف والـلام

   . )٢ ( ) "            غیر معجزى االله  "             كذلك شبه به   "               المقیمى الصلاة   "                   فكما جاز النصب فى 

                                                  تـشیر إلـى أن الآیتـین فـى قـراءة النـصب یمكـن أن توجهـا                   ويروى ابن جـنى روايـة

   ،                                                        لأن النون فـى جمـع المـذكر الـسالم بمنزلـة التنـوین فـى المفـرد ،                 على إرادة التنوین

ِولا اللیل سابق النهار   { ً                 ًمستدلا بقوله تعالى َ َّ ُ ِ َ ُ َّْ ََ                     ِ َ َّ ُ ِ َ ُ َّْ ََ {  ) ٣( .   

                ســمعت عمــارة بــن  :     قــال ،         بــى العبــاس أ          بــى بكــر عــن  أ                  أخبرنــا أبــو علــى عــن   (  :   قــال

َولا اللیـــل ســـابق النهـــار  {          عقیـــل یقـــرأ َ َّ ُ ِ َ ُ َّْ ََ                     َ َ َّ ُ ِ َ ُ َّْ ـــه ،  "        النهـــار     "       بنـــصب }ََ             مـــا أردت ؟  :         فقلـــت ل

َســـابق النهـــار     "  :      أریـــد :    فقـــال ٌ            َ                لـــو قلتـــه لكـــان  :      فقـــال ،         فهـــلا قلـــت :      فقلـــت ،        بـــالتنوین  " ٌ

   . )٤ (   )             أقوى وأقیس  :      یرید ،    أوزن

   . )٥ (  "    ار  هٌ             ٌأردت سابق الن    "  :        حتى قوله  "        الكامل   "                 وهذه الروایة فى 

                                                 
  .  ٩٢  ،   ٩١ / ١   :                    معانى القرآن للأخفش )١ (
  .  ٨٠ / ٢ :          المحتسب  )٢ (
  . )  ٤٠ (        من الآیة   :      یس  )٣ (
  .   ١٢٥ / ١   :         الخصائص ،   ٥٣٩ / ٢   :          سر الصناعة  :        ینظر  ،  ٨١ / ٢ :          المحتسب  )٤ (
  .   ٣٢٨ / ١   :               الكامل للمبرد )٥ (
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 والنحاس مختلفا فى الجزء الأخير              ورواه أبو حيان
ً

                           
ً

              وقـرأ عمـارة بـن   (  :      و حيـان        قال أب ،

        ، فقلـت            سـمعته یقـرأ :             فقال المبـرد ،    لنصب  با  "        النهار     "  ،          بغیر تنوین  "      سابق   "      عقیل 

   . )١   ( )          ت لأنه أخف  ف     فحذ ،ٌ                 ٌ أردت سابق النهار :     ؟ قال         له ما هذا

   ،                     نطـق بـالتنوین لأنـه أثقـل ی         أنه لـم  ه                                          وما ذكره أبو حیان أنسب لهذا المقام لأن معنا

  "      أوزن   "                    فالأولى أنه یقـصد بــ   "                   لو قلته لكان أوزن     "  :                       ولو قال كما روى ابن جنى

   .ٕ                  ٕ والا لنطق به عمارة ،                كما فسره ابن جنى  "            أقوى وأقیس   "           أثقل ولیس 

                                               كعادتهمــا لــم تــصلهما القــراءة بحــذف التنــوین والنــصب                          ويبــدو أن الفــراء والزجــاج

   .                                                           فهما یتحدثان عن ذلك بأنه مجرد وجه محتمل فى الآیة ولیست قراءة

   . )٢   ( )ً                         ًوقد حذفت النون كان صوابا   "       الصلاة   "          ولو نصبت   (  :  اء        قال الفر

                   علـى حـذف النـون ونـصب   "                والمقیمـى الـصلاة     "  :ُ             ُویجوز على بعد  (  :           وقال الزجاج

   . )٣   ( )          لطول الاسم   "       الصلاة  "

   . )٤   ( )ُ                   ُ لا لتعاقبها الإضافة  ،ً                 ً فحذف النون تخفیفا  "          المقیمین   "      أراد   (  :           وقال ابن جنى

   :           وخلاصة القول

                                                                   مانع من جواز إعمال اسم الفاعل عمل فعله مع حذف التنوین أو مـا یقـوم      أنه لا

ًمقامه وان كان قلیلا طلبا للخفة ً ٕ                             ً ً    .ً                                 ً واستدلالا بما سبق من قراءات وغیرها ،ٕ

ـــ ـــى  س                             ولا یحـــق لنـــا وصـــفها بـــاللحن أو ال ـــة المبنیـــة عل                                          هو لمخالفتهـــا القاعـــدة اللغوی

     .ٕ            وٕان لم یشتهر                                              استقراء ناقص أو المقتصرة على الأفصح دون الصحیح 

                                                 
  .     ٨٢٢  :              إعراب النحاس   :         وینظر  ،   ٣٢٣ / ٧     :              البحر المحیط )١ (
  .   ٢٥٥ / ٢ :               معانى القرآن  )٢ (
                  ن القــراءة التــى لــم                                مــا یتحــدث كــل مــن الفــراء والزجــاج عــً        ً فكثیــرا –     ٤٢٧ / ٣   :              معــانى الزجــاج )٣ (

                                              وكذلك المبرد وابـن جنـى فـى بعـض الأحیـان وغیرهمـا  ،                              تصلهما على أنها مجرد وجه محتمل
ـــى هـــذا الأمـــر ،                       و واضـــح مـــن خـــلال هـــذا البحـــث هـــ    كمـــا            لأبـــین أن  ،                              فقـــد ســـبق أن أشـــرت إل

      ولـو  ،                             وما ورد فیها من أنماط صحیحة ،                                                   اللغویین لم یكونوا على درایة كاملة بالقراءات الشاذة
                           ولمـا أدى الأمـر بـالبعض إلـى  ،                                                  ا على إلمام ولو بمعظمها لاتسعت رقعـة القاعـدة اللغویـة    كانو

                                                     لمجـــرد مخالفتهـــا للقاعـــدة اللغویـــة التـــى بنیـــت علـــى اســـتقراء    ..  .                      رفـــض القـــراءة أو تـــضعیفها
  .    ناقص

  .  ٨٠ / ٢ :         المحتسب )٤ (
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  مصدرية" لو "  مجئ -١١

  
                                          وأجـازه بعـض النحـاة كـالفراء والفارسـى وابـن  ،      مصدریة  "    لو   "                  أنكر الجمهور مجئ 

   . )١ (         والعكبرى                  مالك وابن الحاجب 

   :                   ومما استدل به ايزون

ٍیود أَحدهم لو یعمر أَلف سنة   {    :          قوله تعالى -  َ َ ََ ُْ ُ َّْ ُ َ َْ َ ُ ُّ
َ       َ               َ    ٍ َ َ ََ ُْ ُ َّْ ُ َ َْ َ ُ ُّ
َ {  ) ٢( .   

ُّودوا {  :            قوله تعالى  -  َ    ُّ َ لو تدهن فیدهنونَ ُُ ِ ِْ َُْ ُ ْ َ                 َ ُُ ِ ِْ َُْ ُ ْ َ {  ) ٣( .     

   :                     ومما يؤكد كونها مصدرية

ُودوا لو تدهن فیدهنو   { :     قراءة  - ِ ِْ َُْ ُ ُ ْ َ ُّ
َ                   ُ ِ ِْ َُْ ُ ُ ْ َ ُّ
     . )٤ (         بالنصب  }َ  اََ

        ومثلـه  ،                            والرفع جید على معنـى التمنـى ،                    ود لو تأتیه فتحدثه :     وتقول  (  :          قال سيبويه

ــه  َودوا لــو تــدهن فیــدهنون {       قول ُُ ِ ِْ َُْ ُ ْ َ ُّ
َ                     َ ُُ ِ ِْ َُْ ُ ْ َ ُّ
   :                فــى بعــض المــصاحف      أنهــا :            وزعــم هــارون ، }َ

ُودوا لو تدهن فیدهنو { ِ ِْ َُْ ُ ُ ْ َ ُّ
َ                   ُ ِ ِْ َُْ ُ ُ ْ َ ُّ
   . )٥ (   ) . } اَ

            یود أحدهم  :                      معناها فى الآیة الأولى ،                             فى الآیتین عند المجیزین مصدریة  "    لو   "    فـ 

   .             تعمیر ألف سنة

   .              ودوا إدهانكم :           وفى الثانية

                                                               وعلــى هــذا القــول لا یكــون فــى الجملــة حــذف ویكــون المــصدر المــؤول فــى محــل 

   .   نصب

                                                 
   ،   ٣٠٢  :           ة الشافیة  ی           شرح الكاف ،   ٢٢٩ / ١     :             شرح التسهیل ،   ١٧٥ / ١     :            معانى القرآن  :        ینظر  )١ (

  .  ٩٦  ،   ٩٥ / ١     :         التبیان ،   ٤٥٣ / ٤  :                    الكافیة بشرح الرضى 
  .  )   ٩٦ (        من الآیة   :          البقرة  )٢ (
  .  )  ٩ (        من الآیة   :         القلم  )٣ (
  :           التبیــان  ،   ٣٠٤ / ٨  :              البحــر المحــیط    " (        فیــدهنوا   "                                 زعــم هــارون أنهــا فــى بعــض المــصاحف  )٤ (

  .   )  ٣١ /  ١٠ :                معجم القراءات  ،   ٣٠٤ /  ١٠ :              الدر المصون  ،    ١٢٣٤
  .  ٣٦ /   ٣   :        الكتاب )٥ (
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    "  ا     یـــدهنو  "           حیـــث عطـــف  ، "        فیـــدهنوا   "                              د القـــول بمجیئهـــا مـــصدریة قـــراءة         وممـــا یؤیـــ

   .         أن تدهن :             لما كان معناه  "      تدهن   "            بالنصب على 

  "    أن   "                     أن تـصلح فـى موضـعها  :                المصدریة فعلامتها  "    لو   "      وأما   (  :             وقال ابن مالك

ْیــود أَحــدهم لــو یعمــر أَلــ  {         كقولــه  ،  مــن ت                            وأكثــر وقوعهــا بعــد مــا یــدل علــى  ُ َّْ َ ُ َ َْ َ ُ ُ ُّ
َ  َ               َ    ْ ُ َّْ َ ُ َ َْ َ ُ ُ ُّ
ٍف ســنة َ َ َ َ      ٍ َ َ َ{   

   . )١   ( )                    وقد تكون غیر مسبوقة 

  

ُیود أَحدهم لو یعمر   {    :       فى قوله  "    لو   "                     وهناك ثلاثة أقوال فى  َّْ َ ُ َ َْ َ ُ ُ ُّ
َ              َ    ُ َّْ َ ُ َ َْ َ ُ ُ ُّ
َ{ :   

                              أنها حرف لما كان سیقع لوقوع  : "                                 وهو الجارى على قواعد نحاة البصرة     "  :     أحدها

     لـــو  "      لدلالـــة   "     یــود   "            وحــذف مفعـــول  ،    علیه  "     یـــود   "                       وجوابهـــا محــذوف لدلالـــة  ،    غیــره

     . "    یعمر

ّ یود أحدهم طـول العمـر لـو یعمـر ألـف سـنة لـسر بـذلك :        والتقدیر ُ                                             ّ              فحـذف مـن كـل  ،ُ

   .                            ولا محل لها حینئذ من الإعراب ،ّ                    ّواحد ما دل علیه الآخر

ــانى               أنهــا مــصدریة  : "                                              وبــه قــال الكوفیــون وأبــو علــى الفارســى وأبــو البقــاء     "  :       والث

                   نهـــا ومـــا بعـــدها مـــصدر    ك م ب                       فـــلا یكـــون لهـــا جـــواب وینـــس ،       الناصـــبة  "    أن   "        بمنزلـــة 

   .                          یود أحدهم تعمیره ألف سنة :          والتقدیر ، "    یود    "ً              ًیكون مفعولا لـ 

                                          أن یكون معناها التمنى فلا تحتاج إلى جـواب  : "ٕ                   وٕالیه نحا الزمخشرى     "  :       والثالث

                    ومـا فـى حیزهـا فـى محـل   "    لـو   "                   وتكون الجملة مـن  ،ّ              ّ یا لیتنى أعمر :   قوة         لأنها فى

   . )١ (                   إجراء له مجرى القول  "     یود   "       یة بـ           طریق الحكاً                 ًنصب مفعولا به على 

                                                 
                             ومــن وقوعهــا غیــر مــسبوقة بــتمن  ،   ٣٠٤  :               شــرح الــشافیة  ،   ٢٢٩  ،    ٢٢٨ / ١ :              شــرح التــسهیل  )١ (

   :           قول الشاعر 
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   :           وقول الأعشى 
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� �   .   )   ٢٩٤ / ١  :     غنى      الم ،  ٣٤ / ٤     :           شرح الأشمونى  ( 
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َودوا لو تدهن فیدهنون   { :             وفى قوله تعالى ُُ ِ ِْ َُْ ُ ْ َ ُّ
َ                     َ ُُ ِ ِْ َُْ ُ ْ َ ُّ
   :                 بثبوت النون وجهان  } َ

  . "   لو   " ً                  ًفیكون داخلا فى حیز   "    هن  د ت  "               أنه عطف على  :      أحدهما

   .            فهم یدهنون :    أى ،                    أنه خبر مبتدأ مضمر :       والثانى

    وهـو   "    أن   "                 ولـم ینـصب بإضـمار   "         فیدهنون   "          لم رفع  :   قلت     فإن  (  :           قال الزمخشرى

        مبتـــدأ      خبــرُ           ُ وهــو أن جعــل ،                 بــه إلـــى طریــق آخــر لُ      ُ قــد عــد :                 جــواب التمنــى ؟ قلــت

ًفمــن یــؤمن بربــه فــلا یخــاف بخــسا   {    :       كقولــه ،            فهــم یــدهنون :    أى ،     محــذوف ْ َ َ ُُ َ َ َ َِ ِّ َ
ِ ِ ْ َ                           ً ْ َ َ ُُ َ َ َ َِ ِّ َ
ِ ِ ْ     علــى   } َ

ـــدهنون  :    معنـــى ـــدهنون  :    أو ،     حینئـــذ                          ودوا لـــو تـــدهن فهـــم ی                              ودوا إدهانـــك فهـــم الآن ی

   . )٢   ( )       إدهانك           لطمعهم فى 

   :             ففیها وجهان :                  أما عن قراءة النصب

   . "        أن تدهن     "  :           لأنه بمعنى ، "        لو تدهن   "               أنه عطف على  :      أحدهما

   . )٣ (  "    ود   "                                      أنه نصب على جواب التمنى المفهوم من  :       والثانى

    وأن    ،                                 هنــا حــرف لمــا كــان ســیقع لوقــوع غیــره "   لــو   "            والظــاهر أن   (  :          وقــال الــسمين

  "     حــذف  ف   ،             ودوا إدهانــك :        تقــدیره ،ً             ًدة أیــضا محــذوف              ومفعــول الــودا ،            جوابهــا محــذوف

   . )٤   ( )             لسروا بذلك  :        الجواب        وتقدیر ،              وما بعدها علیه  "    لو   "       لدلالة    "       إدهانك 

   :            فى الآية الأولى  "    لو   "                                    ومما استدل به أبو البقاء على مصدرية 

  "     یـود   "        وبـأن  ، "   أن   "                                                  متناعیة معناها فى الماضى وهذه یلزمهـا المـستقبل كــ      أن الا

ُّأَیـود  {       فـى قولـه  "     یـود   "             قد وقعت بعـد   "    أن   "        وبأن  ،                      ى لمفعول ولیس مما یعلق    یتعد
َ َ    َ ُّ
َ َ

ٌأَحدكم أَن تكون له جنة  َّ َ ُ ََ َ ُ َُ ْ ُ               َ      ٌَ َّ َ ُ ََ َ ُ َُ ْ    . )٦ (           وهو كثیر  )٥ (  } ُ

ْوما عملـت مـن سـوء تـود لـو   {    :      فى نحو  "    أن   "              دخولها على  :              ومما يشكل عليهم ََ َُّ
َ َ ََ ٍ ُ

ِ ِْ َ                       ْ ََ َُّ
َ َ ََ ٍ ُ

ِ ِْ َ

ًأَن بینها وبینه أَمدا بعید ًِ
َ ُ َ ََ َ ْ َ َْ َ َّ          َ               ًَ ًِ
َ ُ َ ََ َ ْ َ َْ َ    . )٧ (  }   ا َّ

                                                                                                                     
  .   ٣٠٤ / ٨  ،    ٤٨٢ / ١   :       البحر ،  ١٤  ،   ١٣ / ٢  :             الدر المصون   :        ینظر  )١ (
  .   ١٨١ / ٦   :        الكشاف )٢ (
  .   ٣٠٤ / ٨   :              البحر المحیط ،   ٤٠٣ /  ١٠   :           الدر المصون  :        ینظر  )٣ (
  .   ٤٠٣ /  ١٠   :             الدر المصون )٤ (
  . )   ٢٦٦ (        من الآیة   :          البقرة  )٥ (
  .  ١٣ / ٢   :             الدر المصون )٦ (
  .  )   ٣٠ (        من الآیة   :            آل عمران  )٧ (



       
 

  ٦١٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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         تــود لــو  :        تقــدیره ،                                  إنمــا دخلــت علــى فعــل محــذوف مقــدر بعــدها  "    لــو   "      أن  :      وجوابــه

   .                  ثبت أن بینها وبینه

ًفجاجـا سـبلا  {                                                       وأما الجواب بأن ذلـك مـن بـاب توكیـد اللفـظ بمرادفـه علـى حـد  ُ ً َُ
ِ          ً ُ ً َُ
ِ {  ) ١( .   

     . )٢ (                                   لأن توكید المصدر قبل مجئ صلته شاذ          ففیه نظر 

  

وزاد الدمامينى وجها ثالثا
ً ً
                         
ً ً

  "    أن   "            منـصوب بــ  "       یـدهنوا   "                 والـذى یظهـر أن  :      فقـال

  "    لـــو   " ً                                                         ًمـــضمرة جـــوازا والمجمـــوع منهـــا ومـــن صـــلتها معطـــوف علـــى المجمـــوع مـــن 

   .      دهانهم إ               ودوا إدهانك ف :          فالتقدیر ،      وصلتها

                          بعــد الفــاء هنــا جــائز لأن ذلــك   "    أن   "                   لا نــسلم أن إضــمار  :      فقــال :    شمنى         وناقــشه الــ

                                   ویـل الفعـل حتـى لـو كـان العطـف علـى اسـم                                إذا كان العطف على اسم لـیس فـى تأ

               وعلـى مـا قالـه  ،         وجب الرفـع  "                         الطائر فیغضب زید الذباب     "  :                  فى تأویل الفعل نحو

                                                                  الدمامینى یكون العطف بها على مجموع حرف وفعـل صـریح وذلـك المجمـوع فـى

         . )٣ (                               تأویل اسم وهو أولى بوجوب الرفع 

   :           وخلاصة القول

      ن هـــذه     ولأ ،                        لتقـــدیرات الأخـــرى مـــن التكلـــف               مـــصدریة لمـــا فـــى ا  "    لـــو   "          جـــواز مجـــئ 

  "     یــود   "   ن   ولأ   ،                                   والامتناعیــة معناهــا الماضــى أو الحــال ، "ْ   ْأن   "                    معناهــا المــستقبل كـــ 

   لـو   "         أن یكـون         هنا لزم        فمن ،                        ولیس مما یعلق عن العمل ،                    یتعدى إلى مفعول واحد

ْأَیــود أَحــدكم أَ {             فــى قولــه تعــالى  "     یــود   "              وقــد جــاءت بعــد   "    أن   "       بمعنــى   "  ُ ُ َ َُّ
َ َ       َ    َ ْ ُ ُ َ َُّ
ُن تكــون لــه َ َ َ ُ َ          ُ َ َ ُ َ

ٌجنة  َّ َ    ٌ َّ        . )٥ (                           وهو كثیر فى القرآن والشعر )٤ (  } َ

                                                 
  . )  ٣١ (        من الآیة   :        لأنبیاء    ا )١ (
  .  ٣٥  ،   ٣٤ / ٤  :             شرح الأشمونى   :        ینظر  )٢ (
  .  ٣٥ / ٤     :              حاشیة الصبان )٣ (
  . )   ٢٦٦ (        من الآیة   :          البقرة  )٤ (
  .  ٩٦   / ١ :                       التبیان فى إعراب القرآن  :        ینظر  )٥ (



       
 

  ٦١٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                                                                وعلــى القــول بالمــصدریة لا یكــون هنــاك حــذف ویكــون المــصدر المــؤول فــى محــل 

  "            بالنصب علـى   "        یدهنوا   "         حیث عطف   "         فیدهنوا   "                       ویشهد لكل ذلك قراءة  ،   نصب

     . "        أن تدهن   "               لما كان معناه   "      تدهن 



       
 

  ٦١٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   لمخاطب دخول لام الأمر على ا-٢١

  

ٍلینفـق ذو سـعة  {                                                          یكثر دخول لام الأمر على المضارع المبدوء بالیـاء كقولـه تعـالى ِ ِ
َ َ ُ ْ ُ             ٍ ِ ِ
َ َ ُ ْ ُ

ِمن سعته  ِ
َ َ ِّ        ِ ِ
َ َ ْولنحمـل خطایـاكم   {                                           ویقل دخولها على فعل المتكلم كقوله تعـالى  )١ (  } ِّ ُ َ َ َْ ْ ِ ْ َ َ               ْ ُ َ َ َْ ْ ِ ْ َ َ {  

       الأمــــر  ة                وذلــــك لوجــــود صــــیغ ،                                       وأقـــل منــــه دخولهــــا فــــى فعــــل الفاعــــل المخاطــــب )٢ (

   .         الخاصة به

   :                         فهناك طریقتان لأمر المخاطب

َافعل   "        صیغة  :    الأولى ْ     َ    .   جلس ا   ،      اذهب :     نحو–                    وهو الكثیر الغالب –  " ْ

           والمقـرون  ،                                                       الفعـل المـضارع المبـدوء بتـاء المـضارعة الدالـة علـى الخطـاب :       الثانية

   .                         وهو الأصل للصیغة السابقة .        بلام الأمر

     :                           ومن الشواهد على هذه الطريقة

َ فبذلك ف {   :       قراءة- ََ َِ ِ         َ ََ َِ ْفرحوا  تْ  لِْ ُ َْ      ْ ُ َْ {  ) ٣( .       

                     معرب مجزوم لأن الأصل   مر        فعل الأ  أن                   بهذه القراءة على                   وقد استدل الكوفيون

       . )٤ ( .     لتفعل    " :      افعل   " َ                       َفي الأمر للمواجه في نحو 

          وذكــر أن  ،                                         دخـول لام الأمــر علـى المخاطــب فـى هــذه القـراءة               وقــد عــاب الكــسائى

   . )٥ (                     ذلك قلیل فى كلام العرب

                  وقـد ذكـر عـن زیـد بـن   (  :      فقـال ،                 خرجـت علـى أصـل الأمـر           إلـى أنهـا            وذهب الفـراء

َفبــذلك فــ  {  )٦ (  أ            ثابــت أنــه قــر ََ َِ ِ        َ ََ َِ ْفرحوا  اِ ُ َْ      ْ ُ َ    ،                                       وهــو البنــاء الــذى خلــق للأمــر إذا واجهــت بــه }ْ

                                                 
  . ) ٧   ( ة      من الآی  :         الطلاق  )١ (
  . )  ١٢ (        من الآیة   :            العنكبوت  )٢ (
                                  حــسن والمطــوعى وأبــى وأنــس وابــن مــسعود                  هــى قــراءة رویــس وال  )   ٥٨ (        مــن الآیــة   :        یــونس  )٣ (

ــــبعض للنبــــى  ــــن خالویــــ    (                           وغیــــرهم ورفعهــــا ال    ،   ٣١٣ / ١     :         المحتــــسب ،  ٦٢   :   ه               مختــــصر اب
   :       النــشر ،   ١٧٠ / ٥ :               البحــر المحــیط  ،   ٦٤٨ / ١     :                       إعــراب القــراءات الــشواذ ،   ١٥٠ / ٣     :      الكــشاف

  .    )    ٥٧٣ / ٣  :                 معجم القراءات  ،   ١١٦ / ٢  :          الإتحاف  ،   ٢٨٥ / ٢
  . ٥ ٢ ٥ / ٢  :          الإنصاف  )٤ (
  .   ٤٧٠  ،    ٤٦٩ / ١     :                   معانى القرآن للفراء  :    ظر     ین )٥ (
  .   ٢٥٩ / ٢     :              إعراب النحاس ،   ٣١٣ / ١  :           المحتسب  )٦ (



       
 

  ٦١٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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             لكثــرة الأمــر  ،ُ                                             ُ إلا أن العــرب حــذفت الــلام مــن فعــل المــأمور المواجــه ،          أولــم تواجــه

               وأنـــت تعلـــم أن  ،                        كمـــا حـــذفوا التـــاء مـــن الفعـــل   ،             فحـــذفوا الـــلام ،             خاصـــة فـــى كلامهـــم

   ،  لـف                                                                       الجازم أو الناصب لا یقعان إلا على الفعل الذى أوله الیاء والتاء والنون والأ

  ن    لأ ،            اضــرب وافـــرح :            الألـــف فــى قولـــك         وأحــدثت  ،                          فلمــا حــذفت التـــاء ذهبــت بـــاللام

ً                            ً فــأدخلوا ألفــا خفیفــة یقــع بهــا  ،                               فلــم یــستقم أن یــستأنف بحــرف ســاكن ،           الــضاد ســاكنة

  ا  و      فلتفرحـ  "                           وكان الكسائى یعیـب قـولهم  ، "ّ        ّاثاقلتم   "   و   "       اركوا ّ  ّ اد  "             كما قالوا  ،       الابتداء

          أنـه قـال                   لقـد سـمعت عـن النبـى  و   ،          وهو الأصل ،ً           ً  فجعله عیبا ،ً             ً لأنه وجده قلیلا  " 

       . )٢ (  "             خذوا مصافكم     "  :      یرید ، )١ (  "                لتأخذوا مصافكم     "  :              فى بعض المشاهد

       . )٣ (               ك من تبع الفراء            كما أن هنا ،                                          وهناك من تبع الكسائى من النحویین والمفسرین

                                                                     فالتـــابعون للكـــسائى مـــنهم مـــن وصـــف القـــراءة بالقلـــة ومـــنهم مـــن وصـــفها بـــالرداءة 

     )٤ (      والضعف

              لأن هـذه الـلام  ،                   وهـى لغـة للعـرب ردیئـة  "          فلتفرحـوا   "            وقـال بعـضهم   (  :         قال الأخفـش

      لأنـك  ،          لیقل زید :        یقولون ، "     افعل   "                                         إنما تدخل فى الموضع الذى لا یقدر فیه على 

           ولــم تحــتج  ،    قــل :      فقلــت ،                           ولا تــدخل الــلام إذا كلمــت الرجــل   ، "     افعــل   "     علــى        لا تقــدر 

               . )٥   ( )         إلى اللام 

ً                                                      ًولا أعلم أحدا من أهل العربیة إلا وهو یستردئ أمـر المخاطـب   (  :          وقال الطبرى      

       . )٦   ( )       منها                      ویرى أنها لغة مرغوب ،     باللام

                                                 
   "           كتـاب الـصلاة –  "                فلتـستوا صـفوفكم   "                                                  ورد فى البخارى روایة تقترب مـن هـذه الروایـة منهـا  )١ (

   .   "   ١٦٠ "       حدیث -                  كتاب فضائل الصحابة–          صحیح مسلم   ،   "     ٢٠
              شـرح الكافیـة  ،   ٥٢٥ / ٢     :      الإنصاف  :      ینظر  (        لمفسرین                                 هذا الحدیث الكثیر من النحاة وا   ذكر    وقد 
  .   )   ١٥١ / ٣     :        الكشاف ،   ٢٥٠ / ١  :          المغنى  ،   ٣٩٥ / ٢  :             التصریح   ٨٤ / ٤ :

  .     ٤٧٠  ،    ٤٦٩ / ١ :                      معانى القرآن للفراء  )٢ (
  .     ١٧٠ / ٥     :              البحر المحیط ،   ١١١  :                الجنى الدانى  ،  ٨٤ / ٤ :            شرح الكافیة   :        ینظر  )٣ (
  .     ١٠٩ /  ١٥  :          ن للطبرى             جامع البیا ،   ٣٧٥ / ١ :            معانى الأخفش   :        ینظر  )٤ (
  .     ٣٧٥ / ١  :     خفش           معانى الأ )٥ (
  .     ١٠٩ /  ١٥  :               جامع البیان  )٦ (



       
 

  ٦١٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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              اسـتغنت العـربْ    ْ إذ  ،                       راءة هـى ممـا قـل اسـتعماله             لغـة هـذه القـ :                فعند جمهور النحـاة

       . )١ (               ولا یقاس علیه  ،                                  فیحتج بها فى مثل ذلك الحرف بعینه ،                عن ذلك بفعل الأمر

                      راد بهـــا مواجهـــة الخطـــاب  أ      أنـــه  :                      والحجـــة لمـــن قـــرأه بالتـــاء  (  :          ابـــن خالويـــة      وقـــال

                         وهـــو ضـــعیف فـــى العربیـــة لأن  ،      بالتـــاء  "          فلتفرحـــوا   "                  واحـــتج بأنـــه قـــرئ  ،       للـــصحابة

ــال ــم تــستعمل الأمــر ب َ لــتعن  :                                     لام للحاضــر إلا فیمــا لــم یــسم فاعلــه كقــولهم                        العــرب ل ُ      َ ُ

       . )٢   ( )       بحاجتى 

   :      فقال ،                                  وعلل ابن جنى ذلك بأنه أذهب فى الخطاب

ٌوكأن الذى حسن التاء هنا أنه أمر لهم بالفرح  (  َّ                                          ٌ                               فخوطبوا بالتاء لأنهـا أذهـب فـى  ،َّ

     زن لا       لأن الحـ ، "               فبـذلك فلتحزنـوا     "  :         علـى ذلـكً             ً  ولا تقل قیاسـا ،        فاعرفه ،          قوة الخطاب

           بالتـاء علـى             فتؤكـد ذلـك  ،ٕ                            ٕ إلا أن تریـد إصـغارهم وارغـامهم ،                      تقبله النفس قبـول الفـرح

       . )٣ ( )      ما مضى

   ،          لــیقم زیــد :           فنحــو قولــك ،            وأمــا لام الأمـر  (  :                               وممــن اتبــع الفــراء ابــن الــسراج فقــال

    "        وقـال  ،                 كمـا تـأمر الغائـب ،                  تـأمر بهـا المخاطـب ،              ولتقم یـا فـلان ،           ولیقعد عمرو

       . )٤   (    .. ) . "               فبذلك فلتفرحوا 

ــال ــتغناء فق ــة الاس ــك بعل ــل الفارســى ذل     "  : "                 أى القــراء الــسبعة   "        وقــرءوا     : (                                    وعل

  ن    لأ ،                                والــلام إنمــا تـــدخل علــى فعــل الغائـــب ،ً          ًمـــرا للغائــب أ           لأنهــم جعلــوه   "          فلیفرحــوا 

َالمواجه استغنى فیه عن الـلام بقـولهم ُ                                 َ   "     یـدع   " ً                      ً فـصار شـبیها بالماضـى مـن ،      افعـل :ُ

ً             ً لكنت مستعملا  ،            فألحقت التاء  "          فلتفرحوا     "  :       ولو قلت   ،  "    ترك "                   الذى استغنى عنه بـ 

             فـــإن ذلـــك هـــو  ،                        فـــلا تــرجح القـــراءة بالتـــاء ،ٕ             ٕ وان كـــان الأصـــل ،               لمــا هـــو كـــالمرفوض

  "          فلتفرحـوا   "        مـن قـرأ       قـراءة ّ      ّ فأما  ،ً                                   ً لما قد ترى كثیرا من الأصول المرفوضة ،    الأصل

                                                 
  . ٣ / ٤  :               شرح الأشمونى  ،  ٦١ / ٧  :            شرح المفصل   :        ینظر  )١ (
  .     ١٨٢  :                    الحجة لابن خالویة  )٢ (
  .     ٣١٤ / ١  :           المحتسب  )٣ (
  .     ١٥٧ / ٢  :         الأصول  )٤ (



       
 

  ٦١٩
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    ...  .    وعظــة           قــد جــاءتكم م  "    :                 وهــو قولــه ســبحانه ،                     اعتبــر الخطــاب الــذى قبــل     فلأنــه 

       . )١   (   " )         فلتفرحوا 

   :            قول الشاعر :                            ومن الشواهد على ذلك من الشعر

����������������������������������������������������� � � �� � �� � � �� � � ������������������������������ � � � �� � �

� �

� ������� ����������������������������� ���������������������������������� � � � � ���������������������������������� � � � � � � � �  ) ٢(     

� �    :         وقول الآخر
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� �
   :               ومما وجه على ذلك

ْول  {    :         قراءة- َ   ْ ُعف تَ ْ   ُ ْوا ولْ َ      ْ ُصفحوا  تَ َ ْ      ُ َ        . )٥ (                         بتاء الخطاب فى الفعلین  )٤ ( }ْ

َوجعــل لكــم مــن الفلــك والأنعــام مــا تركبــون  {             قولــه تعــالى :        ومنــه- َُ ََ َُْ َ
ِ
َ ََْ ْ َ َ

ِ ْ ُْ ِّ َ َ                                    َ َُ ََ َُْ َ
ِ
َ ََْ ْ َ َ

ِ ْ ُْ ِّ َ َلتــستووا علــى  *َ َ َُ َْ
ِ            َ َ َُ َْ
ِ

ِِظهوره ُ ُ      ِِ ُ ُ{ ) ٦(     

  "                     ، ویحتمـل أن تكـون لام   مـر     لام الأ  "         لتـستووا   "                 والـلام فـى قولـه   :(             فقال ابن عطيـة

           )٧ (  ")  كى

واعترض عليه ابن هشام قائلا  
ً
                         
ً
                  لتـستووا علـى ظهـوره  "               قول بعضهم فى  :      الخامس  (  :

ـــلام للأمـــر  "  ـــة :            والـــصواب أنهـــا             والفعـــل مجـــزوم    ،            إن ال                والفعـــل منـــصوب  ،          لام العل

       . )٨   ( )                       لضعف أمر المخاطب باللام 

ــة  ،                                        وهــذا مبنــى علــى الخــلاف فــى أمــر المخاطــب بــاللام                           فمــن قــال بجــوازه مــع القل

   .                                    قال بضعفه بنى على الوجه الأقوى عنده     ومن ،          أجازه هنا 

                                                 
  .     ٢٢٢  :                        حجة القراءات لابن زنجلة   :        ینظر  ،   ١٩٦ / ٣   :     فارسى  لل        الحجة  )١ (
  ،    ٢٥٤ / ١     :             مغنـــــى اللبیـــــب ، "  ٧٢ "   م   ٥٢٥ / ٢  :        الإنـــــصاف  (                         مـــــن الخفیـــــف وقائلـــــه مجهـــــول  )٢ (

  . )  ١٤ / ٩  :           الخزانة  ،  ٨٥ / ٤  :               شرح الكافیة    ٣٩٥ / ٢  :         التصریح 
  .   )   ٦٦٦  :                تذكرة النحاة  ،   ٥٢٧ / ٢  :        الإنصاف  (                               من الوافر ولم أعثر على قائله  )٣ (
  .  )   ٢٢ (        من الآیة   :         النور  )٤ (
   ،   ٤٠٤ / ٦  :              البحـر المحـیط  (                                   ن وسـفیان بـن الحـسین وأسـماء بنـت یزیـد                     قراءة عبـد االله والحـس )٥ (

  .  )    ١٠٦ / ٢        المحتسب 
  .  )   ١٣  ،   ١٢ (          من الآیتان   :          الزخرف  )٦ (
  .      ١٦٧٦  :                 المحرر الوجیز  )٧ (
  .     ٦٣٢ / ٢  :          المغنى  )٨ (



       
 

  ٦٢٠
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   :           وخلاصة القول

ًأن الأولــى القــول بجــواز أمــر المخاطــب بــاللام وان كــان قلــیلا ٕ                                                    ً           الكثیــر مــن        لقــول  ،ٕ

          فـلا یمكـن  ،                                                   إضـافة إلـى مـا ورد مـن القـراءة بـه وكـذا الحـدیث والـشعر ،           النحاة بـذلك

   .            إغفال كل ذلك

ٕ                    ٕ فهــى وان كانــت قلیلــة  ،        بــالرداءة  "          فلتفرحــوا   "                               وقلتــه لا تبــرر وصــف الــبعض لقــراءة 

   .                         إلا أنها تمثل الأصل المتروك

       . )١   ( )                        بالتاء وهو الأصل والقیاس   "          فلتفرحوا   "      وقرئ   (  :           قال الزمخشرى

   .                                      وكما قال ابن جنى هو أذهب فى قوة الخطاب

                                                 
  .     ١٥٠ / ٣  :          الكشاف  )١ (



       
 

  ٦٢١
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النافية تخفيفا" لا "  حذف ألف -٣١
 
             
ً

   

  
   . "       لتخفیف  ا  "                     ومن أبرزها عنده علة    ،                            تعددت علل القیاس عند ابن جنى

ًالنافیة تخفیفا حمـلا علـى حـذف ألـف   "   لا   "                  فقد أجاز حذف ألف  ً                               ً        مـن قـول   "     أمـا   " ً

       . )١ (  " َ                  َأم واالله لیكونن كذا   "       العرب 

  

   :              واستدل على ذلك

ًواتقوا فتنة {                  بالقراءة الشاذة - َْ ُِ ْ َّ
َ            ً َْ ُِ ْ َّ
ًتصیبن الذین ظلموا منكم خآصة  ل  َ ََّ َ ْ ُ

ِ ِ ِْ ُ َ َ
َّ َّ َ ُ                            ً ََّ َ ْ ُ

ِ ِ ِْ ُ َ َ
َّ َّ َ ُ{ ) ٢( .   

                                 فــالأولى فــى القــراءة الــشاذة أن تحمــل   "         لا تــصیبن     "  :  یــة                       وقـراءة العامــة فــى هــذه الآ

   .                                 لیلتقى المعنیان فى كلتا القراءتین  "   لا   "             على حذف ألف 

          لا تـصیبن  :                                             معنیا هاتین القـراءتین ضـدان كمـا تـرى لأن إحـداهما  (    :          قال ابن جنى

ٕ            ٕ واذا تباعـد  ،           عیـانهم خاصـة أ               لتـصیبن هـؤلاء ب :      والأخـرى   ،         منكم خاصـة      ظلموا       الذین 

ًمع بینهما كان ذلك جمیلا وحسنا                              راءتین هذا التباعد وأمكن أن یج     نیا ق  مع ً                             ً ً( ) ٣( .       

                بل تعم الـصالح  ،       بالظالم                                                   فهذا الخطاب ظاهره العموم باتقاء الفتنة التى لا تختص 

ـــو حیـــان فـــى  .                          التـــى تؤیـــد هـــذا المعنـــى كثیـــرة         ، والأدلـــة        والطـــالح       البحـــر   "                     ذكرهـــا أب

     )٤ (  "        المحیط 

ولبيان ذلك نذكر أولا ما تح
ً

                        
ً

   .                 تمله قراءة الجمهور

     :  من  "        لا تصيبن   "                    فلا يخلو الأمر فى جملة 

                                                 
  .   ٢٧٧ /   ١  :         المحتسب    )١ (
                          القراءة لابن مـسعود وزیـد بـن  (    ٥٤  :                       فى مختصر ابن خالویة –  )   ٢٥ (        من الآیة   :          الأنفال  )٢ (

                                        البـــاقر والربیـــع بـــن أنـــس وأبـــا العالیـــة وابـــن    (   ٤٧٨ / ٤   :             وزاد فـــى البحـــر  )                   ثابـــت وأبـــى العالیـــة 
                 على وزید بن ثابت    (   ٤٣٢ / ٢             فتح القدیر  ، "          ابن مسعود     "    ٥٧٢ / ٢     :          وفى الكشاف  )        الجماز 

  . )     وأبى 
  .     ٢٧٦ / ١  :           المحتسب  )٣ (
  .     ٤٧٧ / ٤  :              البحر المحیط   :        ینظر  )٤ (



       
 

  ٦٢٢
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 أن تكون جوابا للأمر- ١
ً

                   
ً

          إن تنـزل  :    أى ،        تطرحنـك                  انـزل عـن الدابـة لا :          نحـو قولـك :

ُلا یحطمنكم سلیمان   {    :      ومنه ،             عنها لا تطرحنك َ َْ َْ ُ ْ ُ َّ
ِ

َ َ                 ُ َ َْ َْ ُ ْ ُ َّ
ِ

َ    .                     إن تدخلوا لا یحطمنكم :    أى )١ (  } َ

                                  إن أصابتكم لا تصیب الظالمین مـنكم  :  یر                                  وقدر الزمخشرى المعنى على هذا التقد

       . )٢ (                  خاصة ولكنها تعمكم 

ً وان كـان نهیـا ،                    وفیه طرف من الجـزاء ،              أمرهم ثم نهاهم  (  :          قال الفراء ٕ              ً    :            ومثلـه قولـه ،ٕ

ْیا أَیها النمل ادخلوا مساكنكم لا یحطمنكم  { ْ َُ َُّ ََّ َ
ِ ِْ ََ ََ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُّ                                   َ    ْ ْ َُ َُّ ََّ َ
ِ ِْ ََ ََ َ ُ ُ ْ ُ ْ    )                    وفیه تأویل الجزاء  ،              أمرهم ثم نهاهم }ُّ

) ٣( .       

  

         لأن فیــه  :     قیــل ،                                            كیــف جــاز أن یــدخل النــون المؤكــدة فــى جــواب الأمــر :  يــل     فــإن ق

                        فلــذلك جــاز لا تطرحنــك ولا  ،                        انــزل عــن الدابــة لا تطرحــك :         إذا قلــت ،          معنــى النهــى

       . )٤ (                تصیبن ولا یحطمنكم

ْادخلــوا مــساكنكم لا یحطمــنكم   {                    لــیس نظیــر قولــه تعــالى              بــأن مــا هنــا :   ورد ُْ َُّ َ َ
ِ ِْ ََ َ َ ُ ُ ْ                         ْ ُْ َُّ َ َ
ِ ِْ ََ َ َ ُ ُ        وقــول  }ْ

   ،                                                      عـن الدابـة لا تطرحنـك لأنـه ینـتظم مـن المثـال والآیـة شـرط وجـزاء       انـزل  :     البعض

                                        إن تتقـوا فتنـة لا تـصیب الـذین ظلمـوا مـنكم  :              فـلا یـصح تقـدیر ،                ولا ینتظم ذلك هنـا

       . )٥ ( .                                                    خاصة لأنه یترتب إذ ذاك على الشرط مقتضاه من جهة المعنى

 أن يكون نهيا بعد أمر- ٢
ً

                     
ً

ً واحذروا ذنبا أو عقابا :          كأنه قیل : ً                       ً             لا تتعرضـوا  :     قیل    ثم ،ً

   .                                                       للظلم فیصیب العقاب أو أثر الذنب ووباله من ظلم منكم خاصة

  لا  "       فیهـــا ً                 ً  واتقـــوا فتنـــة مقـــولا :                                            وكـــذلك إذا جعلتـــه صـــفة علـــى إرادة القـــول كأنـــه قیـــل

    .  )٦ ( "     تصیبن

                                                 
  .  )   ١٨ (        من الآیة   :       النمل    )١ (
  .     ٥٧١ / ٢   :        الكشاف )٢ (
  .     ٤٠٧ / ١   :              معانى الفراء )٣ (
  .     ٥٧٢ / ٢   :        الكشاف )٤ (
  .     ٤٧٨ / ٤   :            البحر المحیط  :        ینظر  )٥ (
  .     ٥٧١ / ٢  :          الكشاف  )٦ (



       
 

  ٦٢٣
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ــة- ٣ ــفة لفتن ــون ص                  إلا أن دخــول نــون                        غیــر مــصیبة الظــالم خاصــة :    أى :                   أن يك

   :      لف فیه   مخت  "   لا   "                       التوكید على المنفى بـ 

   .                                                           فالجمهور لا یجیزونه ویحملون ما جاء منه على الضرورة أو الندور

ً والیـه ذهــب بعــض النحــویین اعتمـادا علــى أنــه قــد جــاء  ،                      واختـار أبــو حیــان الجــواز ٕ                                               ً ٕ

       . )٢ (                             فلأن یلحقه مع غیر الفصل أولى ، )١ (         مع الفصل   "   لا   " ً                      ًلحاقها الفعل منفیا بـ 

   . "       لتصیبن   "                         وهذا المعنى یعضده قراءة 

ً                                                             ً من حملها على الدعاء كما نقل عن الأخفش استبعادا منه لدخول نون         وهذا أولى

          لا أصــابت  :              فیــصیر المعنــى ،ً                  ً فعــدل إلــى جعلــه دعــاء  "   لا   "      بـــ  ى     المنفــ           التوكیــد فــى 

    لا  :              فصار التقدیر ،                                  واستلزمت الدعاء على غیر الظالمین ،                    الفتنة الظالمین خاصة

       . )٣ (  "                                فاتقوا فتنة لا أوقعها االله بأحد  "   :           فكأنه قال ،ً                       ًأصابت ظالما ولا غیر ظالم

   .                                  فتنة تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة        واتقوا :    أى :     زائدة  "   لا   "           أن تكون - ٤

   :          یــصیر معنــاه                مــن قبــل أنــه كــان  "   لا   "                       ولا یجــوز أن یــراد زیــادة   (  :           قــال ابــن جنــى

   :                ألا تـراك لا تقـول ،                فلیس هذا عندنا ،                                       واتقوا فتنة تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة

ّضربت رجلا یدخلن المسجد ً                     ّ        . )٤   ( )                 هذا خطأ لا یقال  ،ً

   .              جواب قسم محذوف   "        لا تصیبن   "      أن  :            وزعم البعض  -

       لتـضربن   "               كمـا دخلـت فـى                               وشبه النفى بالموجب فـدخلت النـون ،     نافیة  "   لا     "  :    وقيل

   .             واالله لا تصیبن :        والتقدیر  " 

                                                 
   :                 مثل قول الشاعر  )١ (
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  .     ٤٣١ / ٢   :            فتح القدیر ،   ٤٧٧ / ٤  :             البحرالمحیط   :        ینظر  )٢ (
  .     ٤٧٨ / ٤               البحر المحیط  )٣ (
  .     ٢٧٧ / ١ :          المحتسب  )٤ (



       
 

  ٦٢٤
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         لام فـصارت                                   وجبة فدخلت النـون فـى محلهـا ومطلـت الـ م                  جملة جواب القسم  :    وقيل

   . "       لتصبین   "         والمعنى   "   لا   " 

                                                                       نقــل ذلــك أبــو حیــان وجعــل القــراءة الــشاذة مؤیــدة لــذلك ولكــن یترتــب علــى ذلــك أنــه 

   .                 وعید للظالمین فقط

   :           وخلاصة القول

  –ً               ًالنافیــة تخفیفــا   "   لا   "                                                أنــه یمكــن الاســتدلال بهــذه القــراءة علــى جــواز حــذف ألــف 

ً                  ًفحـــذفت الألـــف تخفیفـــا   "         لا تـــصیبن   "           مـــن أنهـــا               هـــذه القـــراءاة                فـــالأولى مـــا تحتملـــه

    ".    واالله َ   َأم   "                          واكتفى بالحركة كما قالوا 

                                    ولأن المعنــى الــشامل للظــالمین وغیــرهم  ،                                     لمـا فیــه مــن توحیــد المعنــى بــین القــراءتین

ِواعلمــوا أَن اللــه شــدید العقــاب  {                                        هــو الأنــسب فــى هــذا الموضــع بــدلیل قولــه تعــالى َ ِ ِْ ُ َ َ ّ َّ ْ ُ َ ْ َ                    َ        ِ َ ِ ِْ ُ َ َ ّ َّ ْ ُ َ ْ َ{   

   . )١ (                 اسب لهذا المعنى                       لما فیه من وعید شدید من

                                                        ولكن أقرب ما یصرف إلیه الأمر فـى تلاقـى معنییـى القـراءتین أن   (  :          قال ابن جنى

ًتخفیفـا واكتفـاء بالفتحـة منهـا  "   لا   "                ثم حـذف الألـف مـن   "         لا تصیبن   "           یكون یراد  ً                           ً ً،   

             . )٢ (       .... )  . "    أما   "     وهى   "   لا   "                           فقد فعلت العرب ذلك فى أخت 

                                                 
  .     ٤٧٩ / ٤   :            البحر المحیط  :        ینظر  )١ (
  .     ٢٧٧ / ١ :          المحتسب  )٢ (



       
 

  ٦٢٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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ودع "  استعمال -٤١
  

    
َ َ

 "   

    

   . "    ودع   "     وهو   "     یدع   "                                              مما اطرد في القیاس وشذ في الاستعمال الماضى من 

        وكـذلك  ،            أماتتـه العـرب  "     ودع   "      إن  :       حتـى قیـل  "     ودع   "    عن   "     ترك   "                فقد استغنوا بـ 

   .                مصدره واسم فاعله

   :               یـدع ولا یقولـون :              فـإنهم یقولـون ،                            وأما استغناؤهم بالـشئ عـن الـشئ  (  :          قال سيبويه

   . )١ (   )                  وأشباه ذلك كثیر  ، "    ترك   "                   استغنوا عنها بـ     ودع 

 ومما استدل -
ُ

           
ُ

    :   "     ودع   "             على استعمال    به 

َما ود {   :     قراءة َ َ      َ َ ََعك ربك وما قلىَ َ َ َ َُ ََ              ََ َ َ َ َُ    . )٣ (             بالتخفیف  )٢ (  } ََ

   .                     عظمهم ووصفوها بالشذوذ                              القراءة لأصول النحویین أنكرها م             ولمخالفة هذه 

ً         ًمطــردا فــى ً                           ًإن كــان الــشئ شــاذا فــى الــسماع   (  : "       الخــصائص   "               قــال ابــن جــنى فــى 

                               وجریت فـى نظیـره علـى الواجـب فـى  ،                              تحامیت ما تحامت العرب من ذلك ،      القیاس

     .      أمثاله

                 ولا عـــرو علیـــك أن           یقولوهمـــا    لـــم    لأنهـــم  "     ودع   "   و   "     وذر  "                  مـــن ذلـــك امتناعـــك مـــن 

   .         تسمعهما      لولم          وزن ووعد :                  تستعمل نظیرهما نحو

   :                  فأما قول أبى الأسود
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� � َما ود {   :                      فشاذ وكذلك قراءة بعضهم َ َ      َ َ ََعك ربك وما قلىَ َ َ َ َُ ََ              ََ َ َ َ َُ ََ{ . ( )   ٥( .   

                                                 
  .    ٢٥ / ١   :        الكتاب )١ (
  .  )  ٢ (     الآیة   :         الضحى  )٢ (
             ونــسبها ابــن  ،                                      بــن هــشام وأبــى حیــوة وابــن أبــى عبلــة وغیــرهم                            هــى قــراءة عــروة بــن الزبیــر وا )٣ (

   ،   ٣٩٠ / ٦   :        الكـشاف ،   ٣٦٤ / ٢   :         المحتـسب ،   ١٧٥    :  ه               مختصر ابـن خالویـ    (  ،             خالویة للنبى 
  .    )    ٤٧٠ /  ١٠   :               معجم القراءات ،   ٤٨٠ / ٨   :       البحر ،   ٧٢١ / ٢   :                     إعراب القراءات الشواذ

          المحتــسب  ،  ٩٩ / ١   :         الخــصائص ،   ١١٧  :                  إعــراب ثلاثــین ســورة    ( .                    مــن الرمــل لأبــى الأســود )٤ (
  .   " )    ودع   "   :              لسان العرب  ،   ٤٨٠ / ٨   :         البحر   ٣٦٤ / ٢ :

  .  ٩٩ / ١   :         الخصائص )٥ (



       
 

  ٦٢٦
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                        بــل نقــل بعــضهم كلامــه كمــا  ،                 علــى رأى ابــن جنــى            مــن اللغــويين          واعتمــد كثــير

   . )١ (  هو

     فأمـا   (  :                 فقـد قـال الفارسـى ،                    ى على الفارسـى فـى ذلـك ب                     وابن جنى تابع لأستاذه أ

          فماضى هـذا     "    یذر   "  و  "    یدع   "           فكما فى  ،                    مال المطرد فى القیاس              الشاذ عن الاستع

ً                                               ً ألا تـــرى أنـــه لا تجـــد فـــى كلامهـــم مـــضارعا لا یـــستعمل فیـــه                  لا یمنـــع منـــه القیـــاس

  "     ودع   "                      فصار قـول الـذى یقـول  ،                         فلهذا شذ عن قیاس نظائره ،       سوى هذا   ،      الماضى

َمـا و   { :     قـرأ                             وقد حكى أبو العباس أن بعـضهم ،ً                ًشاذا عن الاستعمال َ     َ َعـك ربـك ومـا َ  دََ َ َ َُ ََ           َ َ َ َُ ََ

    )                                    ولرفضهم ذلك واستغنائهم عنه بتركه                               مثل هذا لا تستحب قراءته للشذوذ    و   }ََ   ََقلى

) ٢( .   

           وذكـر أنـه  ،             فـى فـصیح الكـلام  "     ودع   "    عـن   "     تـرك   "             الاسـتغناء بــ               وجعل أبو حيـان 

   :                وفى قول الشاعر ،               فى البیت السابق  "          ودع ووذر  "    سمع 
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          یــدل علــى  ،                                                 والعلــة أن العــرب تــستثقل الــواو فــى أول الكلمــة لثقلهــا  (  :          قــال النحــاس

   . )٤ (  )                                    ذلك أنها لا توجد زائدة فى أول الكلام 

                                                                     وهناك شواهد شعریة أخرى غیر الشاهدین السابقین ذكـر فیهـا الماضـى والمـصدر 

   . )٥ (            واسم الفاعل 

   .                                         فكیف یدعى البعض إماته العرب لهذه اللفظة ،ً      ً و قلیلا ل                فإذا ثبت وروده و

                                                 
  .    ودع   :              لسان العرب  ،   ٢٢٩ / ١   :              المزهر للسیوطى  :        ینظر  )١ (
  .  ٧٦  :                    المسائل العسكریة  )٢ (
     .                              من الطویل ولم أعثر على قائله )٣ (

     :             البحــرالمحیط ، "    ثقـف   "   :       اللــسان  (                   مــا تـسوى بــه الرمـاح   :           والثقـاف  ،               المقومـة بالثقــاف  :         المثقفـة 
  . )   ٥٣٧ / ٦     :             الدر المصون   ، "    ودع     "     :             تاج العروس ،   ٣٩٠ / ٦  :          الكشاف  ،   ٤٨٠ / ٨

  .    ١٣٣٥  :                إعراب القرآن  )٤ (
ــــارى   :        ینظــــر  )٥ ( ــــان للأنب ــــاج العــــروس ،   ٥١٩  :                البی ــــة  ، "    ودع     "    :            ت    ،   ٤٧٢  ،    ٤٧١ / ٦  :           الخزان

    . "   ودع "  :        اللسان 



       
 

  ٦٢٧
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            واسـتغنوا بــ   "          یـدع ویـذر   "            مـاتوا مـصدر  أّ                        ّ وزعمـت النحویـة أن العـرب  :           قال الليث

     .                                  أفصح العرب وقد رویت عنه هذه الكلمة         والنبى      ، "   ترك "

     عـــن ً              ً لینتهـــین أقوامـــا   :(       قـــال          أن النبـــي  :                   مـــا روي عـــن ابـــن عبـــاس   :        مـــن ذلـــك 

ُودعهم الجمعات أو لیختمن االله على قلوبهم 
ِ ْ َ                                      ُ
ِ ْ َ( .   ) ١(   

ً                        ً أن رجــلا اســتأذن علــى رســول –              رضــي االله عنهــا –                مــا روي عــن عائــشة   :      ومنــه 

      فقالـت   ،                       فلمـا دخـل ألان لـه القـول   "                            إیـذنوا لـه فبـئس رجـل العـشیرة   "   :      فقال      االله 

    : (      فقـال   ،      لقـول                   فلمـا دخـل ألنـت لـه ا   ،                             یا رسول االله قلت له الـذي قلـت   :       عائشة 

َیا عائشة إن شر الناس منزلة یوم القیامة من ودعه الناس اتقاء فحشه  ّ                                                                َ ّ (  ) ٢(   

   ،                     فهـو شـاذ فـى الاسـتعمال ،        اسـتعمالهٕ                          ٕ وانمـا یحمـل قـولهم علـى قلـة  :            قال ابن الأثـير

ّما ود {                       حتى قرئ به قوله تعالى ،           فى غیر حدیث           وقد جاء ،              صحیح فى القیاس َ َ      ّ َ َعك َ َ   َ َ

   . )٣ (        بالتخفیف   }

       )٤ (                وهى لغة قلیلة  :   كبرى        وقال الع

     . )٥ (                        هذه قلیلة الاستعمال : "        المحتسب   "      فى            وقال ابن جنى

   :           وخلاصة القول

     ریة                               قلة لوروده فیما سـبق مـن شـواهد شـع        على ال "    ودع   "                      أن الأولى حمل استعمال 

   .                                              وأما قول البعض بالإماتة فغیر مقبول ولا عبرة به                            ونثریة لاسیما القراءة السابقة

                                                 

 . " ٢٢٩٠ "حدیث رقم   ،٤/١٤٢:الإمام أحمد مسند  )١(

  " .٦١٣١" حدیث رقم ،  ٣١ /  ٨: صحیح البخاري ) ٢(

 " .ودع : " ، اللسان " ودع : "  تاج العروس )٣(
  .٧٢١: إعراب القراءات الشواذ  )٤(
  .٢/٣٦٤:  المحتسب )٥(



       
 

  ٦٢٨
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                            قول النحاة أنهم أماتوا ماضى ٕ                                 ٕوهذه القراءة وان كانت شاذة تنافى   (    :            قال الشهاب

  ب  ر                        إنـه كلـه ورد فـى كـلام العـ :                      ولـذا قـال فـى المـستوفى ، ا م      ومـصدره  "          یدع ویذر   " 

ًاء نهر االله بطل نهر معقل وان كان نادرا ٕ       ٕ واذا ج ،                      عبرة بكلام النحاة فیه  ولا ٕ                                     ً ٕ( )   ١( .   

  "     ودع   "              لأن اســـتعمال  ،     الجمـــل                     ل بـــاب اســـتحوذ واســـتنوق  عـــُ                 ُ وهـــذا أحـــسن مـــن أن ی

ُ         ُتـرك أصــل،                   ونحوهمـا مــن المـصحح   "                اســتحوذ واسـتنوق   " ٕ       ٕ واعـلال  ،          مراجعـة أصـل

           . )٢ (                                     وبین مراجعة الأصول وتركها ما لا خفاء به

    

                                                 
  .   ٣٧١ / ٨  :                                   حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوى  )١ (
  .  "     ودع     : "            تاج العروس   :        ینظر  )٢ (



       
 

  ٦٢٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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  بالواو والنون " الشياطون "  جمع -٥١

  

              إذا هلـك علــى  ،                 إنـه مــن شـاط یـشیط :      فقیـل "        الـشیطان   "                     اختلـف فـي أصـل اشــتقاق 

   . )١ (  "     عال  ی ف  "                                   إنه من شطن یشطن إذا بعد على زنة  :    وقیل  ،    "     لان   فع  "     زنة 

   :                  أصـلیة كـان مـن الـشطن  "         الـشیطان   "             إن جعلت نـون   (  : "           لسان العرب   "         وجاء فى 

ُ بعـــد  :        البعـــد أى َ     ُ ـــشر ،           لحبـــل الطویـــل         أو مـــن ا ،        عـــن الخیـــرَ ٕ    وٕان    ،                  كأنـــه طـــال فـــى ال

   . )٢   ( )       د غضبه   حت                                 یشیط إذا هلك أو من استشاط إذا ا                       جعلتها زائدة كان من شاط

   :                                    ومن القراءات التى اتهمها النحاة بالخطأ

ِوما تنزلت به الشیاط {   :                               قراءة الحسن والأعمش وابن السمیفع -  ِ
َ َّ ِ ْ َ َََّ َ َ                    ِ ِ
َ َّ ِ ْ َ َََّ َ    . )٣ (  }  ن وَ

ِواتبعوا ما تتلوا الشیاط {   :                    وقراءة الحسن والضحاك - 
َ ََّ ْ َُْْ َ ُ َّ

َ                        ِ
َ ََّ ْ َُْْ َ ُ َّ

  . )٤ (  }   ن  وَ

   ،                      ن أغلاط القراء وأوهامهم                     جعلها أهل العربیة م ،      بالواو  "          الشیاطون   "               فالقراءة برفع 

                        فــشبهوا الیــاء التــى قبــل  ،              وجمــع التــصحیح ،                                  وأنهــم اســتهواهم الــشبه بــین هــذا الجمــع

   .                        بیاء جمع المذكر السالم ،     النون

ــراء ــال الف        أنــه    ظــن ،                  وكأنــه مــن غلــط الــشیخ  "          الــشیاطون   "               وجــاء عــن الحــسن   (  :          ق

   . )٥   ( )                          بمنزلة المسلمین والمسلمون 

   :           الـصغیر قولـه                ونقل عن الأخفـش  ،           یع النحویین                 أنها غلط عند جم :           وزعم النحاس

                  إنمـا یكـون بـدخول  ،                            هكذا إنما یكـون غلـط العلمـاء :                        سمعت محمد بن یزید یقول «

                                                 
  .  "     شطن     : "              لسان العرب  )١ (
  .  "     شطن     : "          اللسان  )٢ (
   ،   ١٣٣ / ٢   :         المحتـــــسب ،   ١٠٩  :                  مختـــــصر ابـــــن خالویـــــة  (  -  )    ٢١٠ (        مـــــن الآیـــــة   :           الـــــشعراء  )٣ (

   ،  ٥٥ / ١  :                        إمـــلاء مـــا مـــن بـــه الـــرحمن  ،   ١٠٣ / ٤     :              معـــانى الزجـــاج ،   ٢٨٥ / ٢  :              معـــانى الفـــراء 
  . )  ٨١ /  ١٦  :                     الجامع لأحكام القرآن 

        البحــــر  ،   ٤١٠  :          ، الإتحــــاف   ١٦    :                 مختــــصر ابــــن خالویــــة    ( –  )    ١٠٢ (        مــــن الآیــــة   :          البقــــرة  )٤ (
  )   ٤٩٤ / ١  :        المحیط 

  .   ٢٨٥ / ٢  :                       معانى القرآن للفراء  )٥ (



       
 

  ٦٣٠
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ًرأى الحسن فى آخره یاء ونونا،ّ    ّلما      شبهة  ً                            ً                   اشتبه علیه بـالجمع  ،               وهو فى موضع رفعً

   )١ ( )َّ         َّمسلم فغلط ل ا

َّ حـلأت الـسویق «          بعـض العـرب          عـن قـول       ابن جنى     وقال  ُ ْ ّ           َّ ُ ْ ُأت زوجـى بأبیـاتّ    ّ  ورثـ ،ّ ْ              ُ ْ«   

ُوانمــا یجــوز مثــل هــذا الغلــط   (  :ٕ                                            ٕوأنــه مــشبه فــى اللفــظ بغیــره وان لــم یكــن مــن معنــاه ٕ                         ُ ٕ

ٕ       ٕ وانما  ،                                   لأنهم لیست لهم قیاسات یستعصمون بها ،                            عندهم لما یستهویهم من الشبه 

َومـــا  {  -       رحمـــه االله–                               فمـــن أجـــل ذلـــك قـــرأ الحـــسن البـــصرى  ،                  یخلـــدون إلـــى طبـــائعهم َ    َ َ

َتنزلت به الشی َّ
ِ ِ ْ َ َََّ              َ َّ
ِ ِ ْ َ    )         ولیس منه   "         الزیدون     "  :                            لأنه توهم أنه جمع التصحیح نحو  }  ن وِ  ِ اطَََّ

) ٢( .   

     عتــوا  ن                                                                     وهــؤلاء القــراء الــذین نــسبت إلــیهم هــذه القــراءة وغیرهــا مــن القــراءات الــشاذة و

   .                                                               بالغلط فى قراءاتهم كانوا من الفصاحة والعلم بالقرآن وأحرفه بمكان

                 إن القـرآن أنـزل  :       اء أقـول       لـو أشـ «   :         أنـه قـال–          رحمه االله –                   فقد روى عن الشافعى 

   . )٣   ( )         لفصاحته ،      لقلت ،          بلغة الحسن

   . )٤   ( )           من الأعمش ً                                   ًما رأیت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب االله   (  :             وقال ابن هشام

                    قبــول مــا رواه هــؤلاء -ً              ً  كمــا قلــت ســابقا–                                   وغیرهــا مــن الروایــات التــى توجــب علینــا 

ً                    ًجهـا مـن العربیـة لهـذه                                                       الثقات وعدم توجیـه النقـد أو الاتهامـات لـه ومحاولـة إیجـاد و

        بل من  ،ً                                                        ً بدلا من رمیها بالخطأ واللحن وغیرها من الصفات التى لا تلیق    اءات ر   الق

   .ً                                                         ًالممكن إجازة أنماط جدیدة استنادا إلى ما یرویه هؤلاء الأفاضل

       فلسطین   "   و   " َْ      َْیبرین   "   ر                       ووجهه أنه رأى آخره كآخ  (  :                       ومن هنا فقد قال الزمخشرى

   :       فیقول ،                                        عراب على النون وبین أن یجریه على ما قبله    الإ              یر بین أن یجرى     فتخ ، "

  "       یبــرین   "     و  "      یبـرون   "       هـذه  :                           كمـا تخیـرت العـرب أن یقولـوا ،                  الـشیاطین والـشیاطون

                                                 
  .   ٦٨٩  :                       إعراب القرآن للنحاس  )١ (
  .   ٣١١  ،    ٣١٠ / ١     :        المنصف )٢ (
  . )    ١٠٧٤ (        ترجمة    ٢١٣ / ١  :                غایة النهایة  )٣ (
  . )    ١٣٨٩ (        ترجمة    ٢٨٦ / ١  :                 المرجع السابق  )٤ (



       
 

  ٦٣١
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   )          وهــى الهــلاك   "          الــشیطوطة   "                    وحقــه أن تــشتقه مــن  ، "       فلــسطین   "  و  "        فلــسطون   "   و 

) ١( .   

  

ويشهد لهذه القراءة ما قاله يونس بن حبيب حين سمـع أعرابيـا يقـ
ً

                                                       
ً

     دخلـت   (  :  ول

   . )٢   ( )                           ما أشبه هذا بقراءة الحسن  :      فقلت ،                       بساتین من ورائها بساتون

   أن ّ         ّ فهـلا جـاز  ،                                إن جـاز أن یحـتج بقـول العجـاج ورؤبـة  (  :        ر بـن شميـل    النـض     وقال 

                       مــع أنــا نعلــم أنهمــا لــم –                       یریــد محمــد بــن الــسمیفع –                 قــول الحــسن وصــاحبه  ب     یحــتج 

   . )٣   ( )                  إلا وقد سمعا فیه  ،    به آ   یقر

                كان لقراءتهمـا  ،       احترق : ى أ  "     شاط   "                   إن كان اشتقاقه من   (  :    دوسى             وقال مؤرج الس

   ،          فخفـف الیـاء  " ّ         ّالشیاطون   "       وجمعه   " ّ     ّشیاط   "              المبالغة منه                ووجهها أن بناء      ،   وجه

   . )٤   ( )                                     وقد روى عنهما التشدید وقرأ به غیرهما 

        أشــبهت  ،                     فزیادتــا التكــسیر فیــه ،                            علــل لهــذه القــراءة بالمـشابهة : "     الهمــع   "         وجــاء فــى 

   ،         بالحروف                        عراب بالحركات إلى الإعراب        قل من الإ    فن ،                    تى جمع المذكر السالم    زیاد

   . )٥ (                                             وهو من التشبیه البعید الذى یقع على جهة التوهم

   .                  بجمع المذكر السالم     ملحق   "          الشیاطون   "      أن  :             وذكر ابن مالك

                       وقــد أســقط بعــض المتقــدمین   (  :                                        ومــن العجیــب أننــى وجــدت أحــد البــاحثین یقــول-

               أن تكــون الكلمــة                                           داد القــراءات الــشاذة لأن شــرط اعتبارهــا قــراءة     مــن عــ            هــذه القــراءة 

ًالمقـــروءة بهـــا متفقـــة مـــع اللغـــة متنـــا ونحـــوا وصـــرفا ً ً                                             ً ً                        فـــإن لـــم تكـــن كـــذلك وصـــفت  ،ً

               من هذا المبحث  "          الشیاطون   "                      وكدت أسقط هذه الكلمة            ..........  .      بالخطأ

                                                 
  .   ٤١٨ / ٤   :        الكشاف )١ (
  .  ٤٣ / ٧   :              البحر المحیط )٢ (
  .   ٤١٩ / ٤ :        الكشاف )٣ (
  .  ٤٣ / ٧ :               البحر المحیط  )٤ (
  .   ١٥٠ / ١     :             شفاء العلیل ،   ١٦٠ / ١  :         الهمع  )٥ (



       
 

  ٦٣٢
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   أن   "    )١ (    ولـه            واكتفـى بق ،                                                  لولا أنى رأیت مـن المتقـدمین مـن ذكرهـا وخطـأ مـن قـرأ بهـا

   . )٢   (   " )            هذا لحن فاحش

     أو  ،                                                                 أضــاق أفقنــا حتــى یــصل بنــا الأمــر إلــى إلغــاء قــراءة رواهــا مثــل هــؤلاء الثقــات

  ً                                                      ًاتهامها بأنها لحن فاحش بدلا من توجیهها أو الاستدلال بها ؟

   :           وخلاصة القول

            بجمـع المــذكر   "          الــشیاطون   "                                                أننـا یمكـن أن نــستدل بهـذه القـراءة علــى جـواز إلحـاق 

             أو توجیههـا  ،                                   أو نحملها على أنها لغـة لـبعض العـرب ،                     م لما بینهما من الشبه     السال

   .       ثم خففت  "     شاط   "                                     بما یتفق مع قواعد اللغة بأن تكون من 

   .   الخ    ...  .                                                        ولا یلیق بنا أن نرمى هذه القراءة أو غیرها بالخطأ أو اللحن

       ى هـؤلاء                                  راه أنه متى صح رفع هذه القراءة عل       والذى أ  (  :                       واتفق مع ما قاله الألوسى

     . )٣ ( )                              ن إلا عن روایة كغیرهم من القراء               فإنهم لا یقرءو ،                 الأجلة لزم توجیهها

                                                 
  .   ٤٩٤ / ١   :            البحر المحیط  :        ینظر  )١ (
                  الدار الـسودانیة –        بیروت –            دار الجیل  ،           لأحمد البیلى  "                     الاختلاف بین القراءات     : "        ینظر  )٢ (

  .   ٣١٠    ) :  م    ١٩٨٨-  هـ    ١٤٠٨ (               الطبعة الأولى –          الخرطوم –      للكتب 
  .   ١٣٣ /  ١٩   :             روح المعانى )٣ (



       
 

  ٦٣٣
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   همزة فى الجمعالأصلي قلب المد الثالث -٦١

  

صى وكان فى المفرد مدة زائدة وجب قلبه قإذا وقع حرف المد بعد ألف الجمع الأ

  . وقلائد، وصحائف، عجائز:همزة نحو

                              وذلـك بـأن كـان فـى المفـرد غیـر مـد    ،       لـب همـزة                            فإن فقد شرط من ذلـك صـح ولـم یق

   .              معیشة ومعایش :                      أو كان مدة أصلیة نحو ،             عثیر وعثایر :   نحو

   :            قال ابن مالك
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� �    . )١ (               ش ومصائب ومنائر ئ     معا :                وقد سمع عن العرب

   :                   ومن الشواهد على ذلك

ْولقـد  {   :                           والأعـرج وزیـد بـن علـى والأعمـش–        روایـة     فى–                       قراءة نافع وابن عامر - َ َ َ     ْ َ َ َ

َمكناكم في الأرض و
ِ َْ

ِ
ْ ُ َّ َّ َ                 َ

ِ َْ
ِ

ْ ُ َّ َّ َجعلنا لكم فیها معاَ ََ َ ْ
ِ ُ َ َْ َ                  َ ََ َ ْ
ِ ُ َ َْ    . )٣ (        بالهمز )٢ (  } َ  شَ  ئَ

   .                                                       وقد خطأ الكثیر من النحاة هذه القراءة وغیرها من الروایات

  "           توهمــوا أن       أنهــم       وذلــك  ،               فإنــه غلــط مــنهم ،       مــصائب :          فأمــا قــولهم  (  :          قــال ســيبويه

ِمفعلــــة   " ٕ          ٕ وانمــــا هــــى  ، "    یلــــة   فع    "  : "   بة    مــــصی ْ ُ      ِ ْ       قــــالوا  و    ...  . "      مــــصاوب   "             وقــــد قــــالوا  ، "ُ

   . )٤ ( ) "            صحیفة وصحائف  "                ها حیث سكنت بـ              فهمزوها وشبهو  "             مصیبة ومصائب "

                  وقـد رووهـا عـن نـافع   "       معـایش   "                               وأكثر القراء على تـرك الهمـز فـى   (  :           وقال الزجاج

   . )١   ( )   طأ                                            وجمیع النحویین البصریین یزعمون أن همزها خ ،      مهموزة

                                                 
    :              شـــرح الأشــــمونى ،   ١٢٧ / ٣  :               شـــرح الــــشافیة  ،    ٢٠٨٣ / ٤  :                     شــــرح الكافیـــة الــــشافیة   :        ینظـــر  )١ (

٢٨٨ / ٤   .  
  . )  ١٠ (        من الآیة   :          الاعراف  )٢ (
    ٤٤ / ٢   :      الإتحـاف     ،  ٤٨ :                   ، مختـصر ابـن خالویـه    ٢٧٨  :                              السبعة فى القـراءات لابـن مجاهـد    )٣ (

          التبیان  ،   ٢٩٨  :                       إعراب القرآن للنحاس  ، ٠  ٣٢ / ٢ :               معانى الزجاج  ،   ٣٧٣ / ١  :              معانى الفراء   ، 
  .     ٢٧١ /   ٤    :               البحر المحیط ،   ٤٢٥ / ٢ :         الكشاف  ،   ٥٥٨  : 

  .   ٢٦١ / ١     :       المقتضب  :        ینظر  ،   ٣٥٦ / ٤   :        الكتاب )٤ (



       
 

  ٦٣٤
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              فأمـا قـراءة مـن     (  :     قـال ،                               نافع بأنه لم يكن يدرى ما العربية                     وخطأها المازنى واتهم

ٕ            ٕ وانهــا أخــذت  ،                             بــالهمز فهــى خطــأ فــلا یلتفــت إلیهــا  "       معــائش     "                   قــرأ مــن أهــل المدینــة

ًحنا نحوا من  ل   ها     یقرؤ           وله أحرف  ،                                           عن نافع بن أبى نعیم ولم یكن یدرى ما العربیة ً            ً ً

   . )٢   ( )    هذا 

                                           ووجه هـذه القـراءة وأثـنى علـى قارئهـا ورد علـى  ،                  يان ما قاله المازنى           وأنكر أبو ح

ـــه ـــازنى بقول        فلـــیس  ،                                            وأمـــا قـــول المـــازنى أصـــل أخـــذ هـــذه القـــراءة عـــن نـــافع  (  :            الم

       وأمـا  ،                      عـرج وزیـد بـن علـى والأعمـش                              لأنها نقلت عن ابن عـامر وعـن الأ ،     بصحیح

              و فرضــنا أنــه لا     ولــ ،                  فــشهادة علــى النفــى ،          مــا العربیــةً                          ًقولــه إن نافعــا لــم یكــن یــدرى 

   ،                                                                     یدرى مـا العربیـة وهـى هـذه الـصناعة التـى یتوصـل بهـا إلـى الـتكلم بلـسان العـرب

                                                  إذ هـــــو فـــــصیح مـــــتكلم بالعربیـــــة ناقـــــل للقـــــراءة عـــــن العـــــرب  ،               فهــــو لا یلزمـــــه ذلـــــك

     . )٣   ( )                  ولا یجوز لهم ذلك  ،                                          وكثیر من هؤلاء النحاة یسیئون الظن بالقراء ،       الفصحاء

أيضا–          وممن خطأها 
ً
     
ً

   .                         ية وابن جنى والأنبارى وغيرهم          ابن خالو-

      قـال  ،                لم تهمز فـى الجمـع  "       معیشة  "                         فإن كانت الیاء أصلیة نحو   (  :              قال ابن خالوية

َوجعلنا لكم فیها معایش قلیلا ما تشكرون  {       تعالى  ُ َ ُْ ْ َُ َّ ً ِْ َِ َ ِ َ ََ َ َ َ َ                                     َ ُ َ ُْ ْ َُ َّ ً ِْ َِ َ ِ َ ََ َ َ َ    ،                        من همـز هـذه الیـاء فقـد لحـن  } َ

   . )٤   ( )          وهو غلط  .ُ  هَُ                        َ قد روى خارجة عن نافع همز

  "       مـصیبة   "               لأن الیاء فـى  ،ٌ    ٌ فغلط  "       مصائب   "                فأما قول العرب   (  :    فقال           أما ابن جنى 

َمـــصوبة   "            واو وأصـــلها                         عـــین الفعـــل وهـــى منقلبـــة عـــن  ِ ْ ُ      َ ِ ْ                       وأصـــلها الحركـــة وقیاســـها   " ُ

   . )٥ (  ")     مصاوب "

                                                                                                                     
  .   ٣٢١   ،   ٣٢٠ / ٢  :                       معانى القرآن للزجاج  )١ (
   ،   ١٥٢ / ٤   :                           حاشـیة الـشهاب علـى البیـضاوى ،   ٣٠٧ / ١   :                              التـصریف للمـازنى بـشرح ابـن جنـى )٢ (

  .   ٢٧١ / ٤   :            البحر المحیط
  .   ٢٧٢   ،   ٢٧١ / ٤   :              البحر المحیط )٣ (
  .  ٤٩  :                    إعراب ثلاثین سورة  )٤ (
  .   ٣٠٩  :          المنصف  )٥ (



       
 

  ٦٣٥
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              والـصواب أنـه  ،                                                          وهناك نصوص كثیرة تم فیها تخطئة هذه القراءة بتعبیـرات مختلفـة

   . )١ (                              یة الثقات لها كما قال أبو حیانٕ                                      ٕیجب علینا قبولها وان خالفت القیاس لروا

               العـــرب بـــالهمز                                                    وكمـــا أن هنـــاك مـــن خطـــأ هـــذه القـــراءة وغیرهـــا ممـــا روى عـــن-

   .ً                                  ً یوجد من التمس لها وجها من العربیة ،             ووصفها باللحن

   :                     وفيما يلى نماذج من ذلك

               إنمـا هـى بـدل مـن   "       مـصائب   "                    إلـى أن الهمـزة فـى  :                        فقد ذهب أبو إسـحاق الزجـاج

َوسادة   "    فى   "       إسادة     "  :           كما قالوا "ِ    ِاوب   مص  "          الواو فى  ِ      َ ِ" .   

   .ً                                           ً بأن الواو لا تقلب همزة وسطا إذا كانت مكسورة :   ورد

      صـحیفة   "    بــ   "       مصیبة   "                              أن الذى شجعهم على أن شبهوا                    وذكر أبو الحسن الأخفش

                                          اعتلت فى الواحد بـأن قلبـت الـواو یـاء فتوهنـت           أنها قد  ،                   حتى همزوها فى الجمع  " 

ٕ       ٕ وانمــا  ،                              لأنهــا فــى الحقیقــة لیــست مــن الأصــل ،               ت الیــاء الزائــدة   شــبه أ              العــین بالقلــب ف

                                                     فلمــا لــم تكــن الأصــل بعینــه أشــبهت الزائــد فقلبــت فــى الجمــع  ،ٌ               ٌهــى بــدل مــن العــین

   .    همزة

   : "     مقـام   "          أن أصـل  :    أى ،َ      َ مقـائم : "     مقـام   "            یلزمـه فـى  :                        وأنكر ذلك أبو إسـحاق وقـال

ْمقوم  " َ     ْ َمصوبة     "  : "      مصیبة  "             كما أن أصل  ، "َ ِ ْ ُ      َ ِ ْ    .         ما قد قلب    وكلاه  " ُ

ٕ                 ٕ وانمـا تعلـل بهـذا  ،                                            وهـذا یلـزم أبـا الحـسن لـو كـان یقطـع بهـذه الحجـة :          قال ابن جنى

    "  : "     مقـام   "             یقـول فـى جمـع             فیلزمـه أن  ،                      ولـیس عنـده بعلـة قاطعـة ،              القول وتأنس بـه

                                  احتـــال بعـــد الـــسماع بمـــا یكـــون فیـــه بعـــض   "       مـــصائب   "               ولكنـــه لمـــا ســـمع   "       مقـــائم 

ًرب مـــا جـــد لـــه وجیهـــا مـــا                            ولا یقطـــع بـــأن هـــذا خطـــأ مـــن العـــ ،     العـــذر َ ُ ّ                    ً َ ُ             ألا تـــرى أن  .ّ

                         ولیس بشئ مما یضطرون إلیه   (    : "                   ما یضطر إلیه الشاعر  "                   سیبویه قال فى باب 

     . )٢   ( )ً                       ًإلا وهم یحاولون به وجها 

                                                 
  .   ٢٧١ / ٤     :            البحر المحیط  :        ینظر  )١ (
  .   ٣١٠  ،    ٣٠٩ / ١   :        المنصف ،   ٣٢٠  :               ، معانى الأخفش    ٣٢٠ / ٢   :            معانى الزجاج  :        ینظر  )٢ (
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  "                                     علــى أن العــرب شــبهت الیــاء الأصــلیة فــى  :                            ووجــه الفــراء وغــيره هــذه القــراءة

   . "      سفائن     "  :        فقالوا ، "      سفینة   "             بالزائدة فى   "       معیشة 

                لـشبهها بوزنهـا  ،                    یتوهمون أنها فعیلـة ،                          وربما همزت العرب هذا وشبهه   :(           قال الفراء

  "          شـبه بــ  ، "      أمـسلة   "     علـى   "            مـسیل المـاء   "             كمـا جمعـوا  ،             وعـدة الحـروف ،        فـى اللفـظ

   ، "      مــصیبة   "            وواحــدتها  ، "        المــصائب   "                  وقــد همــزت العــرب  ، "     مفعــل   "     وهــو   "      فعیــل 

   . )١   ( )                 لكثرتها فى الكلام   "       فعیلة  "        شبهت بـ 

   . )٢ (                                                                      وقد استعان أبو حیان بهذا النص للفراء فى رده على المنكرین لهذه القراءة 

      مـصایب   "                     وقد سـمع عـنهم هـذا فـى   (  :                                   وقال الشهاب بعد عرض قول المازنى وغيره

ٕ                                    ٕ والقـــراءة وان كانـــت شـــاذة غیـــر متـــواترة  ،                   فـــالمغلط هـــو الغـــالط ، "              ومنـــایر ومعـــایش 

   .                        مأخوذة عن الفصحاء الثقات

                    نهـــا خارجـــة عـــن الجـــادة         نـــه عنـــى أ    فإ ،          إنهـــا غلـــط-       رحمـــه االله–   یه              وأمـــا قـــول ســـیبو

     . )٣   ( )ً                                            ً كثیرا ما یستعمل الغلط فى كتابه بهذا المعنى             والقیاس، وهو

             ممـا نقـل عـن                                           أنه مـن غیـر اللائـق أن نـصف هـذه القـراءة وغیرهـا :           وخلاصة القول

   .                                                    العرب بالخطأ أو اللحن لمجرد مخالفتها لقواعد البصریین

   أن  و        لاســیما  ، "      فعیلــة   "    بـــ   "       معیــشة  "ً                ًونحــوه تــشبیها لـــ   "       معــایش    " ز             ولا مــانع مــن همــ

             ومـــن تتـــابع ،                                                    ســـبب همـــز تلـــك الكلمـــات هـــو الهـــروب مـــن النطـــق بالیـــاء مكـــسورة

          وقــد ذكــر  ،                كمــا قــال أبــو حیــان  "                                  فلــسنا متعبــدین بــأقوال نحــاة البــصرة     "  ،       الحركــات

                 ل مـا نقلـوه إلینـا                                                           عن قراء هذه القراءة الكثیر من الـصفات الحمیـدة التـى توجـب قبـو

     . )٤   (                          دون مبالاة بمخالفة البصریین

                                                 
  .   ٣٧٤  ،    ٣٧٣ / ١   :              معانى الفراء )١ (
  .   ٢٧١ / ٤   :            البحر المحیط  :        ینظر  )٢ (
  .   ١٥٣ / ٤   :        ة الشهاب      حاشی )٣ (
  .   ٢٧١ / ٤   :            البحر المحیط  :        ینظر  )٤ (
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                جــــواز إلحـــاق المــــد   "                                        قـــرار مجمــــع اللغـــة العربیـــة بالقــــاهرة وهـــو  :             وممـــا یؤیـــد ذلــــك

                وعلـى هـذا یجـوز  ، "      فعائل   "                      بالمد الزائد فى صیغة   "       مفاعل   "               الأصلى فى صیغة 

ـــال ،ً                                      ًقلبهـــا همـــزة ســـواء أكـــان أصـــلها واوا أم یـــاء  " ِ      ِمفاعـــل   "        فـــى عـــین  ـــد  :       فیق         مكای

       )١   ( )                ومغاور ومغائر  ،      ومكائد

       .                                            وذلك لورود أدلة على ذلك منها القراءة السابقة

                                                 
  .   ٢٢٦    " :                    كتاب فى أصول اللغة   "        م باسم     ١٩٦٩                           الكتاب المجمعى الصادر سنة )١ (



       
 

  ٦٣٨
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  حذف همزة الاستفهام للتخفيف  -١٧

  

   أم   "    أم   "                                           إلى أن حذف همزة الاستفهام سواء كان بعدها                    ذهب سيبويه ومن تبعه

   .                     لا من الضرورات الشعریة

   :         أبى ربیعة                                ومن الشواهد على ذلك قول عمر بن
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� �    .    حبها ت   أ :        والتقدیر

   :          قول الشاعر  "    أم   "         ومنه مع 
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� �    .     الخ    .... .              أشعیث بن سهم :        والتقدیر

ــم ــول الأعل      لــم  :       فیقــول ،                                           فلابــد فیــه مــن تقــدیر الألــف لأنــه یهجــو هــذه القبیلــة  (  :          يق

   . )٣ ( )                                                   لأن بعضها یعزونها إلى سهم وبعضها یعزونها إلى منقر  ،            تستقر على أب

   :            قول الشاعر-ً    ً أیضا  –                    ومن الشواهد على ذلك 
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   .                  أبسبع رمین الجمر :  أى

   "   أم   "             كـان بعـدها                                          فیقـیس ذلـك فـى الاختیـار عنـد أمـن اللـبس سـواء :           أما الأخفـش

   .      أم لا

                                                 
   .   "  ٣٠  :        دیوانه   "                               من الخفیف لعمر بن أبى ربیعة  )١ (

   :            شــــرح المفــــصل ،   ٤٠٧ / ١   :                  أمــــالى ابــــن الــــشجرى ،   ٢٨١ / ٢   :         الخــــصائص ،   ٣١١ / ١   :      الكتــــاب   (
  .   ) ١ ٢ / ١   :        المغنى ،   ١٢١ / ١

   .                         من الطویل للأسود بن یعفر )٢ (
      شـــــــــرح  ،  ٢١ / ١  :          المغنـــــــــى  ،  ٥٠ / ١   :         المحتـــــــــسب ،   ٢٩٤ / ٣   :         المقتـــــــــضب ،   ١٧٥ / ٣   :      الكتـــــــــاب   (

  . )   ١٠١ / ٣   :       الأشمونى
  .   ٤٢١ / ٢   :       النكت )٣ (
   .    "    ٦١٤  :        دیوانه   "                               من الطویل لعمر بن أبى ربیعة  )٤ (
   :      المفـصل      شرح  ،   ١٠٩ / ٣   ،   ٤٠٧ / ١ :                 الأمالى الشجریة  ،   ٢٩٤ / ٣   :         المقتضب ،   ١٧٥ / ٣   :      الكتاب (

   ).   ١٢٢ /  ١١   :         الخزانة ،  ٤٥  :               رصف المبانى  ،   ١٥٨  :           الضرائر  ،   ١٥٤ / ٨
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   :ً                                          ً ونسب أبو حیان هذا الرأى للأخفش والفراء قائلا

ٌوتلك نعمة  {                   أى فى قوله تعالى –            قبل الواو  :                  وقال الأخفش والفراء  (  َ ْ
ِ َ ِْ َ          ٌ َ ْ
ِ َ ِْ        همزة –   )١ (  } َ

   . )٢ (   )                           وحذفت لدلالة المعنى علیها  ،    نكار               فهام یراد به الإ   است

                    موســى علــى جهــة الإقــرار                هــذا الكــلام مـن  :                             فقــال الطــبرى والفــراء ومــن تبعهمــا

   ،                                              نعــم تربیتــك نعمــة علــى مــن حیــث عبــدت غیــرى وتركتنــى :           كأنــه یقــول ،       بالنعمــة

   . )٣ (                      ولكن لا یدفع ذلك رسالتى

           أتمن علـى  :    أى ،      الإنكار   هة        على ج             هو من موسى  :                   وقال الأخفش ومن تبعه

   . )٤ (            لیست بنعمة :ً                                                         ًبأن ربیتنى ولیدا وأنت قد استبعدت بنى اسرائیل وقتلتهم ؟ أى

ِّهذا ربي   {              قوله تعالى  :         ومن ذلك- َ َ َ        ِّ َ َ    .                   فى المواضع الثلاثة )٥ (  } َ

                                                          على أنه خبر وأن مثل ذلك یقوله من ینصف خـصمه مـع علمـه بأنـه  :         والمحققون

   . )٦ (                  یه بالإبطال بالحجة                          مبطل فیحكى كلامه ثم یكر عل

وأجازه ابن مالك قائلا
ً
                     
ً

:   

�������������������������� �� � � ������������������� ������������� ����������������������������� � � � � ����������� � �
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� �    ،                                                وأقوى الاحتجاج على ما ذهب إلیه الأخفش قول رسول االله   (  :             وقال ابن مالك

ٕ وان زنى وان سرق  « :       لجبریل  ٕ                 ٕ ٕ وان زنى وان سـرق :      فقال »ٕ ٕ                ٕ ٕ
        أو إن  :    أراد   )٨   (   ) )٧ (

   .ٕ           ٕى وان سرق ؟  زن

ٌوتلك نعمة  {   :                                          أن یكون هناك تقدیر استفهام في قوله تعالى :            وأنكر النحاس َ ْ
ِ َ ِْ َ          ٌ َ ْ
ِ َ ِْ    :     قال }َ

                                                 
  . )  ٢٢ (        من الآیة   :           الشعراء  )١ (
  .   ٤٦١ / ٢   :                  معانى القرآن للأخفش  :         وینظر  ،  ١١ / ٧   :              البحر المحیط )٢ (
  .   ٢٧٩ / ٢   :                     معانى القرآن للفراء )٣ (
  .   ٤٦١ / ٢   :                  ینظر معانى الأخفش )٤ (
  . )  ٧٨  ،   ٧٧  ،   ٧٦ (         من الآیات   :          الأنعام  )٥ (
  .  ٢١ / ١   :        المغنى )٦ (
ً                                     ًمــن مــات لا یــشرك بــاالله شــیئا دخــل الجنــة ومــن   "       بــاب –            كتــاب الإیمــان   :             صــحیح مــسلم  )٧ (

   .  ٩٤ / ١   : )   ١٥٤   " (ً                    ًمات مشركا دخل النار 
          یــا أبــا ذر   "                    بعــدة أحادیــث منهــا   ٨٩  ،   ٨٧    " :               شــواهد التوضــیح   "                          وقــد استــشهد ابــن مالــك فــى -

  .                    ؟ والحدیث الذى معنا  "          عیرته بأمه
  .    ١٢١٧ / ٣  :              افیة الشافیة          شرح الك )٨ (



       
 

  ٦٤٠
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             إلا أن یكــون  ،             وحــذفها محــال ،                           لأن ألــف الاســتفهام تحــدث معنــى ،           وهــذا لا یجــوز (

ً                                    ً ولا أعلم بین النحویین فى هذا اختلافـا  ،                    فیجوز حذفها فى الشعر  "    أم   "          فى الكلام 

    "  :      وحكـى ،                                     یجوز حذف ألف الاسـتفهام فـى أفعـال الـشك :     قال ،      الفراءً             ًإلا شیئا قاله 

ًترى زیدا منطلقا ؟ بمعنى ً ُ                       ً ً        إنما  :ُ                                          ُ أترى ؟ وكان على بن سلیمان یقول فى مثل هذا :ُ

   . )١   ( )                     أخذه من ألفاظ العامة 

   . )٢ (                                                     فالرافضون لذلك احتجوا بخوف اللبس بین الخبر والاستخبار 

                 وســره أن الحــروف  ،ٕ                  ٕ وانمــا یقــع للــضرورة ،              حــذف الهمــزة شــاذ  (  :              وقــال ابــن الحاجــب

          ولم یجـز  ،            لجاز تأخیرها                فلو جاز حذفها  ،                                 التى تدل على الإنشاء لها صدر الكلام

   . )٣   ( )                      وللاستفهام صدر الكلام  ،                ها فلم یجز حذفها     تأخیر

   . )٤ (                                                                      ولكن الشواهد على ذلك كثیرة من القرآن والشعر ولا حاجة إلى التطویل بذكرها

ّ                              ّإذا فهم المعنى ودل علیه السیاق                    وأجاز المالقى حذفها 
) ٥( .   

   . )٦ (                            وذلك لأنها أصل أدوات الاستفهام

   :                                                    ومن الشواهد على حذف همزة الاستفهام من القراءات الشاذة

ْ سواء علیهم  { :                        قراءة ابن محیص والزهرى-
ِ َْ َ ٌ َ َ            ْ
ِ َْ َ ٌ َ ْأَنذرتهم أَم لم تنذرهم َ ْ ْ ْ ُُ ْ ْ

ِ ُ ََ َ             َ       َ ْ ْ ْ ْ ُُ ْ ْ
ِ ُ ََ               بهمـزة واحـدة  )٧ ( }َ

) ٨(       

   . "   أم   "                        ولأجل ثبوت ما عادلهاوهو  ،              ة المعنى علیها      لدلال ،                 فحذف الهمزة الأولى

وقد ضعفه الأنبارى قائلا
ً
                      
ً
   . )٩   ( )ٕ                    ٕ وانما جاء فى الشعر  ،                 وهو ضعیف فى كلامهم  (  :

                                                 
  .  ١٨ /  ١٦   :                   الجامع لأحكام القرآن  :         وینظر  ،   ٦٧٦  :                       إعراب القرآن للنحاس  )١ (
   :         الارتـــــشاف ،   ٦٧٦  :                       إعـــــراب القـــــرآن للنحـــــاس  ،   ٣٤١ / ١   :                   معـــــانى القـــــرآن للفـــــراء  :        ینظـــــر  )٢ (

٢١٢٤ / ٤    .  
  .   ٢٤٠ / ٢ :         الإیضاح  )٣ (
  .  ١٨ /  ١٦   :                     الجامع لأحكام القرآن ،   ٤٠٤ / ٤ :            شرح الكافیة   :        ینظر  )٤ (
  .   ١٣٥  :               رصف المبانى  )٥ (
  .  ٣١  :                الجنى الدانى  )٦ (
  . ) ٦ (        من الآیة   :          البقرة  )٧ (
ـــراءات الـــشواذ ،  ١٠  :                     مختـــصر شـــواذ القـــرآن  )٨ (    ،   ٣٧٦ /   ١   :        الإتحـــاف ،   ١١٥ / ١    :                        إعـــراب الق

  .   ١٧١ / ١   :       البحر ،  ١٤ / ١   :                      إملاء ما من به الرحمن ،  ٥٠ / ١   :       المحتسب
  .  ٥١ / ١   :        البیان )٩ (



       
 

  ٦٤١
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   . )١ (                 من ضرورات الشعر-ً    ً أیضا–               وعده ابن عصفور 

ــائلا ر    المــ ه   ورد ادى ق
ً
         
ً
            مــن اللــبس مــن                                   ذهــب قــوم إلــى أن حــذف همــزة الاســتفهام لأ  (  :

   ،                      والمختـار أن حـذفها مطـرد    ...  .       المتـصلة  "    أم   "     قبـل            ولـو كانـت  ،            ضرورات الـشعر

ً لكثرته نظما ونثرا  ،       المتصلة  "    أم   "               إذا كان بعدها  ً                   ً ً( )   ٢( .   

وأيده ابن جنى قـائلا
ً
                  
ً
       ثـم حـذف   "          أأنـذرتهم   "                                 وهـذا ممـا لابـد فیـه أن یكـون تقـدیره   (  :

ْسواء علیهم  {  :     تعالى           ولأن قوله  ،ً                 اً لكراهة الهمزتین                   همزة الاستفهام تخفیف
ِ َْ َ ٌ َ َ           ْ
ِ َْ َ ٌ َ          لابـد أن    }َ

   . )٣ ( )          من بعد ذلك  "    أم   "         ولمجئ  ،                                         تكون التسویة فیه بین شیئین أو أكثر من ذلك

وقــال أيــضا
ً
          
ً

   ،                     حــذف الحــرف لــیس بقیــاس :             قــال أبــو بكــر :                   فأخبرنــا أبــو علــى قــال  (  :

      فلـو  ، "       اسـتفهم   "                      كمـا نابـت الهمـزة عـن  ،                 عـن الفعـل وفاعلـه                  وذلك أن الحرف نائب

     إلا  ،                          واختـصار المختــصر إجحــاف بــه ،ً                                ً ذهبـت تحــذف الحــرف لكـان ذلــك اختــصارا

   . )٤   ( )                                                       صح التوجه إلیه جاز فى بعض الأحوال حذفه لقوة الدلالة علیه    إن     أنه 

 أيضا –                    ومن الشواهد على ذلك 
ً

      
ً

   :                    من القراءات الشاذة–

ـــستغفر لهـــم  { :                قـــراءة أبـــى جعفـــر- ـــم ت ـــیهم أَســـتغفرت لهـــم أَم ل ْســـواء عل ُ ْ ْ ْ ُ َْ َ َ َْ ْ
ِ ْ َْ َ َْ َْ َْ ِ َ َ َ                 َ            َ           ْ ُ ْ ْ ْ ُ َْ َ َ َْ ْ
ِ ْ َْ َ َْ َْ َْ ِ َ َ         بهمـــزة  )٥ ( }َ

   . )٦ (   وصل

     ،               القراءة السابقة                       موقف مخالف لموقفه من                       ولابن جنى من هذه القراءة

فقد ضعفها قائلا
ً
               
ً

:   

           وذلــك أنــه  ،                         ففــى الطــرف الآخــر مــن الــضعف–         بالوصــل –  "         اســتغفرت   "      وأمــا   ( 

                                           وهذا مما یختص بالتجوز فیه الشعر لا القـرآن  ،                            حذف همزة الاستفهام وهو یریدها

( )   ١( .   
                                                 

  .   ١٥٩  ،    ١٥٨  :               ضرائر الشعر  )١ (
  .  ٣٥  ،   ٣٤  :              الجنى الدانى    )٢ (
  .  ٥٠ / ١  :           المحتسب  )٣ (
  .  ٥١ / ١   :               المرجع السابق )٤ (
  . ) ٦ (        من الآیة   :             المنافقون  )٥ (
  .   ٣٨٨ / ٢   :       النشر ،   ٣٢٢ / ٢   :         المحتسب )٦ (



       
 

  ٦٤٢
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         عـدم جـواز   "                                نحـاة سـببه حرصـهم علـى الالتـزام بــ                           ولعل هذا التنـاقض مـن بعـض ال

                                  دون مراعــاة لاقتــضاء المقــام أو الحــال   "                                 حــذف همــزة الاســتفهام إلا فــى الــضرورة 

   .      لحذفها

   :           وخلاصة القول

            لاسـیما إذا  ،                                                          أن حذف همزة الاستفهام إذا دل علیها دلیل جـائز فـى غیـر الـضرورة

   .                   فحذفها حینئذ مطرد ،           وفهم المعنى  "    أم   "         كانت مع 

             فهـــى جانـــب لا  ،                                                    ممـــا یؤیـــد عـــدم اقتـــصار ذلـــك علـــى الـــضرورة القـــراءات الـــسابقة و

   .                                    یمكن إغفاله أو اتهامه بالضعف أو غیره

                                                                                                                     
  .   ٣٢٣ / ٢ :          المحتسب  )١ (



       
 

  ٦٤٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   الخاتمة

  

   .      وبعد   ٠٠٠ُ                                                       ُالحمد الله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا االله 

   :                               أن نستخلص من هذا العمل ما یلى–          بعون االله –        فنستطیع 

                لأنه مرتبط عنـد  ،                           بوجه عام مفهومه غامض ومضطرب  "   ذ      الشذو  "       مصطلح   )  ١ (

   .                                    والواقع فى القراءات الشاذة غیر ذلك ،                             كثیر من الناس بالرداءة والقبح

                                                                    السبب فى تسمیة القراءات الشاذة بذلك یعود لشذوذها عن الطریق الذى نقـل   )  ٢ (

  ا              ومـا قـصر منهـ ،                                 فمفردات وتراكیب شواذ القرآن فـصیحة   .                     به القرآن وهو التواتر

                    إذ مخالفـة القـراءة  ،      أوجههـا                                             عن هذه الرتبة فإنه لا یخرج عـن العربیـة مـن جمیـع 

   .                                             تعنى كونها مخالفة الأفصح أو الأشهر فى العربیة ،              الشاذة للعربیة

             لعـرف كثیـر مـن   ً         ًات ناقـصا،                                              لو لم یكن استقراء علماء القراءات لأسانید القراء  )  ٣ (

                         تداولـه النـاس إلـى جانـب مـا                   ولكان مـن جملـة مـا ی   ،                 طریقه إلى الصحة        القراءات

   .          ثبت تواتره

ٕ                           ٕ وانمـا الـذى یوجـد بینهمـا هـو  ،                                           لا یوجد تناقض بین القـراءات المتـواترة والـشاذة  )  ٤ (

   .              التعدد والتنوع

        بــل إن  ،              معانیهــا ونحوهــا                                                  فــالقراءات الــشاذة لا تبتعــد عــن القــراءات المتــواترة فــى     

                یس مــن تلــك التــىً                                          ً الــشاذة مثلــت فــى بعــض الأحیــان أنماطــا لغویــة أقــ        القــراءات

   .                         تعكسها القراءات المتواترة

ٕ     ٕ وان –            فیمـا أعلـم –ً                                                    ًلم یفرد العلماء الـسابقین للاحتجـاج بـشواذ القـرآن مـصنفا   )  ٥ (

   .                                            كانوا قد فعلوا هذا فى الاحتجاج لها أو توجیهها

                  فالقــسم الأول وقـــف  ،                                                  انقــسم اللغویــون قـــسمین حیــال القــراءات القرآنیـــة الــشاذة  )  ٦ (

ًمنها موقفا محایدا ً                  ً ً والقسم الثانى وقف منها موقفا قیاسیا ،ً ً                                     ً                ومعظمهم وقف من     ، ً

ًالقـــراءات الـــشاذة موقفـــا قیاســـیا ً                             ً            وبالتـــالى                       ا علـــى قواعـــدهم وآرائهـــم             أى یقیـــسونه ،ً



       
 

  ٦٤٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                                                                       فعلاقة القراءة الشاذة بـالقراءة الـسبعیة عنـدهم لـم تقـف عنـد حـد معـین أو صـورة 

               وأحیانـا أخـرى  ،       العكـس    أو ،                                           فأحیانا یرجحون القراءة الشاذة على السبعیة ،     واحدة

   .            یسوون بینهما

   لأن  ،     العــرب                                                      مــن فوائــد القــراءة الــشاذة أنهــا یتــضح بهــا صــحة لغــة مــن لغــات   )  ٧ (

   .                                                     تصحیح قواعد اللغة یكون بالقراءات متواترة كانت أم شاذة

ً                                        ًبعض الوجوه النحویة انطلاقا من الآیات التى                             كثیر من النحاة كانوا یجوزون   )  ٨ (

                    فكـــان بعـــضهم یوردهـــا  ،                       یعلمـــوا أنهـــا قـــراءات شـــاذة            مـــن غیـــر أن  ،           یبحثـــون فیهـــا

          والإلمـــام  ،                       ممـــا یـــدل علـــى عـــدم ضـــبطها ،                          وبعـــضهم الآخـــر قـــراءة مـــأثورة ،ً    ً وجهـــا

           م لكانــت فــى                                                       ولو أنهــم اهتمــوا بهــا وجمعوهــا ووقفــوا علیهــا فــى بنــاء مــنهجه ،   بهــا

                                           ولــذلك كــان المتــأخرون مــن أمثــال ابــن مالــك وأبــى   ،                     معــزل عــن هــذه المواقــف 

   ،                            لمــــا تــــم الجمــــع وحــــصل الاســــتیعاب ،ً                    ً لقــــراءات الــــشاذة جمیعــــا             حیــــان یقبلــــون ا

   .                                          فاجتمعت الأمثلة والشواهد على نصرتها وقبولها

                                                           ســـبب طعـــن بعـــض النحـــاة علـــى بعـــض القـــراءات یعـــود إلـــى عـــدم اســـتیعابهم   )  ٩ (

                                  وكــذا إلــى عــدم جمعهــم لهــا والاعتمــاد  ،                                لأمثلتهــا مــن الأســالیب اللغویــة الأخــرى

   .     اللغة                          علیها بدایة فى بناء قواعد 

   :                                               فیمكن إرجاع سبب طعن العلماء فى بعض القراءات على

   .                   الجهل ببعض القراءات  )  أ (

   .                                             عدم الاعتماد على هذه القراءات بدایة وعدم جمعها  )  ب (

                                  سـالیب الأخـرى التـى تماثلهـا أو تقتـرب                        الاستقراء النـاقص لـبعض الأ  )  ج (

   .    منها

   .                                   ضعف بعض النحاة أو عدم دقتهم وتأملهم  )  د (

                                                       القــراءات الــشاذة علــى قــضایا نحویــة مطــردة واشــتملت كــذلك علــى        اشــتملت   )   ١٠ (

   .                                                              قضایا غیر مطردة والتى شاركها فیها أمثلة نادرة من القرآن والشعر



       
 

  ٦٤٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                 بـل كـان لهـا أثـر  ،                                                      فالقراءات الشاذة لم تكن فى معزل عن النحو ومقاصد النحـاة    

ً    ًثـــرا             فهـــى أقـــوى أ ،                                                   یتناســـب مـــع القـــدر الـــذى ینـــسب إلیهـــا مـــن التقـــدیر والاعتبـــار

   .                                                    وأجدر للاستدلال بها من شاهد شعرى أو نثرى لم یعرف قائله

       إنمـا  ،                                          عندما یستبعدون بعض ما ورد بالقراءات الشاذة                  بعض علماء العربیة   )   ١١ (

   .                    لا عدم الاستشهاد بها ،                                              یقصدون بذلك عدم القیاس علیها ولا رد غیرها إلیها

ً مــن القــراءات موقفــا مختلفــا عــن الكــو            یقــف البــصریون  )   ١٢ ( ً                                 ً                   فكــانوا یقبلونهــا  ،    فیینً

ً                                  ً أو أرادوا أن یخرجــــوا بهــــا شــــاهدا مــــن  ،ً                               ًغالبــــا إذا لــــم تعــــارض قاعــــدة وضــــعوها

ّ                                            ّ فـــإن اصـــطدمت بمـــا وضـــعوه مـــن قواعـــد فإمـــا التأویـــل  ،                  الـــشعر أو كـــلام العـــرب

ٕ                      ٕ وامـا إغفالهـا والإغـضاء  ،         قـرأ بهـا  مـن      أو ب ،ٕ                        ٕ واما تضعیفها والطعن بها ،        والتخریج

   .    عنها

   ،                                   واحتجوا بها فیما له نظیـر فـى اللغـة ،ً                   ً ذوا بالقراءات جمیعا        فقد أخ ،            أما الكوفیون    

ً وأباحه بعضهم وبنوا علیه قواعدا وأحكاما ،ّ          ّ رده بعضهم ،                  فإن لم یكن له نظیر ً                                        ً ً.   

ًفــالقراءات الــشاذة تعكــس جانبــا مهمــا مــن اللغــة أهملــه البــصریون تحــت ذریعــة      ً                                                                   ً ً

   .                     خروجه عن دائرة سماعهم

                    خذ بـالقراءات الـشاذة                         النحاة واللغویین فى الأ                        لا شك أنه بالرغم من اختلاف  )   ١٣ (

        وكذلك  ،                                                               والاستدلال بها من عدمه إلا أننا نجد تأثیرها فى وضع القواعد اللغویة

ً                                        ً فقــد جعلوهــا مــصدرا مــن مــصادر احتجــاجهم إلــى  ،            اخــتلاف النحــاة            تأثیرهــا فــى

   .                                          جانب القراءات المشهورة والشعر وأقوال العرب

      قبـل  ،                            ونـدرتها فـى مـواقفهم النحویـة            ذوذ القـراءات ش                      كان النحاة علـى معرفـة بـ  )   ١٤ (

   .                               أن یظهر مصطلح الشذوذ فى القراءة

              یناســب مــستوى  ،ً     ً  لائقــاً                               ً  أن یقفــوا مــن هــذه القــراءات موقفــا              كــان علــى النحــاة  )   ١٥ (

                  ولا ضـــرر فـــى وصـــفها  ،                            فـــلا یطعنـــوا علیهـــا أو یرفـــضوها ،                  نقلهـــا وتماســـك أثرهـــا

   ،                             للغــة تختلــف فــى الــشهرة والفــصاحة              لأن مــستویات ا ،                         بالقلــة أو البعــد أو الــشذوذ



       
 

  ٦٤٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   مـا                                                     لأمته أن یقرءوا القرآن على سبعة أحرف لیختاروا منها               وقد رخص النبى 

                                       وســـر مـــا أشـــیع عـــن الكـــوفیین مـــن اعتـــداد شـــدید    ،                       یناســـب لهجـــاتهم وقـــدراتهم 

        لا إلـــى  ،                                           یعـــود إلـــى توســـیع رقعـــة الاســـتقراء اللغـــوى عنـــدهم ،                بـــالقراءات الـــشاذة

   .              اعتداد بها خاص

                                            الــشاذة ودراسـتها قبــل انتهــاء عــصر الاحتجــاج لاتــسع                   و تــم جمــع القــراءات  لـ  )   ١٦ (

           لاســیما أن  ،                             حجــم المــادة اللغویــة المدروســة     ءم مــع                          فــق القاعــدة اللغویــة بمــا یــتلا أ

                                                                    الكثیــر مــن الأنمــاط النحویــة فــى القــراءات الــشاذة جــاءت مكملــة لــبعض القواعــد 

   .       النحویة

            حتـى یتـسنى  ،                     سیة فـى التعلـیم العـالى                                    نتمنى جعل القراءات القرآنیة مادة أسا  )   ١٧ (

ٕ                                                                              ٕللطلبة والطالبات أن یكونوا على درایة بكیفیة أداء القرآن الكریم واعرابه ومعرفة 

   .                                  لا یدركه من لم یلم بمثل هذه الدراسةُ                             ُما یرمى إلیه من بعد دلالى خاص 



       
 

  ٦٤٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   ثبت المصادر والمراجع

           
   ،                      رة لعبــــد اللطیــــف الزبیــــدى                                         ائــــتلاف النــــصرة فــــي اخــــتلاف نحــــاة الكوفــــة والبــــص-

ـــابى /     تحقیـــق ـــة  ،            طـــارق الجن ـــة النهـــضة العربی ـــى –        بیـــروت –                       مكتب                الطبعـــة الأول

   . ) م    ١٩٨٧  -  هـ    ١٤٠٧ (

             منتهـــى الأمــــانى   "          المـــسمى  ،                                       اتحـــاف فـــضلاء البـــشر بـــالقراءات الأربعـــة عـــشر-

ــألیف   "                           والمــسرات فــي علــوم القــراءات     ،                               العلامــة الــشیخ أحمــد بــن محمــد البنــا /      ت

               الطبعة الأولى –        بیروت –                              شعبان محمد إسماعیل عالم الكتب  /              حققه وقدم له د

   . )  م     ١٩٨٧  -   هـ     ١٤٠٧ (

               محمــد أبــو الفــضل  /        تحقیــق  ،                    لجــلال الــدین الــسیوطى ،                     الاتقــان فــي علــوم القــرآن  -

   .                          المملكة العربیة السعودیة–   ة                     وزارة الشئون الإسلامی–       إبراهیم

             الطبعــة الأولــى   -           جیــل بیــروت        دار ال–              أحمــد البیلــى  ،                     الاخــتلاف بــین القــراءات-

   . )  م     ١٩٨٨  -  هـ    ١٤٠٨ (

    رجــــب  /         تحقیــــق د ،                                             ارتــــشاف الــــضرب مــــن لــــسان العــــرب لأبــــى حیــــان الأندلــــسى-

   . ) م    ١٩٩٨-  هـ    ١٤١٨ (               الطبعة الأولى –                 رمضان عبد التواب  /   د ،          عثمان محمد

           عبـد المعـین  /        تحقیـق  ،                                                 الأزهیة في علم الحروف لعلى بن محمد النحوى الهروى-

   . ) م    ١٩٩٣-  هـ    ١٤١٣ (        الملوحى 

                 مطبوعــات المجمــع –                  محمــد بهجــة البیطــار  /        تحقیــق  ،         للأنبــارى ،            ســرار العربیــة   أ-

     .                   العلمى العربى بدمشق

   . )       لبنان–      بیروت  (                    دار الكتب العلمیة –                 في النحو للسیوطى                   الأشباه والنظائر -

        مؤســـسة –                  عبـــد الحـــسین الفتلـــى  /         تحقیـــق د ،                           الأصـــول فـــي النحـــو لابـــن الـــسراج-

   . )  م     ١٩٩٦-   هـ     ١٤١٧ (                 الطبعة الثالثة –        الرسالة 

                  محمـد إبـراهیم سـلیم  /       تحقیـق ،                                              إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم لابـن خالویـة-

   .         القاهرة–               مكتبة القرآن –

ـــى   /            اعتنـــى بـــه  ،                              إعـــراب القـــرآن لأبـــى جعفـــر النحـــاس- ـــد العل       دار –                 الـــشیخ خال

   . )  م     ٢٠٠٨-   هـ     ١٤٢٩   (-                الطبعة الثانیة–              بیروت لبنان –        المعرفة 



       
 

  ٦٤٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

  )       للزجـاج  " ٕ                     ٕمعانى القرآن واعرابـه   "                       مسائل المصلحة من كتاب       وهو ال  (          الإغفال -

    عبــد  /                تحقیــق وتعلیــق د ،                             أبــى علــى الحــسن بــن أحمــد الفارســى /             تــصنیف العلامــة 

   . "   هـ     ١٤٢٠  "           الظهران –                  جامعة الملك فهد –   م                      االله بن عمر الحاج إبراهی

   ،               عبـد الحكـیم عطیـة /                 ضـبطه وعلـق علیـه  ،                               الاقتراح في أصول النحو للـسیوطى-

   . ) م    ٢٠٠٦-  هـ    ١٤٢٧ (                 الطبعة الثانیة –               علاء الدین عطیة  /ّ           ّعه وقدم له    راج

ّ على بن محمد بن حمزة الحسنى العلوى                            أمالى ابن الشجرى هبة االله بن- َ َ                                  ّ َ َ.   

        وكتــاب  ،      للمؤلــف  "             یل والنــوادر  ذ  الــ  "         ویلیــه  ،                            مــالى لأبــى علــى القــالى البغــدادى    الأ-

   .       لبنان–     یروت    ب–                    دار الكتب العلمیة –                لأبى عبید البكرى   "        التنبیه "

        تـألیف  ،                                 ه الإعراب والقراءات فـي جمیـع القـرآن و                            إملاء ما من به الرحمن من وج-

  –                ر الكتـب العلمیــة  ا   د–                                              أبـى البقـاء عبـد االله بــن الحـسین بـن عبــد االله العكبـرى  /

   .       لبنان–      بیروت 

                                                                    الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین لأبى البركـات -

                   محمـــد محـــى الـــدین عبـــد   /        للـــشیخ ،                     معـــه الانتـــصاف مـــن الإنـــصاف   و ،       الأنبـــارى

   .                         دار إحیاء التراث العربى–       الحمید 

                                                                   أوضح المـسالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك لابـن هـشام الأنـصارى ومعـه عـدة الـسالك -

      دار –                          محمـــد محـــى الـــدین عبـــد الحمیـــد   /                              إلـــى تحقیـــق أوضـــح المـــسالك للـــشیخ 

   .      الطلائع

          موســـى بنــــاى  /                تحقیــــق وتقـــدیم د ،     لحاجـــب                            الإیـــضاح فـــي شـــرح المفــــصل لابـــن ا-

   .                     إحیاء التراث الإسلامى–                     الجمهوریة العراقیة –        العلیلى 

          عـادل أحمـد  /     الشیخ                      دراسة وتحقیق وتعلیق  ،       الأندلسى                        البحر المحیط لأبى حیان -

          زكریـــا عبـــد  /      قیقـــه د            شـــارك فـــي تح ،             علـــى محمـــد معـــوض /       الـــشیخ ،           عبـــد الموجـــود

      دار –                  عبـد الحـى الفرمـاوى  / د .      قرظـه أ   ،                  أحمد النجولى الجمل /   د ،              المجید النوتى 

   . ) م    ١٩٩٣-  هـ    ١٤١٣ (               الطبعة الأولى –              بیروت لبنان –              الكتب العلمیة 

        تحقیق  ،       الزركشى                                 للإمام بدر الدین محمد بن عبد االله  ،                        البرهان في علوم القرآن-

        إبـراهیم  /        الشیخ  ،                جمال حمدى الذهبى /        الشیخ  ،                        یوسف عبد الرحمن المرعشلى / د

-  هـ    ١٤١٠ (      الأولى          الطبعة –        لبنان -       بیروت–          ر المعرفة     دا–              عبد االله الكردى 

    ). م    ١٩٩٠



       
 

  ٦٤٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

            عیـــاد بـــن عیـــد  /         تحقیـــق د ،                                          البـــسیط فـــي شـــرح جمـــل الزجـــاجى لابـــن أبـــى الربیـــع-

   . ) م    ١٩٨٦-  هـ    ١٤٠٧ (               الطبعة الأولى –     سلامى               دار الغرب الإ–        الثبیتى 

       طـــه عبـــد  /                                                         البیـــان فـــي غریـــب إعـــراب القـــرآن لأبـــى البركـــات الأنبـــارى تحقیـــق د-

                               الهیئـــــة المـــــصریة العامـــــة للكتـــــاب –            مـــــصطفى الـــــسقا  /             طـــــه  مراجعـــــة       الحمیـــــد

    ). م    ١٩٨٠-  هـ    ١٤٠٠ (

        مكتبـــة –                     عبـــد الـــسلام محمـــد هـــارون  /             تحقیـــق وشـــرح  ،                       البیـــان والتبـــین للجـــاحظ-

   . )  م     ١٩٩٨-  هـ    ١٤١٨ (                 الطبعة السابعة –                 الخانجى بالقاهرة 

                         الـــسید محمـــد مرتـــضى الحـــسینى  /        تـــألیف  ،                             تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس-

   .    بیدى   الز

         أحمـد عبـد  /        تحقیـق  ،                         لإسماعیل بـن حمـاد الجـوهرى ،                         تاج اللغة وصحاح العربیة-

ـــــة –            الغفـــــور عطـــــار  ـــــین–  )  م    ١٩٧٩-  هــــــ    ١٣٩٩ (             طــــــ الثانی ـــــم للملای   -                   دار العل

   .     بیروت

                   دالیـا محمـد إبـراهیم  /            إشـراف عـام  ،                عبـد الـصبور شـاهین /         تـألیف د ،              تاریخ القـرآن-

   . ) م    ٢٠٠٧ (                 الطبعة الثالثة –

ـــدین  /         تحقیـــق د ،            ذكرة للـــصمیرى            التبـــصرة والتـــ  -   –                          فتحـــى أحمـــد مـــصطفى علـــى ال

   . ) م    ١٩٨٢-  هـ    ١٤٠٢ (             الطبعة الأولى 

       البـابى      عیـسى –       البجـاوى         علـى محمـد  /       تحقیـق ،                                 التبیان في إعـراب القـرآن للعكبـرى-

   .      الحلبى

   ،                          تـألیف أبـى البقـاء العكبـرى ،                                              التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكـوفیین-

  –     سـلامى         الغـرب الإ      دار –    مـین                  ن بـن سـلیمان العثی         عبد الـرحم /    سة د          تحقیق ودرا

     ) م    ١٩٨٦-  هـ    ١٤٠٦ (             الطبعة الأولى   –            بیروت لبنان 

                                                              تحصیل عین الـذهب مـن معـدن جـوهر الأدب فـي علـم مجـازات العـرب للأعلـم -

         الطبعـــة –              مؤســـسة الرســـالة  (                      زهیـــر عبـــد المحـــسن ســـلطان  /         تحقیـــق د ،        الـــشنتمرى

   . ) م    ١٩٩٤-  هـ    ١٤١٥   :       الثانیة

        مؤســسة –                 عفیفــى عبــد الــرحمن  /         تحقیــق د ،               بــى حیــان الأندلــسى                تــذكرة النحــاة لأ-

   .       بیروت–        الرسالة 



       
 

  ٦٥٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

       حققـــه  ،                أبـــو حیــان الأندلــسى /       ألفــه  ،                                      التــذییل والتكمیــل فــي شـــرح كتــاب التــسهیل-

   . ) م    ١٩٩٦-  هـ    ١٤١٧ (       دمشق –            دار القلم –           حسن هنداوى  / د . أ

     عامـة             طــ الهیئـة ال–               محمـد كامـل بركـات /           قاصد لابن،تـح                          تسهیل الفوائد وتكمیل الم-

         للكتاب 

                   محمــد بــن عبــد الــرحمن  /         تحقیــق د ،                                           تعلیــق الفرائــد علــى تــسهیل الفوائــد للــدمامینى-

   . ) م    ١٩٨٣-  هـ    ١٤٠٣ (               الطبعة الأولى –               بن محمد المفدى 

ُ                                                   ُالجــامع لأحكـــام القـــرآن والمبــین لمـــا تــضمنه مـــن الـــسنة وآى   "                 تفــسیر القرطبـــى -
    عبــد  /         تحقیــق د ،  بــى                                        لأبــى عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــى بكــر القرط  "         الفرقــان 

-  هـــ    ١٤٢٧ (               الطبعــة الأولــى –                مؤسـسة الرســالة –                        االله بـن عبــد المحــسن التركــى 

   . ) م    ٢٠٠٦

    عبـــد  / د .         تحقیـــق أ ،                                                    توضـــیح المقاصـــد والمـــسالك بـــشرح ألفیـــة ابـــن مالـــك للمـــرادى-

ــــرحمن علــــى ســــلیمان  -  هـــــ    ١٤٢٨ (               الطبعــــة الأولــــى –           كــــر العربــــى   الف      دار –                  ال

   . )  م     ٢٠٠٨

   . ) م    ١٩٨١-  هـ    ١٤٠١ (            یوسف المطوع  /         تحقیق د ،                          التوطئة لأبى على الشلوبین-

                        لأبى جعفـر محمـد بـن جریـر  ، "             تفسیر الطبرى   "                               جامع البیان عن تأویل القرآن -

         الطبعـة –               أحمـد محمـد شـاكر  /         مراجعـة  ،               محمود محمد شاكر /         تحقیق د ،      الطبرى

          الثانیة 

   ،               فخـــر الـــدین قبـــاوة /         تحقیـــق د ،                          للخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدى ،                الجمـــل فـــي النحـــو-

   . )  م     ١٩٨٥-  هـ    ١٤٠٥ (               الطبعة الأولى –          الرسالة      مؤسسة

     أحمــد  /                          ضــبطه وكتــب هوامــشه ونــسقه د ،                 لأبــى هــلال العــسكرى ،              جمهــرة الأمثــال-

            دار الكتـــب –                         أبـــو هـــاجر محمـــد ســـعید زغلـــول   /                وخـــرج أحادیثـــه  ،         عبـــد الـــسلام

   . ) م    ١٩٨٨-  هـ    ١٤٠٨ (               الطبعة الأولى –              بیروت لبنان –        العلمیة 

     محمـد  /   أ ،               فخـر الـدین قبـاوة /   د       تحقیـق ،       للمـرادى                             الجنى الدانى في حروف المعـانى -

-   هـ    ١٤١٣ (               الطبعة الأولى –        لبنان –                          دار الكتب العلمیة بیروت –          ندیم فاضل 

   . ) م    ١٩٩٢

          حامــد أحمــد  / د .              شــرح وتحقیــق أ ،    ربلــى                                  جــواهر الأدب فــي معرفــة كــلام العــرب للإ-

   . )    ١٩٨٤-  هـ    ١٤٠٤ (          القاهرة –   یل  ن



       
 

  ٦٥١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
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                        بالفتوحــــات الإلهیـــة بتوضــــیح           المـــسماة  ،                               حاشـــیة الجمـــل علــــى تفـــسیر الجلالــــین-

                                             تألیف العالم النحریـر والمحقـق الـشهیر العلامـة  ،                      الجلالین للدقائق الخفیة      تفسیر 

   .              الطبعة الأولى–             سلیمان الجمل  /     الشیخ

   . )                     مطبعة المشهد الحسینى  (                                         حاشیة الدسوقى على مغنى اللبیب لابن هشام -

            علـــــى تفـــــسیر  "                           عنایـــــة القاضــــى وكفایـــــة الراضــــى   "                        حاشــــیة الـــــشهاب المــــسماة -

   .                دار صادر بیروت–         البیضاوى 

                               لفیـة ابـن مالـك ومعـه شـرح الـشواهد  أ          شمونى علـى                          حاشیة الصبان على شرح الأ-

   . "          دار الفكر  "       للعینى 

         المـسمى  ،                                                         حاشیة یس بن زین الدین الحمصى علـى شـرح الفـاكهى لقطـر النـدى-

     ولاده                       مـصطفى البـابى الحلبـى وأ /        مطبعـة  ، "                             مجیب الندا إلى شرح قطـر النـدى   " 

   . ) م    ١٩٧١-  هـ    ١٣٩٠ (                 الطبعة الثانیة –

              عـــادل أحمـــد عبـــد   /              تحقیـــق الـــشیخ ،                                     الحجـــة فـــي علـــل القـــراءات الـــسبع للفارســـى-

      حـسن          أحمـد عیـسى /                  شـارك فـي تحقیقـه د ،             على محمد معوض /        الشیخ  ،       الموجود

  - م    ٢٠٠٧ (               الطبعة الأولى –              بیروت لبنان –                    دار الكتب العلمیة –          المعصراوى 

   . )  هـ    ١٤٢٨

      دار –                    عبد العال سـالم مكـرم  /         تحقیق د ،                        لقراءات السبع لابن خالویة            الحجة في ا-

   . ) م    ١٩٧٩-  هـ    ١٣٩٩ (                 الطبعة الثالثة –       الشروق 

     ســعید  /        تحقیــق  ،                  بــن محمــد بــن زنجلــة                                  حجــة القــراءات لأبــى زرعــة عبــد الــرحمن-

   . )  م     ١٩٩٧-  هـ    ١٤١٨ (                 الطبعة الخامسة –                      الأفغانى مؤسسة الرسالة 

   ،                          عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادى /        تـألیف  ، ب                             خزانة الأدب ولب لبـاب لـسان العـر  -

   . ) م    ١٩٨٣-  هـ    ١٤٠٣ (               الطبعة الأولى –                عبد السلام هارون  /          تحقیق وشرح

  –                محمــــد علــــى النجــــار  /        تحقیــــق  ،                       لأبــــى الفــــتح عثمــــان ابــــن جنــــى           الخــــصائص-

                 .                                 المكتبة العلمیة دار الكتب المصریة

      دار –     ضیمه    عـــ      الخـــالق          محمـــد عبـــد /        للـــشیخ  ،                          دراســـات لأســـلوب القـــرآن الكـــریم  -

   . ) م    ١٩٧٢-  هـ    ١٣٩٢   (         القاهرة–       الحدیث 



       
 

  ٦٥٢
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              أحمـد بـن الأمـین  /        تـألیف  ،                                               الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمـع الجوامـع-

  –                    دار الكتــب العلمیــة –                     محمــد باســل عیــون الــسود  /             وضــع حواشــیه  ،        الــشنقیطى

   . ) م    ١٩٩٩-  هـ    ١٤١٩ (               الطبعة الأولى –      لبنان –      بیروت 

                     أحمــد بــن یوســف المعــروف  /        تــألیف  ،     مكنــون                               الــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب ال-

   .      دمشق–            دار القلم –                 أحمد محمد الخراط  /       تحقیق ،              بالسمین الحلبى

  –        بیـــروت –                    دار الكتـــاب العربـــى –           إمیـــل یعقـــوب  /        تحقیـــق  ،                دیـــوان جمیـــل بثینـــة-

   . ) م    ١٩٩٢ (             الطبعة الأولى 

  –ّ      ّ مهنـا  .     عبـد أ         الأسـتاذ  ،                          شرحه وكتب هوامشه وقدم لـه ،                    دیوان حسان بن ثابت-

   . ) م    ١٩٩٤-  هـ    ١٤١٤ (                 الطبعة الثانیة  ،       لبنان–        بیروت –                 ار الكتب العلمیة  د

        مطبعـة –             محمـد العنـانى  /      شـرح  ،                                        دیوان عمر بن أبى ربیعة المخزومـى القرشـى-

   .       السعادة

      إحیــاء    ) م    ١٩٦٢-  هـــ    ١٣٨١ (       دمــشق –        عــزة حــسن  /         تــصحیح د ،                دیــوان ابــن مقبــل-

   .               وزارة الثقافة–              التراث القدیم 

     . )    ١٩٩٥ (                             دار الكتب المصریة بالقاهرة –             طبعة الثانیة     ال–                 دیوان الهذلیین -

   ،                         أحمـد بـن عبـد النـور المـالقى /                                       رصف المبانى فـي شـرح حـروف المعـانى للإمـام-

                 الطبعــــــة الثالثــــــة –       دمــــــشق –            دار القلــــــم –                 أحمــــــد محمــــــد الخــــــراط  / د .       تحقیــــــق أ

   . ) م    ٢٠٠٢-  هـ    ١٤٢٣ (

            دار إحیــاء –  ى                                                        روح المعــانى فــي تفــسیر القــرآن العظــیم والــسبع المثــانى للألوســ  -

   .       لبنان–        بیروت –              التراث العربى 

              دار المعـــارف –         شـــوقى ضـــیف  /         تحقیـــق د ،                          سبعة فـــي القـــراءات لابـــن مجاهـــد    الـــ-

   .    بمصر

   .          حسن هنداوى /         تحقیق د ،                         سر صناعة الإعراب لابن جنى-

          زهیـر غـازى  /         تحقیق د ،                                               شرح أبیات سیبویه لأبى جعفر أحمد بن محمد النحاس-

-  هــــ    ١٤٠٦ (               الطبعــة الأولـــى –                 ة النهــضة العربیـــة       مكتبـــ–             عـــالم الكتــب –     زاهــد 

   . ) م    ١٩٨٦

        الإمــام     بــن                                               ابــن مالــك لابــن النــاظم لأبــى عبــد االله بــدر الــدین محمــد     ألفیــة      شــرح -

                  وقـــد صـــار الاعتنـــاء –                                           العلامـــة جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مالـــك صـــاحب الألفیـــة 



       
 

  ٦٥٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                        یــر إلــى االله تعــالى محمــد بــن  ق                                         بتــصحیحه وتنقیحــه علــى نــسخ معتبــرة بمعرفــة الف

   . )    ١٢١٢ (        بیروت –                        مطبعة القدیس جاورجیوس –            م اللبابیدى    سلی

                محمـد بـدوى مختـون  /   د ،                عبـد الـرحمن الـسید /         تحقیق د ،                      شرح التسهیل لابن مالك-

   . ) م    ١٩٩٠-   هـ     ١٤١٠ (               الطبعة الأولى –

   ،                                                            شـــرح التـــصریح علـــى التوضـــیح أو التـــصریح بمـــضمون التوضـــیح فـــي النحـــو-

         الطبعــــة –        لبنــــان –       لعلمیــــة              دار الكتــــب ا–                     محمــــد باســــل عیــــون الــــسود  /     تحقیــــق

   . ) م    ٢٠٠٠-  هـ    ١٤٢١ (    ولى   الأ

      تحقیــــــق   "              الـــــشرح الكبیـــــر   "                                     شـــــرح جمـــــل الزجـــــاجى لابـــــن عـــــصفور الأشـــــبیلى -

   . ) م    ١٩٧١ (              صاحب أبو جناح  / د

   ،       الزفـزاف       محمـد  ،              محمـد نـور الحـسن /       تحقیـق ،                            شرح شافیة ابـن الحاجـب للرضـى-

     بنـــــان    ل–        بیـــــروت –                    دار الكتـــــب العلمیـــــة –                   الـــــدین عبـــــد الحمیـــــد      محـــــي    محمـــــد

   ) م    ١٩٨٢-  هـ    ١٤٠٢ (

                          اعتنى بتصحیحه قراءة على  ،                 جلال الدین السیوطى /                        شرح شواهد المغنى تألیف-

                  محمــود ابــن التلامیــد  /                                     الكبیــر والعلامــة المحقــق الــشهیر الــشیخ            حــضرة الأســتاذ

                                                       طبــع علــى ذمــة الــسید أحمــد نــاجى الجمــانى ومحمــد أفنــدى أمــین –         الــشنقیطى 

   .       الخانجى

         عبــداالله بــن                                  ابــن مالــك لقاضــى القــضاة بهــاء الــدین      لفیــة  أ                   شــرح ابــن عقیــل علــى -

         محمـد محــى  /                                                  ومعـه كتـاب منحـة الجلیـل بتحقیـق شـرح ابـن عقیـل تـألیف  ،    عقیـل

   . "        الثانیة   "     ط –                 الدین عبد الحمید 

                عبـد المـنعم أحمـد  / د               حققـه وقـدم لـه  ،                                     شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك-

   . "             الطبعة الأولى   "       هریدى 

     ســـبیل   "             ومعـــه كتـــاب  ،                         بـــل الـــصدى لابـــن هـــشام الأنـــصارى               شـــرح قطـــر النـــدى و  -

  –                          محمــد محــى الــدین عبــد الحمیــد  /      للــشیخ   "           قطــر النــدى              بتحقیــق شــرح  ،     الهــدى

      )  م    ١٩٦٣-  هـ    ١٣٨٣ (                      الطبعة الحادیة عشرة –                   مطبعة السعادة بمصر 

         الطبعـــة –             یوســف حـــسن عمـــر  / د .         تحقیـــق أ ،                            شــرح كافیـــة ابـــن الحاجــب للرضـــى-

   . )    ١٩٩٦ (        الثانیة 



       
 

  ٦٥٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

      دار –                      عبــد المــنعم أحمــد هریــدى   /          تحقیــق د ،                     افیــة الــشافیة لابــن مالــك         شــرح الك-

   . ) م    ١٩٨٢-  هـ    ١٤٠٢ (               الطبعة الأولى –               المأمون للتراث 

    رجـب  /      تـح د ،                                   للقاسـم بـن محمـد مباشـر الواسـطى الـضریر                     شرح اللمـع فـي النحـو -

-  هـــــ    ١٤٢٠ (      الأولـــى   "     ط –                 رمــــضان عبـــد التـــواب  /          وتـــصدیر د ،          عثمـــان محمـــد

   . ) م    ٢٠٠٠

   .       بیروت–             عالم الكتب –        بن یعیش               شرح المفصل لا-

  –                            تركـى بـن سـهو بـن نـزال العتیبـى  /         تحقیـق د ،                               شرح المقدمة الجزولیة للـشلوبین-

   . ) م    ١٩٩٤-  هـ    ١٤١٤ (                 الطبعة الثانیة –              مؤسسة الرسالة 

       الطبعـة  (         علـى فـاخر  /         تـألیف د ،                                    شرح المقـرب لابـن عـصفور الإشـبیلى الأندلـسى  -

  ه  ی                       أمـا الجـزء الثـانى بقـسم–        والثانى                       الجزء الأول القسم الأول   )  م    ١٩٩٠  :      الأولى

   . ) م    ١٩٩٤-  هـ    ١٤١٤ (              فالطبعة الأولى 

   ،                                                                شرح المكودى على ألفیة ابن مالـك لأبـى زیـد عبـد الـرحمن بـن علـى المكـودى  -

   . ) م    ١٩٩٣ (               جامعة الكویت –                   فاطمة راشد الراجحى  /    تح د

   ،                                                        العلیــل فــي إیــضاح التــسهیل لأبــى عبــد االله محمــد بــن عیــسى السلــسیلى       شــفاء -

ــــى الحــــسینى البركــــاتى  / د      تحقیــــق    –                   المكتبــــة الفیــــصلیة –                                   الــــشریف عبــــد االله عل

   . ) م    ١٩٨٦-   هـ     ١٤٠٦ (             الطبعة الأولى 

                                                                  شــواذ القــراءات للــشیخ رضــى الــدین شــمس القــراء أبــى عبــد االله محمــد بــن أبــى -

   .       لبنان–        بیروت –              مؤسسة البلاغ –             شمران العجلى  /         تحقیق د ،            نصر الكرمانى

  /        تحقیــق ،          لابــن مالــك ،               ت الجــامع الــصحیح                              شــواهد التوضــیح والتــصحیح لمــشكلا-

   . ) م    ١٩٥٧ (                ط دار العروبة –                     محمد فؤاد عبد الباقى 

  –             دار الحـدیث –                                           البخارى لأبـى عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل البخـارى        صحیح -

   . ) م    ٢٠٠٤-  هـ    ١٤٢٥ (        القاهرة 

                                   للإمــام أبــى الحــسین مــسلم بــن الحجــاج بــن   "               الجــامع الــصغیر   "           صــحیح مــسلم   -

            ط دار إحیــــاء  ( و  )                           ط دار المعرفــــة بیــــروت لبنــــان  (        یــــسابورى                 مــــسلم القــــشیرى الن

   . )              التراث العربى 

    دار  (                   الـــسید إبـــراهیم محمـــد  /         تحقیـــق د ،                               ضـــرائر الـــشعر لابـــن عـــصفور الإشـــبیلى-

   . ) م    ١٩٨٢-  هـ    ١٤٠٢ (              الطبعة الثانیة    )  ر                    الأندلس للطباعة والنش



       
 

  ٦٥٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   دت                        طبعة جدیدة مصححة اعتمـ–                                          غایة النهایة في طبقات القراء لابن الجزرى -

  )            برجـستراسر . ج (  م     ١٩٣٢ُ                                            ُعلى الطبعة الأولـى للكتـاب التـى عنـى بنـشرها سـنة 

- م    ٢٠٠٦ (               الطبعــــــــة الأولــــــــى –        لبنــــــــان –        بیــــــــروت –                    دار الكتــــــــب العلمیــــــــة –

   . )  هـ    ١٤٢٧

        محمـد بـن  /                                                                فتح القدیر الجامع بین فنى الروایة والدرایة من علـم التفـسیر تـألیف   -

             وضــــع فهارســــه –    یــــرة              عبــــد الــــرحمن عم /         تحقیــــق د ،                    علــــى بــــن محمــــد الــــشوكانى

   .                                      لجنة التحقیق والبحث العلمى بدار الوفاء  /           یج أحادیثه            وشارك في تخر

                                                             القــــــاموس المحــــــیط للفیروزابــــــادى العلامــــــة مجــــــد الــــــدین محمــــــد بــــــن یعقــــــوب -

   .                     الفیروزابادى الشیرازى

      دار –                  عبـد الفتـاح القاضـى  /        للـشیخ  ،                                     القراءات الشاذة وتوجیههـا مـن لغـة العـرب  -

   . ) م    ١٩٨١-  هـ    ١٤٠١ (        لبنان –    روت     بی–              الكتاب العربى 

  –                 عبد الصبور شـاهین  /       تألیف د   ،                علم اللغة الحدیث                           القراءات القرآنیة في ضوء -

   .                     مكتبة الخانجى القاهرة

   ،                          محمد بن عمر بن سالم بـازمول /        إعداد  ،                                    القراءات وأثرها في التفسیر والأحكام-

   . )  هـ    ١٤١٣-  هـ    ١٤١٢ (              فتح االله سعید           عبد الستار / د .       إشراف أ

         الطبعــــة –                مؤســــسة الرســــالة –                 محمــــد أحمــــد الــــدالى  /         تحقیــــق د ،        ل للمبــــرد       الكامــــ-

   .       الثانیة

    عبـــد  /              تحقیـــق وشـــرح أ ،                                           كتـــاب ســـیبویه لأبـــى بـــشر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر-

   . ) م    ١٩٩١  :   هـ    ١٤١١-             الطبعة الأولى  (                  دار الجیل بیروت –            السلام هارون 

ــــ-   ل                                                             الكــــشاف عــــن حقــــائق غــــوامض التنزیــــل وعیــــون الأقاویــــل فــــي وجــــوه التأوی

         علـــى محمـــد  /        الـــشیخ  ،                           الـــشیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود /        تحقیـــق  ،        للزمخـــشرى

               الطبعـــة الأولـــى  ،                     فتحـــى عبـــد الـــرحمن حجـــازى / د .                  شـــارك فـــي تحقیقـــه أ ،    معـــوض

   . ) م    ١٩٩٨-  هـ    ١٤١٨ (

ـــــضاح المِ          ِ  كـــــشف المـــــشك- ـــــي بـــــن الحـــــسین     عـــــضلاتٕ             ٕلات وای ـــــي الحـــــسن عل                           لأب

  –                  محمــــــــد أحمــــــــد الــــــــدالي /       تحقیــــــــق د  ،   "     ه    ٥٤٣  ت   "                   الأصــــــــبهاني البــــــــاقولي 

     .                                مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق



       
 

  ٦٥٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                 الجـــزء الأول تحقیـــق  (                                                  اللبـــاب فـــي علـــل البنـــاء والإعـــراب لأبـــى البقـــاء العكبـــرى -

      الجـــزء  (  و   )               بیـــروت لبنـــان –                    دار الفكـــر المعاصـــر –                  غـــازى مختـــار طلیمـــات  /

   . )              بیروت لبنان –                    دار الفكر المعاصر –                عبد الإلهة نبهان  /              الثانى تحقیق د

                                         طبعــة جدیــدة مــصححة وملونــة اعتنــى بتــصحیحها  ،        بــن منظــور            لــسان العــرب لا  -

                          دار إحیـاء التـراث العربـى –                                          أمین محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبیـدى  /

   . ) م    ١٩٩٩-  هـ    ١٤١٩ (                 الطبعة الثالثة  ،       لبنان–        بیروت –

     ســـبیع  /        تحقیـــق  ،                       لأبـــى بكـــر أحمـــد الأصـــبهانى ،                           المبـــسوط فـــي القـــراءات العـــشر-

                 الطبعـة الثانیـة –       بجـدة            دار القلـم–              اللغـة العربیـة                مطبوعات مجمـع –        الحاكمى 

    )  م    ١٩٨٨-  هـ    ١٤٠٨ (

        مكتبــة –                عبــد الــسلام هــارون  /         تحقیــق أ ،                                  مجــالس العلمــاء لأبــى القاســم الزجــاجى-

   . ) م    ١٩٩٩-  هـ    ١٤٢٠ (                 الطبعة الثالثة –                 الخانجى بالقاهرة 

     محمـد  /        تحقیـق  ،                بن أحمـد المیـدانى                            مثال لأبى الفضل أحمد بن محمد          مجمع الأ-

  –                   و طبعـــة دار المعرفـــة  ) م    ١٩٧٧   :                 مطبعـــة عیـــسى البـــابى (               الفـــضل إبـــراهیم   أبـــو

          لبنان –      بیروت 

        بیـــــروت –              محمـــــد بـــــنن قاســـــم  /        إعـــــداد  ،                                مجمـــــوع الفتـــــاوى الكبـــــرى لابـــــن تیمیـــــة-

   .  هـ    ١٣٩٨

          أبــى الفــتح  /        تــألیف  ،         یــضاح عنهــا                                         المحتــسب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات والإ-

    عبــد  /   د ،                 عبـد الحلـیم النجـار / د   ،               علـى النجـدى ناصـف /        تحقیـق  ،            عثمـان بـن جنـى

   . ) م    ١٩٩٤-  هـ    ١٤١٥ (          القاهرة -                   الفتاح إسماعیل شلبى

                                              تفـــسیر الكتـــاب العزیـــز لأبـــى محمـــد عبـــد الحـــق بـــن عطیـــة                    المحـــرر الـــوجیزفى-

   .           دار ابن حزم  -                         طبعة جدیدة منقحة ومرتبة–        الأندلسى 

  –        المتنبــى         مكتبــة –                                                 مختــصر فــي شــواذ القــرآن مــن كتــاب البــدیع لابــن خالویــة -

   .     قاهرة  ال

            دار الكتــب  ،    سـیده                                                المخـصص لأبــى الحـسن علــى بـن إســماعیل المعـروف بــابن-

   .       لبنان–        بیروت –        العلمیة 



       
 

  ٦٥٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

                        شـــرحه وضـــبطه وصـــححه وعلـــق  ،                                       المزهــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا للــسیوطى-

           علــى محمــد  ،                        محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم ،                       محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك /      حواشــیه

   .     لتراث       دار ا–                 الطبعة الثالثة –        البجاوى 

ـــــى الفارســـــى- ـــــى عل ـــــق أ ،                                  المـــــسائل العـــــسكریة لأب ـــــى جـــــابر  / د .                دراســـــة وتحقی          عل

   . ) م    ٢٠٠٢ (         المنصورى 

                محمــــد كامــــل بركــــات  /         تحقیــــق د ،                                    المــــساعد علــــى تــــسهیل الفوائــــد لابــــن عقیــــل-

   .    دمشق  –            دار الفكر –  )  م    ١٩٨٠-  هـ    ١٤٠٠ (

   /                      أشــرف علــى تحقیقــه الــشیخ   ،   "              الجــزء الرابــع   "                           مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل -

        مؤسـسة –          عـادل مرشـد   ،               شـعیب الأرنـؤط  /               وحقق هذا الجزء   ،             شعیب الأرنؤط 

     .   م    ١٩٩٥  –    ه     ١٤١٦                     الرسالة الطبعة الأولى 

     حـاتم  / د .         تحقیـق أ ،                                                   مشكل إعراب القرآن لأبى محمد مكى بن أبى طالب القیسى-

   . ) م    ٢٠٠٣-  هـ    ١٤٢٤ (               الطبعة الأولى –              دار البشائر –            صالح الضامن 

          طبعــة نهــضة  (                       عبــدالفتاح إســماعیل شــلبى  /       تحقیــق د   ،                      معــانى الحــروف للرمــانى-

   . )    مصر 

  –                هـدى محمـود قراعــة  /         تحقیـق د ،                                  معـانى القـرآن لأبـى الحـسن الأخفـش الأوسـط  -

   . ) م    ١٩٩٠-  هـ    ١٤١١ (               الطبعة الأولى –          القاهرة –              مكتبة الخانجى 

       عـالم –                     عبد الجلیـل عبـده شـلبى  /              شرح وتحقیق د ،ٕ                            ٕ معانى القرآن واعرابه للزجاج-

   . ) م    ١٩٨٨-  هـ    ١٤٠٨ (         عة الأولى       الطب–      الكتب 

   . ) م    ١٩٨٣-  هـ    ١٤٠٣ (                 الطبعة الثالثة –             عالم الكتب -                     معانى القرآن للفراء-

ـــراءات للـــدكتور        معجـــم ا- ـــد اللطیـــف الخطیـــب  /               لق ـــدین للطباعـــة –                  عب                         دار ســـعد ال

   .               والنشر والتوزیع

    عبـــد  /        تحقیــق  ،        بــن زكریــا                                            معجــم مقــاییس اللغــة لأبــى الحــسین أحمـــد بــن فــارس -

   .           دار الفكر–    رون              السلام محمد ها

ٕ                                   ٕدارة العامة للمعجمات واحیاء التراث     الإ–             للغة العربیة         مجمع ا ،               المعجم الوسیط-
   . ) م    ٢٠٠٤-  هـ    ١٤٢٥ (                 الطبعة الرابعة –



       
 

  ٦٥٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

         محمـد محـى  /        تحقیـق  ،                      عاریب لابـن هـشام الأنـصارى                     مغنى اللبیب عن كتب الأ  -

-  هـــــــ    ١٤١١ (        بیــــــروت –       صــــــیدا –                  المكتبــــــة العــــــصریة –                 الــــــدین عبــــــد الحمیــــــد 

   . ) م    ١٩٩١

   ،                                                               المقاصـــد الـــشافیة فـــي شـــرح الخلاصـــة الكافیـــة للإمـــام أبـــى إســـحاق الـــشاطبى-

  –          الـسید تقـى  / د .   أ ،                        سلیمان بـن إبـراهیم العایـد / د .   أ ،                  محمد إبراهیم البنا / د .       تحقیق أ

   . ) م ٧   ٢٠٠-  هـ    ١٤٢٨ (                            جامعة أم القرى الطبعة الأولى 

         كــــاظم بحــــر  /         تحقیــــق د ،                                          المقتـــصد فــــي شــــرح الإیــــضاح لعبــــد القـــاهر الجرجــــانى  -

                 سلــــسلة كتــــب التــــراث   )     ١٩٨٢ (             دار الرشــــید –                    الجمهوریــــة العربیــــة –      مرجــــان   ال

١١٦   .   

-  هـــ    ١٤١٥ (          القــاهرة –                      محمــد عبــد الخــالق عــضیمة  /        تحقیــق  ،                المقتــضب للمبــرد-

   . ) م    ١٩٩٤

                 عبـد االله الجیــورى  ،                       أحمـد عبــد الـستار الجــوارى /        تحقیــق  ،                  المقـرب لابــن عـصفور-

   . ) م    ١٩٧٢-  هـ    ١٣٩٢ (               الطبعة الأولى –

  –                فخــر الــدین قبــاوة  /         تحقیــق د ،                        لتــصریف لابــن عــصفور الإشــبیلى             الممتــع فــي ا-

   . ) م    ١٩٧٨-  هـ    ١٤٠٧ (             الطبعة الأولى   )         لبنان –      بیروت  (            دار المعرفة 

          حـاتم صـالح  /        حققـه د ،                              كمال الدین أبـى البركـات الأنبـارى /        تألیف  ،               منثور الفوائد-

-  هــ    ١٤١٠ (               الطبعـة الأولـى –     بنـان  ل  –        بیـروت –                    دار الرائد العربـى –       الضامن 

    )  م  ٩٠  ١٩

        تحقیــق  ،                                        م أبــى الفــتح بــن جنــى لكتــاب التــصریف للمــازنى ا       شرح الإمــ         المنــصف،-

       الطبعـــــــــة –                         إدارة إحیـــــــــاء التـــــــــراث القـــــــــدیم–                     هیم مـــــــــصطفى،عبد االله أمـــــــــین    إبـــــــــرا /

    )  م    ١٩٥٤-  هـ    ١٣٧٣ (     الأولى

                تــصحیحه ومراجعتــه     علــى        أشــرف  ،            لابــن الجــزرى ،                         النــشر فــي القــراءات العــشر-

     .       لبنان–        بیروت –  ة                   دار الكتب العلمی–                على محمد الضباع  /

  –         یحــى مــراد    / د–        تحقیــق –                                            النكــت فــي تفــسیر كتــاب ســیبویه للأعلــم الــشنتمرى -

   . ) م    ٢٠٠٥ (                بیروت ط الأولى –                  دار الكتب العلمیة 

  –               أحمـد شـمس الـدین  /        تحقیـق  ،                                        همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـع للـسیوطى-

         . ) م  ٩٨  ١٩-  هـ    ١٤١٨ (               الطبعة الأولى –              بیروت لبنان –                  دار الكتب العلمیة 



       
 

  ٦٥٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

   توىـــالمح

  رقم الصفحة  وعـالموض  م

١  
        المقدمة

٤٤٩ 

٢  
   :             التمهيد ويشمل

٤٥٣ 

٣  
   .ً                        ً  معنى الشذوذ لغة واصطلاحا- ١

٤٥٣ 

٤  
   .                     ضابط القراءة الشاذة- ٢

٤٥٤ 

٥  
   .                                          موقف النحاة واللغویین من القراءات الشاذة- ٣

٤٥٧ 

 أقر من الاستدلال بالقراءة الشاذة على صحة ما: " المبحث الأول  ٦

  :ويشمل" قواعد 

٧  
   .                    جواز حذف عامل الفاعل  - ١

٤٦٢ 

٨  
   .                                      اكتساب المضاف من المضاف إلیه التأنیث- ٢

٤٦٧ 

٩  
     .           حذف الصفة      جواز- ٣

٤٧٠ 

١٠  
            بــــالألف والــــلام             الاســــم المعـــرف                        جـــواز النــــصب والرفـــع فــــى - ٤

   .                          المعطوف على المنادى المبني
٤٧٢ 

١١  
   .             بعد حرف العطف  "     إذن   "              جواز إعمال - ٥

٤٧٦ 

الاستدلال بالقراءة الشاذة على بعض المذاهب : " المبحث الثانى  ١٢

  :ويشمل" النحوية 

١٣  
   .                                        حذف عائد الصلة المرفوع مع عدم الاستطالة- ١

٤٨٠ 



       
 

  ٦٦٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

  رقم الصفحة  الموضـوع  م

١٤  
   .                                     مبتدأ من غیر أن یتقدمه نفى أو استفهام              وقوع الوصف- ٢

٤٨٥ 

١٥  
   . "    لیس   "     عمل   " ْ   ْإن   "         إعمال - ٣

٤٨٨ 

١٦  
   .                    بالرفع قبل مجئ الخبر  " ّ   ّإن   "                 العطف على اسم - ٤

٤٩٢ 

١٧  
   .                                         نیابة غیر المفعول به عن الفاعل مع وجوده- ٥

٤٩٥ 

١٨  
   . "   قد   " ً                             ً وقوع الماضى المثبت حالا بدون - ٦

٥٠١ 

١٩  
   .                  حذف التاء للإضافة- ٧

٥٠٥ 

٢٠  
   .                                             الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بمعمول المضاف- ٨

٥٠٩ 

٢١  
   .                                        طف على الضمیر المجرور من غیر إعادة الجار     الع- ٩

٥١٣ 

٢٢  
   .                          حذف حرف النداء مع النكرة–    ١٠

٥٢٠ 

٢٣  
                                 مجــــرى الــــواو والفـــاء فــــى نــــصب المــــضارع   "    ثــــم   "         إجـــراء - ١ ١

   .     بعدها
٥٢٤ 

٢٤  
   .               الناصبة للمضارع  " ْ   ْأن   "         إهمال -  ١٢

٥٢٧ 

لغات الاستدلال بالقراءة الشاذة لتقوية لغة من ال: " المبحث الثالث  ٢٥

  :ويشمل" أو وجه من الوجوه 

٢٦  
   .       بالفتحة  "           لف والتاء            المجموع بالأ  "       نصب - ١

٥٣١ 

٢٧  
   .                        إعراب ضمیر الفصل مبتدأ- ٢

٥٣٤ 



       
 

  ٦٦١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

 

  رقم الصفحة  الموضـوع  م

٢٨  
ــــة والجمــــع مــــع وجــــود الاســــم - ٣                                                 إلحــــاق الفعــــل علامتــــى التثنی

   .      الظاهر
٥٣٨ 

٢٩  
   . "     حاشا   "         اسمیة - ٤

٥٤١ 

٣٠  
                                 ه وبقـاء المـضاف علـى إعرابـه مـن غیـر                 حذف المضاف إلیـ- ٥

   .                  أن یعطف على مماثله
٥٤٥ 

٣١  
   . "          أخیر وأشر   "                              إثبات همزة أفعل التفضیل فى - ٦

٥٤٩ 

٣٢  
   .                      ترخیم المنادى المفرد- ٧

٥٥١ 

٣٣  
   . "   لن   "           والجزم بـ   "    لم   "          النصب بـ   - ٨

٥٥٤ 

٣٤  
   .                                   قلب الواو المضمومة ضمة عارضة همزة- ٩

٥٥٨ 

٣٥  
   .           مكسورة همزة                إبدال الواو ال-  ١٠

٥٦١ 

٣٦  
   . "    رضى   "                      تصحیح اسم المفعول من   - ١ ١

٥٦٤ 

٣٧  
ْفعلى   "           صحة عین - ٢ ١ ُ     ْ        .ً    ً اسما  " ُ

٥٦٧ 

٣٨  
   . "  ذ      استحو  " ً                   ً قلب الواو الفا فى - ٣ ١

٥٧٠ 

الاستدلال بالقراءة الشاذة على صحة أنماط جديدة :"المبحث الرابع  ٣٩

  :ويشمل " لم يقل بها جمهور النحاة

٤٠  
ًمصدرا مؤولا واسمها معرف بالإضافة  "       كان  "          مجئ خبر - ١ ً                              ً ً.   

٥٧٥ 

٤١  
   .                 نكرة وخبرها معرفة  "     كان   "           مجئ اسم - ٢

٥٧٩ 



       
 

  ٦٦٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

  رقم الصفحة  الموضـوع  م

٤٢  
   . "    لیس   "                      زیادة الباء فى اسم - ٣

٥٨٤ 

٤٣  
   .           وبقاء اسمها  "    لات   "           حذف خبر - ٤

٥٨٦ 

٤٤  
   . "   إلا   "                                 تأنیث الفعل الذى حصر فاعله بـ - ٥

٥٩٠ 

٤٥  
   .                                        الحال على عاملها الظرف والجار والمجرور      تقدم- ٦

٥٩٤ 

٤٦  
                             الاســــتفهامیة بعــــد دخــــول حــــرف الجــــر   "    مــــا   "             إثبــــات ألــــف - ٧

   .     علیها
٥٩٩ 

٤٧  
   .               مجئ الفاء للقسم  - ٨

٦٠٢ 

٤٨  
   .                               إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضى- ٩

٦٠٦ 

٤٩  
   .      المنون                       إعمال اسم الفاعل غیر -  ١٠

٦٠٨ 

٥٠  
   .      مصدریة  "    لو   "       مجئ - ١ ١

٦١٣ 

٥١  
   .                          دخول لام الأمر على المخاطب- ٢ ١

٦١٨ 

٥٢  
   .ً              ً النافیة تخفیفا  "   لا   "           حذف ألف - ٣ ١

٦٢٣ 

٥٣  
   . "  ع َ  َ ود  "           استعمال - ٤ ١

٦٢٧ 

٥٤  
   .             بالواو والنون  "          الشیاطون   "       جمع - ٥ ١

٦٣١ 

٥٥  
   .               همزة فى الجمع     الأصلي                قلب المد الثالث   - ٦ ١

٦٣٥ 

٥٦  
   .                           حذف همزة الاستفهام للتخفیف- ٧ ١

٦٤٠ 



       
 

  ٦٦٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلالرابعالمجلد 
 في ضوء القراءات الشاذة دراسة تأصيلية مقارنة القاعدة اللغوية 

 

  رقم الصفحة  عالموضـو  م

٥٧  
   .     الخاتمة

٦٤٥ 

٥٨  
   .                  ثبت المصادر والمراجع

٦٤٩ 

٥٩  
   .     المحتوى

٦٦٢ 

  

        

            


